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بسم الله الرّحمن الرحيم 


قال الإمام محمد الباقر عليه السلام عن زيارة أمين الله: 


- 
0 


5 ع كا اح افر وان برد لي 6 ليها عر 2 3 رص مده 5 ءُ 2 َِ 

طاووحا ا ا ا وار أمِيرِ المؤْمنِينَ عليه السلام؛ أَوْ 

724 2 0 35 4. 

ليد عليهم السلا اوفع عا في رجٍمِنْ نور وطح لهانم 

ُحَمَّدِ صل الله عليه وآله. وَكَانَ تحْفُوظاً كَذَلِكَ > عنَى يسم إل كام آل محمد 
السلام, فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بالمُشْرَى وَالتَحِبة وَالْكَرَامَةٍ مَة إن شَاءَ الله). 

مصباح المتهجد. الشيخ الطوسبي: ص 7/9 
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تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


مقدمة اللّجنة العلمية 


3 
- ههه ا | 1 +»» ا 1 1 ٠»‏ 
٠» «>‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على نبيّنا حمّد» وعلى آله الطيبين الطاهرين» السلام عليك يا 
أمير المؤّمنين» وعلى بنيكٌ الأتقياء» والصذيقين» والصالحين. وعحينة أولتك وفيقا:.: 


.ٍ 


وبعك... 


فتمثل المنظومة الدعائية للأئمّة المعصومينء من أبدع ما وصل إلى الفقه الشيعيٌ؛ 
وفكره؛ إذ تمَثّل هذه المنظومة - بكل أبعادها - الحالة الروحية التي وصل إليها الإمام 
عليه السلام من علاقة بخالقه الواحد. هذا من جهة. 

ومن جنهة أخرى مثلت.هذه الأدغية» والزيارات الخالة العقدية للأئمّة وما يريد 
إيصاله من مبادئ وعقائد» وعلوم تستكنه هذا الأدعية. 

هذه الأدعية» والزيارات مثلثْ جانبًا مهنا من جوانب التربية الروحيّة والعلميّة 
من الأئمة لشيعتهم. وهي لساهم الذي يريدون إيصاله إلى العالم» وهو مدرج العلم 
ومقداره الذي وصلوا إليه في باب أشرف العلوم وهو علم التوحيد؛ بل هم بِيّنوا 
لشيعتهم ومواليهم الأهمية الاجتماعية والآثار النفسية للتوحيد من خلال استشعار 
الخالق» فلا يعمل عملا إِلّا ورأى الله قبله» وفيه» وبعده. 

ومن الزيارات المعتبرة - كما ورد عن أعلامنا الأعلام - زيارة (أمين الله)» وسمّيت 
بهذا الاسم لأنها بدأت به (السلام عليك يا أمين الله...)» وهذا ديدن التسمية في هذه 
المنظومة الفكرية» ى] هو الحال في (زيارة وارث). 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


وزيارة أمين الله من المرويّات المعتبرة وهي التي قرأها الإمام زين العابدين علي 
بن الحسين عليهم| السلام عند قبر جذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وهي من الزيارات المسندة حيث ذكرت في جميع كتب المزار» 
وقال عنها العلامة المجلسي رحمه الله إنها أحسن الزيارات متناً وسنداً وأعمها مورداً 
وقال المحدث القمي رحمه الله: وينبغي المواظبة عليها في جميع الروضات المقدسة. 
وهي مروية بأسانيد معتبرة» وردت عن جابر عن الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين 
العابدين عليهم| السلام. 

وقد تكون التسمية في ظاهرة موجودة» وملحوظة في الدعاء ك(دعاء العشرات)» 
و(دعاء السمات)» أو تأت التسمية نسبة لناقل الدعاء ك(دعاء كميل)» أو دعاء 
سلان(رضوان الله عليها). أو بسبب حادثة ى] هو الحال في زيارة عاشوراء» ودعاء 
الجوشن, وهكذاء وما شاكلها من علل التسمية. 

ما زيارة أمين الله فهي تميّزت أَمّها تذكر لآمير المؤمنين(عليه السلام)» الرئاسة دون 
الوراثة» والتراث؛ فالإمام عليه السلام عندما زاره بهذه الزيارة لم يجعل له تراثًا ى) 
هو الحال في الإمام الحسين عليه السلام: «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الل 
ووارث نوح» ووارث عيسىء ووارث محمد...». بينما أمير المؤمنين زاره الإمام من 
دون وراثة» ولا تراث يتوسّل به لإثبات عظمته. وبيان فضله؛ فهو أمين الله وكفى. 

ولااشك إن التشرف بالدخول إلى حرم أولياء الله تعالى المعصومين عليهم السلام 
فيه توفيق عظيم للزائر» إذ يود المحبٌ لآل محمد عليهم السلام أن يظهر الحب والود 
والانتماء لهم بتواضع ومعرفة» فيستوجب مقدمات ينبغي أن يتمتع بها الزائر. 


مقدمة اللّجنة العلمية 


فحين)| يقف أمام ضريح المعصوم عليه السلام متواضعا يستحسن له أن يظهر حبّه 
بكلمات حسنة» تليق بمقامهم الرفيع وتشتمل على توصيفهم بنحو حسن والصلاة 
والسلام عليهم وهي من جملة آداب زيارتهم. 

فبه| أن مقام ومرتبة المعصومين عليهم السلام لا يمكن أن تعرف إِلَا من قبل الله 
تعالى الذي خلقهم عليهم السلام ومن قبلهم بالذات» فإن أفضل الكلمات التي يمكن 
أن يستخدم الزائر للثناء عليهم هي الكلمات التي وردت عن لسانهم عليهم السلام. 

إن شأن وعظمة هذه الزيارة رغم قصرها لا تعد ولا تحصىء فإنها تحوي على 
مضامين عالية ومعاني جليلة وأعماق بعيدة» فلا يمكن الخوض في بحر معانيها إِلَّا 
إذا اطلع القارئ على شروح هذه المضامين وما كتب فيهاء وبين أيديكم أحد تلك 
الدراسات التي تختصر هذا الطريق إلى فتح أبواب المعرفة والتلويح إلى بعض آفاقها 
مع مراعات العمق المعنوي والعرفاني لتلك الكلمات»ء وقد تناول المؤلف في هذا السفر 
التعاليم الأساسية لتأهيل الزائر للزيارة وقدم أنموذجا تطبيقيا عمليا للعيش في كتف 
أهل البيت عليهم السلام من خلال استخراج مادة دراسية من نص الزيارة كمصدر 
تلهم العقل والنفسء اللَّهُمَّ فَاجْعَل تَفْيِيِ مُطْمَينةَ بقَدَرِكَ راضية بِقَصائِك مُولَعَةَ 
كرك وَدعائِك مب صفْوَةأويئكَ. 

نسأل الله تعالى مزيدٌ توفيق للمؤلف, وأن يكون ما عمل في ميزان حسناته؛ يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من جاء بحبّه» وتناول كأسه الأوفى. 


عن اللجنة العلمية 


محمد فاضل 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


»هوه د 


مقذمة المؤلف 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين. 


كلا شعر المرء بالظمأ أسرع الخطى نحو منبع الماء الزلال ليروي عطشه؛ وكلّما 
أراد المتعلّم أن يتزوّد من العلم فهو يسعى ناحية أستاذه الذي يعتبره ملهم المعارف. 
ونحن إذ لم نعش بأبداننا مع أهل البيت عليهم السلام الذين هم مصدر كل نور 
وخير وهدى» وم نخالطهم ا خالطهم أصحابهم ومريدوهم وموالوهم. فعندما 
تظما أنفسنا وتحتاج إلى غيث الإيمان» وتحتاج قلوبنا إلى زاد التقوى» وعندما تتطلع 
عقولنا لبصائر المعرفة وبيّنات الهدىء فإننا لا نجد أقدامنا إلا وقد انتهت بنا خطواتها 
إلى العتبات المقدّسة لأهل البيت الأطهار عليهم السلام» قاصدين زيارتهم متفيّتين 
ظلالهم الوارفة. 

فزيارة أهل البيت عليهم السلام أمواتاً كزيارتهم أحياءً» بل إنهم أحياء عند ربهم 
يُرزقون» فيسمعون الكلام ويردّون السلام ويتلقون السؤال؛ ولكن الله حجب عن 
أساعنا كلامهم» وعوّضنا بذلك الإجابة عند قبابهم النوراء» آثارأ لبركاتهم عليهم 


مقدّمة المؤلف 


إضافة إلى ذلك؛ فإن تلك الزيارات هي مدارس خاصة نعيش خلاهها دورات 
العطاء ودروس التربية» ونتزود منها جرعات الإيمان» ونستلهم مواقفنا في الحياة» 
ومن هنا أصبحت الضرورة ملحّة للسعي نحو تسجيل أنفسنا ضمن وفد الزائرين 
لكل العتبات المقدّسة لأهل البيت عليهم السلام؛ كي لا نُحرم أسمى عطاء وأروع 
تربية وأصدق إيمان وأعذب زاد حياتنا. 

ونحن في هذا الكتاب نتناول زيارة أمين الله كادة دراسية ملهمة للنفس والعقل 
معآء تطبيقاً عملياً لمهام الزيارات في المعرفة الدينية» ولنرى كيف يمكن أن نعيش في 
كنف أهل البيت عليهم السلام ونسكن إلى ظلهم ا حاني» ونلتحف رأفتهم الرقيقة. 

زيارة أمين الله التي جاءت على لسان الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم| 
السلام» هي زيارة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليههما السلام في الأساس» 
ولكن يزار مها كل الآئمة المعصومين في كل العتبات المقدّسة» فهي عنوان الزيارات 
وجامع مشترك للتواصل مع نور أهل البيت عليهم السلام» ومختصر نوراني لما فصّل 
في زياراتهم المختلفة» زيارة عظيمة القدر عالية المضامين» جليلة الرسالة» متينة في 
سندها ونضّها المبارك» ىا عبّر عنها العلماء الأعلام. 

فلنسمح لأنفسنا بالانطلاق مع حروفها النورانية» محلّقين في ساء العظمة مع 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ راجين أن يكون التطلّع لزيارات أهل البيت عليهم 
السلام يتنامى في هذا النوع من التعاطي الواعي الملهم» لتعم بركاتهم عليهم السلام 
أرجاء 0 وتان الا 


أنا ع 


انا أصيشن آباماً عضية فا[ 8 الاعتقال أوال سنة 
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85م وقد أنهيته في يوم الخميس الموافق 7/ 7/ 5١١١م»‏ وبعد الإفراج قمت 
بتنضيده وتوثيق مصادره» وطبع في قم المقدّسة عبر مركز الفكر الرسالي للدراسات 
والأبحاث في شهر شوال من سنة 5737 ١‏ للهجرة: الموافق ٠١١57‏ للميلاد إلا أنني 
أعدت النظر في مختصرات السابق وأضفت بعض التوضيحات والتغييرات» وبعض 
المطالب الجديدة فيه» ليخرج إلى النور بهذه الحلّة التي بين يديك, راجياً من الله سبحانه 
وتعالى أن ينظر لهذا الجهد البسيط بالقبول الحسن» وأن يتجاوز عن هفواتي وقصوري. 
وراجياً من أمير المؤمنين عليه السلام أمين الله على خلقه. أن يؤمنني يوم الفزع الأكبر 
بشفاعته سلام الله عليه. 


محمود الموسوي 


البحرين» بني جمرة 


منهج الكتاب 


الرؤية التي انطلقنا منها في هذا الشرح لزيارة أمين الله تتنلخص في الوقوف أمام 
قداسة النص المعصوم من أجل التتلمذ عليه والإفادة منه قدر الإمكان» ومن منطلق 
أن نصوص أهل البيت عليهم السلام هي نصوص ذات حكمة في البيان» بحيث 
تتوفر على رسالة ومضمون أساس جاءت لتحققه. وهذا ما يساهم فيه النص في 
دلالاته بكل تشعباته» ويؤيد مضامينه من بداياته وحتى نهايته» مما يعطي ميزة الترابط 
الموضوعي بين الفقرات والعبارات. 

هذه الرؤية التي تتكئ على أساس حكمة المتكلمء وأن أهل البيت عليهم السلام هم 
عدل القرآن حتى في أسلوب بيانه» والتي تنطلق من رسالية أهل البيت عليهم السلام 
ودورهم القيادي شديد الذكاء في مختلف ظروف الحياة» تجعلنا ننظر لنصوصهم 
المباركة نظرة بحثية معمّقة» تبحث عن مجاهيل لا يفيدها الشرح الموضعي الذي 
يدرس العبارة أو الكلمة مجزوءة عن سياقاتها النصيّة أوالموضوعية أو المقاصدية. 
ومهذا فإن معالم المنهج المتّبع في هذا الشَّرح ملخص في النقاط التالية: 

-١‏ دراسة ماهية المادة الأساس وعنوان النص وما يراد منه في عموم الرؤية 
الإسلامية» وهي مفردة (الزيارة). 

؟- تحرير صلاحية النص من جهة نسبته للمعصوم وما يستتبع ذلك من النظر في 


صحة صدوره واعتباريته. 


- دراسة الواقع الذي يحفٌ زمن صدور النص وظروفه السياسيّة والاجتاعية 
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والمعرفيّة» وما يستتبع ذلك من دراسة حدث الزيارة نفسه وظروفه الخاصة. 

4 - اعتماد التحليل النضَّى با يخدم هدفية النصّء واستظهار أقسامه. ومحاولة إيجاد 
الرابط الموضوعي بين الأقسام, بل وبين الفقرات. 

- شرح العبارات اعتمد على المعاني اللغوية والظلال الموضوعي لماء ضمن 
سياق النص ورسالته. واستفادة من معطيات الروايات والآيات القرآنية» وذلك من 
أجل اكتشاف المعنى التركيبي للنصٌء أي معنى الجُمل» وهذا ما يفيدنا في استظهار 
مراد المتكلمء خلافاً للاعتماد على معاني المفردات» ولأجل المحافظة على هذه الغاية 
لم نسترسل في بيان المفاهيم وسرد الروايات والآيات الكثيرة» إلا بمقدار توضيحها 
ومقدار خدمتها لمسار البحث. 

5- بالإضافة إلى أن الشرح سيبرز باقة مفاهيمية في التربية والعقيدة والفكر 
لا يقتضيه شرح النصء فهو كذلك سيتضمّن بحوثاً هامة ومميّرة محفوفة بالزيارة. 
سيجدها القارئ في بدايات الكتاب وهايته» مثل: (علاقة الزيارة بنصرة الإمام الحجة 
عليه السلام)» (مراحل تطوّر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام)» (احتواء الزيارة على 
الدعاء)» (مفهوم زيارات الوداع»» (هل يزار كل إمام بزيارة أمين الله» وكيف؟). 

وختاماء فهذه محاولة في طريق فهم كلام أهل البيت عليهم السلام وخصوصاً 
في شرح زياراتهم التي هي كنوز معرفية تحتاج من العلماء إلى المزيد من البحوث» 
خصوصاً ونحن في عصر يمكن أن نسميه عصر الزيارة» لما أحدثته من أثر في المكوّن 
الشيعي» ثقافة ومجتمعات بل وسياسات. 


مر 


2 


4 


1 
9 53 
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مقتاح الخير 


نص زيارة أمين الله 


نص زيارة أمين القه'"' 


السَّلامُ عل ا لله في أَرْضِها"2 وَحِْجَتَهُ عَلَ عِبَادِه [السّلامُ عَلَيْكَ يا أَمِرَ 


وم و ا 
02 اللّه عَلَيْه 4 وَآلى حَتَى دَعَاكَ اللّه ِل جواره. وَقَبَضْكٌ لَه ه باخْتَيَارِو, وَأَلْرَمَ أغدَاءاكء 
007 صر 

الحبَة [ني قَيْلِهِمْ ياك ]”"' مَعَ مَا لَك و مِنَ المج الْبلَِة عَلَ جميع حَلْقِه. 


اللَم فَاجْعَلَ تفي مُطْمَيئَة بقَدَرِكَ رَا ضِيَةَ بِعَضَائِكَ مُولَعَةَ بذِكْركَ وَدْعَائِكَ 
نحّة لصفُوة َوْلَِائِكَ» عبُوبَةٌ في أ أَرْضِكَ وَسََائِكَ» صَابِرَةً عَلَ تُرُولٍ بَكَايِكَ 
شَاكِرَة لِقَوَاضضِلٍ ب َعَْائِكَ» ذَاكِرَةَلِسَوَابِغْ آلائكٌ» مُشَْاقَة إل قر رْحَة لِقَافِكَ. مُتَرَوٌدَةٌ 


4 


التَقْوَى لِيَوْم جَرَائِكَ قله يشت أزلائلة: [أَنيَائِكَ] مُقَارفَةَ لأخلاق أَعْدَائِكَ 
كشغولة عن الدب يكوك وتتائك: 


)١(‏ كامل الزيارات: حَدََنِي أب عَإِنَّ أَمْدُ بْنُ عَِنّ بن مَهْدِيّ» قال: حَدَّتَبي أبي عَلِنّ بْنُ صَدَفَةَ الرَفَيّ م قال: 
حَدَنَّبِي عَلِنُ بْنُ مُوسَى» قال : حَدَئني أبي مُوسَى بن تعفر عليه السلام عَنْ أيه شمر عليه السلام قل: 
َادَزَيْن لعَابدِينَعَُِبْنْ الحسَْنِ عليهم| السلام برأم اومن عََِبْنِ أي طَالِبٍ عليهما السلام ووَقفَ 
عَلَ الْمَبِ فبَكَى كُمَ م قَال:...6. 

(0) في العديد من المصادر تبدأ الزيارة ب(السلام عليك يا أمين الله) وابتدأ بعضها بالسلام عليك يا أمير المؤمنين 

(*) عبارة (في قتلهم إياك) ليست مذكورة في العديد من المصادر. 

(5) أي الإمام زين العابدين عليه السلام. 


1/ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


اَن لُوبَ ارين يْكَوَافَةه وَسْبْلَ الرَّاغينَ إ يك مَارِعَة َعم لَاصِدِيَ 


2 عه هل 


إِلَيْتَ وفك وَأَفْئدَةَ العَارِفِينَ مِنْكَ قَاِ عَذَّ وَأَضْوَاتٌ الدَّاعِينَ إِلَيْتَ صَاعِدَةٌ وَأَبْوَاتَ 
الْإجَابة هُمْ مُفَنَحَة ا عات فبتك ا رين الات ليك مَقبُولَة وَعَبْرة 
مَنْبَكَى مِنْ حَوْفِكَ مَرْحُومَة وَالِعَانَة ين اسْمَعانَ بك مَوْجُودكٌ لاقن اسَقَاتَ 
بِكَ مَبْذُولك وَعِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَرَةٌ وَرَلَلَ م مَنِ اسْتفَالَكَ مُقَالَ وَأَعَْالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْتَ 
حْفُوظَةٌ وَأَرْرَاقَكَ ِل الخلائق مِنْ لَدُنْكَ ارك وَعََاَة المزِيدٍ شم دلو 
المَْغْفِرِينَ مَعْفُورَةٌ َعَوَئَِ لتك مِنْدََ مَْضِيكٌ وََوَار الي عِنْدَكَ مَُْورَةٌ 
وَعَوَائدَ ايد إِلَْهمْ وَاصِلَةُ وَمَوَائِدَ المُسمَطْعِمِينَ مُعَدّةٌ وَمََاِلَ الفَّءِ لَدَيْكَ مُبْرَعَة 
لله َاسْتَحِبٌ دُعَائِيء وَاقبَلُ نَنَائي وَأَعْطِني رَجَانِي [جَرَاني]: ابم 0 
أوْيائي:بِحقٌ حم وَل ةوسن وَالحْسَانِ خْسَيْنِ عَلَيْهُمْ السَلآمء إِنّتَ وَُتَعَائِي؛ 
وَمُنْتَهّى رَجَاني. وَغَايَة ماي في نقلي وَمَنْوَايَ» أنتَ إِلِي و وَسَيّدِي وَمَوْلَايَ اغْفِر لي 
وَلِأَوَِْائتَ وَكُفَ عَنَا أَعدَاءَنَاء وَاشْعَلْهُمْ عَنْ أدَانَء وَأَظْهرْ كَلمَةَ الحنّ وَاجْعَلَّْا الْعَُْ 
وَأَدْحِض كَلِمَة البَاطِلٍ وَاجعلْهَا لشفل - إِنّكَ على كُلَّ َيْءِ قَدِيُ0"). 


وقد روى ابن طاووس في الإقبال هذه الزيادة: 


08 . 


0 


5-4 


َال جَابْرٌ قال: لي الَْاة قَرٌ عليه السلام: ١مَا‏ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ وَلَا دَعَا به أَحَدٌ مِنْ 


م 


ل ل ل 0 إلا 
0-0000 200 
عَنَى يُسَلَّ ِل قَائِم آل مُحَمدِ عليهم السلام ََلْقَى صَاحِبَُ بالْْرَى وَالنَِّي 


والعتانة إِنْ شَاءَ الله». 


5 كامل الزيارات» ص:‎ )١( 


18 


قال: جَابِرٌ: حَدَنْتُ به أَبَا عَيْدِ الله جَعْفَرَ بْنَ حَمّدِ عليه السلام وَقَالَ لي: (زْدْ فيه إِذَا 
وَدَعْتَ أ أعدا مهم تقل: السَّلامُ عَلَيْتَ عَلَيِْكَ يها الْإمَامُ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانهُ أَسْتَوْدِعُكٌ الله 


َ - 


وَعَلَيْتَ السَّلَامُ وَرَحْمَة الله آمَنَا الول وب جنم بو ويد َوه إل الله لا عله 


4 


آخِرَالْعهْدِمِْ اَي وَلِيّكَء اهما تمي تَوَاب مَرَارِِ الذي أَوْجَبْتَ لَه ويشرآ 
200 


2 


الْعَوْدَ إِلَيْهِ إن شَاءَ الله» 


. 47١ إقبال الأعمال» ابن طاووسء» ج١» ص‎ )١( 
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بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


زيارة المعصومين عليهم السلام مختاح التربية 


للتعرّف على مفتاح التغيير من خلال زيارة المعصومين عليهم السلام» علينا أن 
نلقي الضوء في البدء على شيء من التعريف بالزيارة كمفهوم, ثم نرتقي لنتعرف على 


الزيارة 4 الدلالة اللغوية 


أصل الزور في اللغة7١'‏ هو الميل والقصد والبعدء فأرض زوراءء أي بعيدة» وزار 
العراق أي قصدهاء وقوله تعالى: ا وَيَرَى الشّمْس إذَا طلَعَتْ تَرَاوَر عن كَيْفِهِرْ 
ات الْيَمِينٍ وَإذَاعَرَبَسَْ تَقَرضْهُمْدَاتَ الشّمّال 74" "أي تميل. 

وفي لسان العربء قال: (وقد تَراوَرُوا: زارٌ بعضهم بعضاً. وَالتَزْوِيرٌ: كرامة الزائر 
وإكرامٌ امور لِلزّائر. أبو زيد: رَوَرُوا فلاناً أي اذْبَحُوا له وأكرموه. والتَرْوِيرٌ: أن يكرم 
الْرّورُ زائِرَه ويَعْرفٌَ له حق زيارته» وقال بعضهم: زارٌ فلانُ فلاناً أي مال إليه؛ ومنه 
تَرَاوَرَ عنه أي مال عنه. وقد رٌَوَّرَ القومٌ صاحبهم تَروِيراًإذا أحسنوا إليه. وأََّارَُ: حمله 
لال 01 
)١(‏ اقتبسنا هذا القسم من كتابنا (زيارة الإمام الحسين عليه السلام سماتها الربانية وآثارها التربوية). 


(؟) سورة الكهفء. الآية: /ا١.‏ 
(”) لسان العرب: مادة زور. 


وقال الطريحي في مجمع البحرين: (والزّيَارَة في العرف: قصد المزور إكراماً له 
وتعظياً له واستيناساً به)2'7. 

فالزيارة لغة تختزل معنى الحركة من مكان إلى مكان لما فيه من مسافة اقتضت الميل 
والقصدء لذا فالزيارة في العرفء تمثل حركة المزور وهو (الإنسان) لأخيه الإنسان 
وتوجهه إليه» بقصد الإكرام والتعظيم والاستيناس» وهو الأساس في قصد الزيارة» 
وهذا المعنى العرفي هو تطبيق لما احتوته اللغة. 


الزيارة 4 الاصطلاح 


الزيارة المعنية”" التي نحن بصدد الولوج إلى عالمها الرحيبء هي زيارة القبور, 
ونحن أمام مستويات عديدة من تطبيقات الزيارة» ومستواها يعتمد على قبر المزور» 
فحيناً يُزَار قبر المسلم كواحد من الأهل والأحبابء أو من عامة المسلمين» وحيناً 
يزار قبر لأحد الأولياء والصالحين» وحيناً يزار قبر لأحد المعصومين ومن لحق بهم 
من أبنائهم وأوليائهم» إلا أننا بصدد الحديث عن زيارة المعصومين عليهم السلام 
كمدخل لتناول نموذج منها في شرح زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 

إننا تو :ومن خلال دراسئة الرؤاياك وتصوضن الزياراك القريفة:الواودة عرد 
أهل البيت عليهم السلام, أن الزيارة هي شعيرة دينية تتكوّن من مجموعة نُسكء هذه 
النسك ققثل أجزاء الزيارة كعمل عبادي متكامل ومدروسء وتعبيرنا بالنسك إن) 


(5) اقتبسنا هذا القسم من كتابنا (زيارة الإمام الحسين عليه السلام ساتها الربانية وآثارها التربوية)» وفيه 
المزيد من التفصيل: 


"١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


لوروده في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام» ومنها الرواية التي عبّرت 
ب(حتى إذا قضى مناسكه) تقصد بذلك المراسيم التي يؤديها الزائر» وهي: 

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أب فَا خبّة» قال : قَالَ أب عَبدِ الله عليه السلام: انا خسان 
مَنْ خَرَجَ منْ مَْْلِهِ يُرِيدٌ ز رْيَارَ راتكن ف عله الل إن كوناييا ساب 
ةم وى عَنْهُ سَيَْك حَنّى إِذَا صَارَ في الحائر تب لله ِنَ الح 
بين [المفْلحينَ امنْححِينَ ]. حَتَى ! إِذَا قَصَى مَنَاسِكَه كتَبَهُ الله من َ الْمَائزِينَ حَتَى ! إذَا 
أَرَادَ الانْصِرَاف أَنَاه مَلّكّ كَقَالَ : إِنَّرَسُولَ الله صل الله عليه وآله يُفْرِؤّكَ السَّلَام ويَقُولُ 
تك اشا ليا العم :فاخي لق ماق +00: 


ويمكننا أن نذكر هذه النسك الأساسية بالتالى: 


١‏ - شد الرحالء أوالمجيء للقبر الشريف 


وشد الرحال هو عبارة عن قصد القبر الشريف والمجيء عنده؛ كمكان خصوص» 
أَذِن الله أن يرفع ويُذكر فيه اسمه. فإننا نجد أن الروايات في أساسها تأمر الموالين 
بالتوجه نحو القبر» ودعتهم إلى أن يشدّوا رحلهم مسافرين إليها.ء ى) أن لتلك 
الأسفار وذلك الحضور آدابا» فإن لتلك البقاع خصوصيات وشرفاً امتازت به عن 
سائر الأمصار والبقاع. 

إن الحضور القلبي والتوجّه الرّوحي لزيارة صاحب القبر ماهو إلا أحد 
المقومات التي ترفع الزائر درجاتء وتفيض عليه بالبركات كل]| عرج بقلبه 
ناحية المزور واندمج بروحه مع حاله ونوره. وأن الزيارة عن بعد بالتوجّه 


3" 


القلبي ماهي إلا بديل لمن عجز عن الإتيان إلى البقعة المباركة» وهي بديل سريع 
لمن يديم الزيارة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر. 

عَنْ مد بْنِ ححَمَدِ الَْشْعَثْء قَالَ: حَدَّنَا أبُو الحَسَنِ مُوسَى بْنْ إسْمعِيلَ بْنِ مُوسَى 
بْنِ جَعْمَرِء قَالَ: حَدَدَ: 0 مو سر الور 
الْحُسَيْنِ عليهم السلا مقا سُولٌ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ رَّارَ قري بَعْدَ مَوْت 


كَانَ كُمَنْ هَاجَرٌ إل في 0 ِعَنُوا إِكَ السّلَام ؛ َإِنَهُ َبلَغنِي2170. 


؟- تلاوة نص الزيارة:؛ المشتمل على (السلام: والدعاء»؛ والتوسل) 


النص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام هو ما يتلى في رحلة الزيارة تلك» أو 
يتلى في حال البعد من أقصى البلاد» كبديل عن قراءته عند القبر الشريف. وقد يُطلق 
على هذه النصوص (زيارة) تسمية الجزء باسم الكل لأنها جزء مقوم للزيارة» وهي 
التي يتشكل فيها هوية الخطاب الذي يرسم العلاقة بين الزائر والمزور» وهي المحتوية 
على مكونات (السلام» والدعاء؛ والتوسل)» ولذا تسمى في خطابات المعصومين في 
بعض الأحيان بالدعاء. 

وقد يكتفى بأحد هذه المكونات الثلاثة» أو ببعضهاء حتى من غير نص وراد عن 
معصوم. إلا أن النص الوارد هو الأساسء وهو الخطاب الرباني الذي يحمل في طياته 
عمق المعرفة وأدب اللقاء» والاندماج الروحي السليم مع المزور. 


.١ كامل الزيارات: ص4‎ )١( 


فا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


2 الصلاة: هديهة للمزور 


من تمام الزيارة أن يلحق الزائر تلاوته لنص الزيارة بصلاة هدي ثواءها لصاحب 
القبر الشريفء كا دلّت عليه الروايات. 

وقد يكتفى بالحضور وتلاوة نص الزيارة أو بالقيام بأحد أركانها الثلاثة (السلام 
والدعاء والتوسل) دون الصلاة» وقد يكتفى بتلاوة نص الزيارة دون الحضورء ولكن 
لا يكتفى في مقام الزيارة بالصلاة عنهم'2. لأن الصلاة هي جزء متمم للزيارة» 
ويلحق بها. 

فعن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الصادق عليه السلام: ١أَنَ‏ رَكَْتَّي الرّيَارَةِلَابدٌ ئها 
عِنْدَ كُلَ فَبر)7". 


)١(‏ يمكن أن يصلي نيابة عن الإمام المعصوم, ولكنها لا تسمى زيارة. 
(؟) كامل الزيارات: ص٠5‏ 7 


35 


الزبارة آلة التربية 


الزيارة آكة التربية 


كل فعل من أفعال المعصومين عليهم السلام وكل قول وتوجيه. لا ينفك عن الأثر 
الرسالي في بناء الأمة وإصلاح شأنها في مستواه الجمعي والفردي على حدّ سواء. فهم 
عليهم السلام أنوار الهدى للبشرية» ومحال رحمة الله» وموضع إرادته لصياغة البشرية 
وهدايتهاء لذلك فإن توجيهاتهم تنسجم تمام الانسجام مع آيات الحمدى ووصفات 
الشفاء الرباني» وتأسيساً على ذلك فإننا ينبغي أن نتحرّى المنهاج التربوي في كل فعل 
وقول وتوجيه؛ بل وفي كل سكون لهم عليهم السلام» وعلينا اكتشاف المفاتيح التي تفتح 
لنا أبواب الولوج إلى ساحة الرحمة الإلهية» من أجل صياغة الإنسان وفقاً لحدى السماء. 

ومن تلك المفاتيح الفاعلة هي زيارات المعصومين عليهم السلام التي حفز أهل 
البيت عليهم السلام شيعتهم لشدٌّ الرحال نحو قبورهم وعتباتهم المقدسة. التي ترقد 
فيها أجسادهم الطاهرة» وتحلّق فوقها أرواحهم المطهّرة» وترفرف الملائكة بينها وبين 
السماء في اتصال لا ينتهي, فإن ذلك التحفيز المتواتر والمتعاظم لو تحفيز نحو موضع 
الشفاء. ونحو الغذاء الروحي والعقلي» فلا يزور الزائر قبورهم عليهم السلام عبثاً 
أو تسلية للنفسء والزيارة ليست مجرّد طلب الشفاعة الأخروية وحسب. وإن كانت 
الشفاعة هي إحدى أهم مفردات الزيارة وغاياتها الكبيرة؛ لأنها متعلّقة بمستقبل 
الإنسان في الآخرة» إلا أن هناك سراً عجيباً لا ينبغي إغفاله في توجيه أهل البيت 


ه" 
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عليهم السلام لزيارة قبورهم فيم| يرتبط برساليتها في الدنياء وهو سر صياغة الإنسان 
وتربيته بآلية تربوية جديدة لم تكن مألوفة لذهن الإنسان من قبل» ول يعتد مزاولتها 
في تثقيف نفسه وتزكيتها وصياغتهاء حيث اعتاد على طلب التربية والتعليم عبر المثول 
أمام معلّم ومؤدّبء يستقي منه التوجيه والإرشاد. ولكن هناء وعندما يقف أمام قبر 
من قبور أهل بيت النبوة عليهم السلام, فإنه يتلو نصوصاً مدروسة دراسة دقيقة 
لتناسب كافة القوى البشرية» وتحاكي نوازع ذلك الإنسان المسؤولء فهو يتوجّه فيها 
لمخاطبة الله تعالى حيناء ويعطف الحديث فيها مع صاحب القبر حيناً آخرء وهو بذلك 
يوزّع خطابه المشحون بالمعارف وجرعات الشفاءء» بين خالقه وبين وليّه الذي هو 
حبله الممدود بين السماء والأرضء ليفي بغرض بالغ الأهمية» يأتي مفاعيله عبر تسرّبه 
إلى أعماق النفس والروح والعقل. 

فإن الزائر يقف أمام الضريح الشريف مسلماً على ساكنه بعبارات الولاء واصفاً 
إمامه بأعذب العبارات وأقومهاء في تحمله للرسالة واستقامته على المنهاج السليم» 
وتفانيه في تبليغ الحق» ويروي أروع المواقف في الصبر والعطاء والتضحية؛ التي تحى 
بها إمامه المزور. فالزائر بتلك العبارات التسليميّة إنم) تتسامى نفسه لتحلّق نحو تلك 
الصفات؛ فمن خلال الإحساس بالتقصير الواقعي يكرّر عبارات العظمة المعصومية» 
ليسدٌ الهوّة بينه وبين إمامه» فيكون ذلك معبراً نحو معدن العظمة» ومحاولة للتقرّب 
ناحية مصادر النّورء وكاشفاً شيئاً من الحقائق الباهرة. 

إن الزائر ينعطف بخطابه لله تعالى عبر نصوص الزيارة» طالباً وصفات الكمال 
وجرعات الشفاء والإصلاح» ومن يقف أمام ربه تعالى طالباً شيئاً؛ فإن نفسه وروحه 
تتعلّق بذلك الشيء؛ فتوفر شروطه وتستعد لاستقباله» ومن هذا الخطاب وذاك» فقد 
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أمسك الزائر بمفتاح نورانيّ من مفاتيح التغيير والإصلاح النفسي والارتقاء الروحي» 
بل والتسامي المعرفي. 

زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام منفذ إلى العظماة 

شخصية الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن خافية على أحد في عظمتهاء 
فهو عليه السلام صاحب شخصيّة ربانيّة فريدة» طالما أعجبت حتى المغايرين له في 
العقيدة» الذين تعمّدوا إظهار إعجابهم عبر مؤلفاتهم وتصريحاتهم» وقد أولوا الاهتمام 
الكبير للحفر الفكري في شخصية الإمام عليه السلام» وفي دراسة مواقفه وعرضها 
للآخرين كأنموذج من أروع نماذج التاريخ البشري نصوعاًء كما كتب الكاتب المسيحي 
جورج جرداق موسوعته الموسومة ب(الإمام علي صوت العدالة الإنسانية) في حمسة 
مجلدات» حيث قال فيها: (وبطولات الإمام ما اقتصرت يوماً على ميادين الحرب» فقد 
كان بطلاً في صفاء بصيرته للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبده للحق أين) 
تجل له الحق» وهذه البطولات ومهما تقادم بها العهد. لا تزال مقلعاً غنياً نعود إليه. 
وفي كل يوم كلما اشتدٌ بنا الوجد إلى بناء حياة صالحة فاضلة)7١2.‏ 

إن المتطلع نحو الكمال بأجلى معانيه وأعمق مراداته لابد له أن لا يتخطى الإمام 
علي عليه السلام؛ لما مثله من مكانة في الإسلام بل وفي تاريخ الإنسانية بأكملهاء ولم 
قام به من جهود لا مثيل لما في خدمة الرسالة» ولما تحل به من مواصفات الكمال 
البشري؛ حيث لم يدع أياً من علامات الكمال إلا وسجل فيها الدرجة النهائية التي لا 
يمكن أن يرقى لها بشر سوى رسول الله صلى الله عليه وآله. 


.7١ جورج جرداقء الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: ج١» ص‎ )١( 
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إن أمير المؤمنين عليه السلام يشهد لنفسه بالعظمة عبر الحقائق التي لاريب 
فيهاء فهو عليه السلام القائل: «أنا من رسول الله صل الله عليه وآله كالعضد 
من المنتكبء. وكالذراع من العضد. وكالكف من الذراع؛ رباني صغيراً وآخاني 
ِل دون أصحابه وأهل بيته. ولأقولن مالم أقله لأحد قبل هذا اليوم: سألته مرة 
أن يدع ولي بالمغفرة, فقال: أفعل. ثم قام فصكىء فلم رفع يده للدعاء استمعت 
عليه. فإذا هو قائل: اللهم بحق علي عندك, اغفر لعلي. فقلت: يا رسول الله ما 
هذا؟ فقال: أو أحد أكرم منك عليه؟! فأستشفع به إليه)"1". 

وقال عليه السلام: اعَلَمَيِي - رسول الله صل الله عليه وآله - أَلْفَ بَابٍ مِنَّ الْعِلّم. 
ييح لي مِنْ كُلّ بَاب أَلْفتٌبَاب)7"). 

وقدروى الشيخ الصدوق (رحمه الله) في أماليه» محاورة سعيد بن جبير مع 
عبد الله بن عباس عن فضائل شخصية الإمام علي عليه السلام» ما بين فيها ابن 
عباس من خلال معرفته ومعاشرته ما يحيّر الألباب في تلك الفضائل المتدفقة من 

عن سعيد بن جبير قال: (أتيت عبد الله بن عباس فقلت له: يا ابن عم رسول الله 
إني جئتك أسألك عن علي بن أبي طالب واختلاف الناس فيه؟ فقال ابن عباس: يا ابن 
رجل كانت له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة» وهي ليلة القربة. يا ابن جبير جئتنى 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١27‏ ص5١"7.‏ 
(5) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج١»‏ ص5 ”7. 


38 


الزبارة آلة التربية 


تسألني عن وصي رسول الله صل الله عليه وآله ووزيره وخليفته وصاحب حوضه 
ولوائه وشفاعته. والذي نفس ابن عباس بيده» لو كانت بحار الدنيا مداداً» والأشجار 
أقلاماء وأهلها كتَابا فكتبوا مناقب على بن أبي طالب عليه السلام وفضائله من يوم 
خلق اشع رمم الدتها ]اق أن رنضهاة مابلك زا مغشان ها آنا الشف و7 

فشخصية أمير المؤمنين هي الشخصية المثلى التي تُثْل معدن الحق والعدل والصلاح 
والإحسان والهدى في صورة بشرية» بل هو مقياس الحق» يلحقه أين| راح وتوجه. 
فاعَلٌ مَع الحق وان ا يَفْئرقَانِ حَتَىَ يَرِدَا صَ او م هي شهادة 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيه. 

وهذا البيان الرسولي لهو بيان العصمة والاستقامة الأبدية في شخصية الإمام علي 
عليه السلام» فهو والحق كالشخص وظله. وهو والقرآن كترجمان حي في صورة 
بشرية» وهو والنبي كنفسه التي لا تنفك عنه. 

وعندما نضع نصب أعيننا هدف الاقتداء بسيد البشرية الذي يقول: ١أْعِينُونٍ‏ بوَرَّع 
اتويوت سكاو" رفن وبازشارقدة لضان صر قرم لع رق حر سنا جمد 
مفاتيح هذا الباب الواسع سعة الآفاق» ينفتح منه آلاف الأبواب نحو الحياة الإنسانية 
في كافة جوانبها الكمالية. 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص008. 
(؟) المصدر نفسه: ص 89. 
(؟) بحار الأنوار: ج77 ص 5 47 . 
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ثواب زيارته عليه السلام 


لقد ورد في الأحاديث الشريفة في ذكر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في بقعته 
النوراء موضع قبره الشريف في النجف الأشرفء الفضل الكثير. وذلك تحفيزاً نحو 
الإمساك بهذا المفتاح التغييري الكبير» كبداية لانطلاقة التغيير في الشخصية» من باب 
أمير المؤمنين ع ومنفذه» وعن طريق الإمساك بحبله المتين المتصل بين السماء واللأرض» 
وها نحن نذكر بعض هذه الروايات,. ليعيش الزائر تائقاً لزيارته» مترقباً الفضل والخير 
الكثير من خخالقه. 


-١‏ روضة من رياض الجنة 

وردفي كتاب فرحة الغري: بالإسناد» عن سلامة» قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن 
محمد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازي» عن الحسن بن على بن أبي حمزة» عن صفوان» 
عاو اناي ا جاه جو طن اميت بكرن ااأكرةة روص ون 
يّاض امن فيا قد نُوح وَإِبَْاحِيمَ عليهه| السلام. وَفبُورُ انا َي وَسَبْعَِ يي 
وَسِتٌ مائة وين وَكَبد َيد الْأَوْصِياءِ مير لوْمنِنَ عليه السلام»7). 

تكلّلت روضة الكوفة بصفتها روضة من رياض الجنة بقبر الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام» بعد أن كانت محط قبور الأنبياء والأوصياء» ولا شك أن أفضلهم وسيدهم 
هو الإمام علي عليه السلام» ويبدو أن الإمام الصادق عليه السلام إِنَّ) ذكر وجود قبور 


.١ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عليه السلام في النجف: ص‎ )١( 
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الأنبياء والأوصياء لبيان طيب الأرض التي حل بها جثان الإمام علي عليه السلام» 
وذكره هذا يفهم منه أن المقصود بالأصالة من ذكر هذه القبور هو قبره الشريف. 
وذكره البقية قبل ذلك هو مقدمة وبيان المزيد من شرف تلك البقعة المباركة. 


؟- يزوره الله وملائكته وأنبياؤه 


ورد في كتاب كامل الزيارات: عن محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى العطار» 
عن حمدان بن سليمان النيشابوري» عن عبد الله بن محمد اليهاني» عن منيع بن الحجاج» 
عر ووا دن اعرة أرق وهب البصري» قال: دخلت المدينة» فأتيت أبا عبد الله عليه 
السلام» فقلت: جعلت فداك, أتيتك وم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام» قال: 
«بنّسَ ما ص لاك جياما نرت إليف الاتزوز من يرنه اله تال 
مَعْ الملائكة يوه اليا مع المي [و تك رو المؤْمِنُونَ]»؟! قلت : جعلت فداك» 
ما علمت ذلك. قال: «قَاعلَمْ أن أَمِيرَالمْؤْمِِينَ عليه السلام أَقْضَلُ عِنْدَ الله ِنَ الْأَِمّ 
كُلَّهِمْ وَلَهُ تَوَاتُ أَعَْاهِمْ, وَعَلَ قَدْرِ أَعَْاهِمْ فُضَلُوا72". 

بالرغم من أن أبا وهب البصري قد قصد الإمام المعصوم الشاهد في عصره وهو 
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام, إلا أن الإمام أراد أن يبيّن له ولكافة 
الأجيال بعده. أهمية زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكل مؤمن يعتقد بأهل 
البيت عليهم السلام أئمة مفترضي الطاعة من الله تعالى» فباعتباره مؤمنا بهم عليهم 
السلام اسحق التوجيه. وإلا لو كان غير ذلك لما استحق من الإمام أن ينظر إليه. 


والبيان الثاني للإمام عليه السلام أن فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام وعلو 


)١(‏ كامل الزيارات: ص8". 
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منزلتهاء هو باعتبار الارتباط بشخصيته من خلال الزيارة» وهو أفضل الأئمة من 
ولده عليهم السلام» حيث أن له فضل عمله كإمام» إضافة إلى ثواب أعمال سائر 


الأئمة باعتبار أنهم إشعاعات من نوره سلام الله عليه. 


وفي تعبير الإمام (وعلى قدر أعالهم فضَلوا) فيها إشارة إلى وجود التفاضل بينهم 
سلام الله عليهم» ولكن من جهة الأعمال» وهذا لا يعني نفي وحدة الفضل التي 
ذكرتها بعض الروايات, لأنْ وحدة الفضل ناظرة لجهة الحجّية» أي باعتبارهم حججاً 
على العباد فلهم نورية واحدة» وجوب طاعتهم والإييان مهم سواء لا فرق بين أولهم 
وآخرهمء | قد بين القرآن الكريم هذا الأصل في قول الله تعالى: # من يُطِع الرسُول 
ل نام الل 1114و :قا ميندعة أو قانة بين النتقال كانه بخ ران ذلك 
أعظم خلقه وهو نبيه محمد صل الله عليه وآله ولا مقارنة به في الفضلء إلا أنه في 
جانب الطاعة وهو الارتباط بالله تعالى ورسوله من جهة الحجية أصبحت الطاعة بين 
الله ورسوله سواءء وكذا ما تفرّع من النبي صل الله عليه وآله من ذريته التي بعضها 
من بعض في هذا المقام الأسمى. 

- له الجنة 

ورد في كتاب وسائل الشيعة: عن محمد بن محمد المفيد في المقنعة» عن الصادق عن 
آبائه عليهم السلام؛ عن النبي صل الل عليه وآله أنه قال: «مَنْ رَارَ عَلِيَاَبَعْدَ وَقَاتِهِ 
لَه اللنه70". 


.86٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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إن النبي صل الله عليه وآله يوجّه المسلمين إلى الارتباط الدائم بأمير المؤمنين عليه 
السلام» بحيث يشمل حتى زيارة قبره الشريف بعد وفاته» وأن هذه الزيارة لها قيمة 
عالية وهي الجنة التي يعمل العاملون من أجل الفوز بها في الآخرة. وهنا لفتة جميلة 
0 النبي صل الله عليه وآله وهي أنه قال: «من زار علياً بعد وفاته»)» 
أن الزيارة بعد الوفاة والتي هي التوجّه نحو قبر المتوفى» إِنّْا هي زيارة حقيقية 
لحار انار عاد قم ديا ال اديع نب الزن 


؛- تفتح لزائره أبواب السماء 


ورد في كتاب كامل الزيارات: عن محمد بن يعقوب. عن أب علي الأشعري. عمن 
ذكره. عن محمد بن سنان» وحدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن أبيهء 
ل ال ابن سنان» قال: حدثني المفضل بن 
عمرء قال: دَحَلْتُ عَلَ أب عَيْد الله عليه السلام فَقَلْتُ: إن أَشْتَاقٌ إِلَ الْمَرِيٌ. قال: «قَم) 
شَوْقُكَ إِلَيْه؟ قلت له: الا انيرا ران فا امام راسد اد روه قال: 
١هْهَلَ‏ تَعْرِفَ فَضْلَ زء رَتْه»؟ قلت: ابر وي لمان لى زل . قال ذا أَرَدْتَ 
ْيَارَة مير امْؤْمنِنَ عليه السلام» َاعْلَمْ أَنََ رَائْر عِظَامَ آَم وَبَدنَّ وح وَحِسْم جلي 

بْنِ أبي طَالِبٍ عليه السلام» “قلات إن آدم هبط بسرنديب في مطلع الشمس»ء وزعموا 
أن عظامه في بيت الله الحرام» فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ 

العاية الس ١(إِنَّ‏ الله تَبَارَكَ و تَعَالَ أَوْحَى إِلَ نُوح عليه السلام وَهُوَ ني لسغي 
أن يَطُوفَ بِالْبيْتِ أَسبُو وك نطاف ٠‏ كم أوحى اللي موك في الأ إل زب 
فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فيه عِظَامُ 51م فَحَمَلَ التَابُوتَ في جَوْفٍ السَّفِيئَةِ حَنَى طَافَ بِالْبيْتِ 
)١(‏ أي سبعة أشواط. 


5 


البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


َه 


6س بسيو د اءوس 


ا دس رضم 
ِطعَةٌمِنَ ابل اِّي كلم الله ليه مُوسى تَكُلِياً وَكَدّسَ عَلَيْهِ عِبَِى تفدِيساً وَاتََد 
عله بر اجيم حلواءوَََدَ َي محمد َحَمّداً حَبيبا وَجَعَلَهُ لِلَييّنَ مَسْكَناً وَاللهِ مَاسَكَنَ فيد 
َحَدٌ بَعْلَ آبَائِهِ الطّاهِرِينَ آم ونح أَْرَمْ من أمر امن عليه السلام؛ كَإَِ وت 
ان ال َرّْرِْظَمَ آم وبَدنَنُوح وَحِسْمَ عبن أي طَالِبٍ عليه السلام؛ »نت 
َدٌ الآباءَ الْوَلِينَ وَحُحَمّداً صلى الله عليه وآله حاتم م التَّيّنَ وَعَلِيَاً سيد الْوَصِينَ» إن 
رَائِرَهُ تفْتَحْ لَه ََوَابُ السَّمَاء عِنْلَ دَعْوَتِهِ فا تَكُنْ ءَ عَنِ الي 0 

بالرغم من أن شوق المفضّل بن عمر لزيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام كبير» 
إلا أن الإمام الصادق عليه السلام يفتح له أبواب المعرفة لبيان فضل ما يقوم به من 
عمل ونتائج ذلك في الآخرة» وأهمها أن زائر أمير المؤمنين عليه السلام تفتح له أبواب 
السماء عند دعوته» وهذه خاصية مهمة» يأمل الداعون في الحظات دعائهم أن يتلقوا 
الإجابة» وفي ذلك خير كثيره ينبّه الإمامٌ المفضل إلى هذا الجانب كي لا يغفل عنه 
بالنوم أو غيره. 

- النبي صلى الله عليه وآله يخلصه من ذنوبه 

جاء في كتاب كامل الزيارات: عن على بن الحسين» عن على بن إبراهيم بن هاشم 
حعاد رصي و لل براي بمارت براقي امسر لاد 0 
دقَالٌ الْْسَنٌ لَرَسُولٍ الله صل الله عليه وآله: يا أَبَتِء مَا جَرَّاءُ مَنْ زَّارَاء؟ قَالَ صل الله 


."4 كامل الزيارات: ص‎ )١( 


يذ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


عليه وآله: بي من رَرَني بأو ْنَأَو رَرَ باك كانَحََاعَلَ الله عَرَوَجَلَ أن زور 
يَْمَ الِْيَامَةِ حلص من ذُنُويهو(). 

لا يفوت النّبي صل الله عليه وآله دائياً وأبداً أن يذكّر بفضل الإمام علي عليه 
السلام» ويقرنه بشخصه الشريف. فمع أن سؤال الإمام الحسن عليه السلام عن زيارة 
جدّه المصطفى صل الله عليه وآله» إلا أنه أردف معها بيان أن زيارة أمير المؤمنين هي 
موجبة أيضاً للفضل العظيم الذي سيذكره» وهو استحقاق أن يزوره النبي صلى الله 
عليه وآله يوم القيامة» وليس تلك الزيارة منه صل الله عليه وآله للاستئناس وحسب» 
بل هي زيارة في أصعب يوم وهو القيامة ا مليء بالمصاعبء يوم يتطلّع فيه المرء أن يجوز 
الضراط دؤة أن يأخذه الله الى بتبعاته وذتوية ليتهاوز عقه وهذا ما حقفه زيارة 
النبي صل الله عليه وآله لزائر أمير المؤمنين عليه السلام» فهو يخلّصه من ذنوبه جميعهاء 


ويجوز مخفا فائزاً من دون كدر. 
5- ما أتاه مكروب إلا نفس كربته 


وردفي كتاب فرحة الغري: عن محمد» عن عمه؛ قال: حدثني محمد بن زيد الخزاعي» 
عن عبيد بن الحسن البزاز» قال: أخيرني حسن بن مغيرة» عن داود بن فرقدء قال: قال 
لي أبو عبد الله عليه السلام: (إنَّ إل جَانِبٍ كُوَانَ لقا ما َه مَكْرُوبٌُ قَصَلّ عِنْدَهُ 
رَكْعيَنِ أو رع رَكَحَاتِء إِلّا قَقَى الله حَاجَتَ) وَنَفّسَ كُرْبََهُ). قال: قلت: قبر الحسين 
عليه السلام؟ قال: فقال برأسه: لا. - فقلت: قبر أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال 


.7 كامل الزيارات: ص4‎ )١( 
(؟) فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عليه السلام في النجف: ص59.‎ 
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البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


لقد ارتبطت زيارة الإمام الحسين عليه السلام بقضاء الحوائج وتنفيس الكربات 
لكل مهموم ومحزونء وقد كان ذلك راسخاً في وعي المجتمع الشيعيء إضافة إلى أن 
كربلاء موضع قبر الحسين بن علي عليهم| السلام يصدق عليها أنها بجانب الكوفة 
ولذلك انسبق ذهن داود بن فرقد إلى أن المقصود هو قبر الإمام الحسين عليه السلام 
عندما ذكر الإمام تلك المواصفات. 

إل أن الإمام نفى أن يكون قبر الإمام الحسين عليه السلام هو المقصود مشيراً 
برأسه (لا). وأكد برأسه أيضاً أن المقصود هو قبر أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا 
النفي ليس نفي المعاني المذكورة عن ثبوتها لزائر الإمام الحسين عليه السلام» فقد 
تواترت الروايات بهذه المعاني» ولكن الإمام أراد أن يحدّد أن ذكره لفضل هذا القبر 
في هذا الكلام تحديداً هو قبر أمير المؤمنين عليه السلام» وقد نقرأ من عبارة أنه قال 
(لا) و(نعم) برأسه الشريفء أي أنّه اكتفى بالإشارة الدالة على النفي والإيجاب كي 
لا يقرأ أحد أن هناك نفياً مصرحاً به عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام» فيفهم على 


غير مراده» والله أعلم. 


لا كواب الشهداء والغفران 


جاء في كتاب الأمالي للشيخ الطومبي: عن محمد بن محمدء قال: أخبرني أبو القاسم 
جعفر بن محمد رحمه الله عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن محمد بن مسلمء عن أب عبد الله عليه 
السلام أنه قال: «مَنْ رَّارَ أَميرَ الُؤْمِينَ عَلَيْهِ السَلَامُ عَارِفاً بِحَقّ غَبْرَ مُتَحَبر وَلَا 


01 


بير 0 بي 
2 ا 2 ان 0 50 78 م الل بط أذ 98 1 سل م؟5 مام شير 7 
مكبر كنب الله له أجِرَ مِانَةٍ ألفٍ شُهِيدٍ, وَعْفْرَ الله مَا تَقدمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا تحر وَبِعِثْ 


ى 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


مِنَ الآمنِينَ» وَهُوّنَ عَلَيْهِ لسَابُء وَاسْتفْبلتهُ لايك فَإِذَا انْصَرَفَ صَبَّنَهُ إِلَ مَنْزِلِهه 
قَإِنْ مَرضٌ عَادُوةُ وَإنْمَاتَ تَبِعُوُ بِالاسْتَغْمَارِ إل قَبرِو)”'". 

يسوق الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثواباً عظيماً لمن زار الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام» بين| نجد في روايات أخرى تذكر ثوابا أقل» وهذا راجع في مداه 
إلى الزائر نفسه. فإن كان عارفاً بحق الإمام في الاعتقاد بإمامته وحقه كإمام منضّب 
من قبل الله تعالى تجب طاعته على كل الخلق. وعرف فضله وفضائله؛ مع ما تحل به 
فإن كان الزائر كذلك استحق من الله تعالى أعظم الثواب وأرقاه» وكلّم| زادت معرفته 
وخلوصه زاد ثوابه» ىا أشارت العديد من الروايات بأن العبادة مع المعرفة أفضل 
عند الله تعالى من العبادة بدونها. 

ولبيان الثواب الواسع جهة أخرىء. وهي أن الإمام عليه السلام عندما يذكر ثواب 
الزيارة بحجة أو عمرة على سبيل المثال» فلا يذكره على سبيل الحصر وامتناع الأكثر, 
بل هو يشير إلى جانب واحد في هذا المقام أو ذاك» وقد يشير إلى مقام آخر في موضع 
آخرء وهذا استفدناه من بعض الروايات التي يستغرب فيها الراوي الثواب» فيقوم 
الإمام بذكر الثواب الأكثر ويؤكده للراوي. 


/- لا يزوره إلا الصَدَيقون 


جاء في كتاب كامل الزيارات: عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسىء عن أبيه» 
عن الحسن بن محبوب» عن على بن شجرة» عن سلام الجعفي» عن عبد الله بن محمد 
الصنعاني» عن أبي جعفر عليه السلام» قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله إِذَا 


.7١9 الأمالي» للطوسي: ص‎ )١( 


البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


و بي 


حَلَ اين عليه السلام جد إل م يَقُول لافنا الْوْنينَ عليه السلام: اليك 


و 


2 لم34 شاه كويمشاو دره 7 0 7 2 
الو 0 شرل يا به تي : وله ا 2 ابل فرط 


التيوف متك قال؛ ها امع أل قَالَّ: ي الله وَأبُوك وَأعُو وَأَنْتَ. قَالَ: يا 
بت فمصَارِعنا َس ؟ كَالَ: تَحَْ .َال قمنْ رونا ون أمك؟ قال لايرو ني 


54 ا ع ل ات ع 9 و 
وَيَرْورٌ أبَاك وَأحَاكَ وَأنتَ ! ا لصَدَيُونَ. مِنْ أمَيِي)"1". 


الصَّدَيقون المتمحضون بالصدق في الإيان بالله والولاية الذين قال عنهم الله 
تعالل: ط وَلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَمُسْلِه أولّيك> هُمْ الصليْقُون والشهدة عند رَبْهدْ لَهْدْ 
درف ونون ظة 4! ''» هم الذين يعتنون بشدّ الرحال لزيارة النبي صل الله عليه وآله 
وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام» لأنهم عرفوا أن زيارتهم هي علامة 
ولاء وتجديد عهد واستدامة إيمان. 

ولعله يتبادر للذهن أن زوراهم كثير حتى من خارج داك ئرة الولاية» فالواقع مغاير 
عن مضمون الحديثء إلا أن المقصود يمكن أن يكون (لا يزورني) حق الزيارة والتي 
يشترط فيها أن يكون عارفاً بحقه معترفاً بموضعيته من الولاية الإلهية» ففي حق 
غيرهم لا تحسب زيارة أصلاً. 


- من أتاه ماشياً 
ورد في كتاب وسائل الشيعة: عن محمد بن الحسنء» بإسناده عن محمد بن أحمد بن 


داود» عن محمد بن همام, قال: وجدت فى كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد. قال: 


(؟) سورة الحديد, الآية: .١9‏ 


:١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


عناكوي حب الرار و عو احووين إموايل الصيعي موب عيلااة 
عليه السلام قال: «مَنْ 77 مد الْؤِْنَ عليه السلام مَاشِيا كَتَبَ الله لَهُ لَهُ بَكُلٌ خطْوَةٍ 


.4 
و2 950 
لقا مو رص ة معيو 


حَجَة وَعْمْرَة قن رَجَعَ مَاشِياً كَتَبَ الله لَه ِكل خُطْوَةٍ حَجَبَْنِ وَعْمْرَنَمْنِ)17". 

ا 0 
فضلء فأن يختار الزائر طريقه للزيارة مشياً على قدميه» فهذا دليل زيادة اعتبار منه 
للمزورء وهذه المشقّة منظورة من قبل الله تعالى» فمن سعى نحو ضريحه الطاهر ماشياً 
بأي مسافة كانت بعدت أو قصّرت فله بمقدار خطواته التي خطاها حجة وعمرة» 
ولا يقف الثواب عند هذا الحد» بل أن طريق العودة بعد الانتهاء من الزيارة له فضل 
وبركات» وهي أكثر نما حسب له في ذهابه» فله بكل خطوة حجيتن وعمرتين» فبركات 


الله ورحمته تحف بالزائر وترعاه من بدء خروجه من منزله وحتى بعد عودته إليه. 


-٠‏ فضل زيارته على زيارة الحسين 

جاء في كتاب وسائل الشيعة أيضاً: عن عبد الكريم بن أحمد بن طاووس. في كتاب 
فرحة الغريء بالإسناد الآتي: عن محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن بكران النقاش» 
عن الحسين بن محمد المالكي, عن أحمد بن هلال عن أبي شعيب الخراساني» قال: 
لحار داريا عليه لماو "أ لفقا رار د ارو رمن عل علوم 
ءِِ 5 43 م أن 
وياب بين عله السام ؟ قال (إن اسان فيل تكزويا. فَحَقيدٌ نَحَقِيقٌ عَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ 
الايَُ كروب إلا رج اله كزبة؛ قل زمار ذأ الْنِنَ عليه السلام عل 

8 2 8 فير 

ِيَارَةِ الْحْسَيْنِء كَمَضْل أَمِيرالمْؤِْنِنَ عليه السلام عَلَّ الحُسَيْنِ عليه السلام». 


() وسائل الشيعة: ج5١»‏ ص .7/١‏ 


البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


ب 


ثم قال لي: : «أيْنَ تَسْكُنٌ)؟ قلت: الكوفة. 


ببْتَىَ مُؤّمِناً) 5 ا قال ا 02 


5 الموروث الروائي الضخم المتوافر عندنا في فضل زيارة الإمام الحسين عليه 
السلام, إلآ أن فضل زيارة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أفضلء ل له من الفضل عليه 
كما قال الإمام الحسين عليه السلام: «أبي خير منّي)”"2, وقد ينسبق للذهن ما هي تلك 
الأفضلية التي تتفوّق على الزيارة التي أرشد أهل البيت عليهم السلام شيعتهم بأن 
يدمنوهاء حتى وضعوا لها مواسم تستوعب سنتهم وكل أيامهم, ليكونوا على اتصال 
دائم» وهي الزيارة الحسينية» مالم نره في زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ 

الجواب: إِنْ هذا الأمر يحتاج إلى البحث في عدّة جوانب» ولكن نشير مجرد الإشارة 
با يناسب المقام» وهو أن التفاضل قد يكون في صورته الأولية» ففضل الزيارة بفضل 
المزورء وهنا (فضل علي على الحسين عليهما السلام ثابت» فتكون زيارة الأفضل 
أفضلء كما مر في رواية سابقة. وقد يكون التفاضل بالنظر لواقع مَواطن الزيارة» 
فيكون التوجيه لمن يزوره القلّة أو لمن لا يعرفه الأكثر» ليتوجّه الناس إليه» كما في 
زيارة الإمام الرضا عليه السلام وزيارة الإمام الحسين عليه السلام في بعض الأزمنة» 
فكانت زيارة الرضا عليه السلام أفضل من هذه الجهة. 

وقد يكون التفاضل بالنسبة لمستقبل الأمة ونبضتها ى) هي في زيارة الإمام الحسين 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١.‏ ص 7/. 


() بحار الأنوار: ج45» ص". 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء ومعطياتها الأبدية واتصاهما بالظهور المقدّس للإمام 
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفء فتكون الزيارة بالنسبة لكافة الناس أفضل» مع 
إضافة فضل استمرارية التعلّق بها لتكون القيم الحسينية حاضرة في وعي الأمة. 

كما أن الأفضلية قد تكون في حين آخر ناظرة للخصوصية في الزيارة ذاتها وبجموع 
ما تعطيه من أبعاد» مثل: (الزيارة» التوسلء المواساة والندبة) وما شابه ذلك. 

وهذه الأبعاد بحاجة لأبحاث تأصيلية واستطراد في التوضيح ليس هذا موضعه. 
نسأل الله أن نوفق إليه فيا يأتي من الزمان. 


١‏ البقعة البيضاء تلمع نوراً 


ورد في كتاب فرحة الغري: ذكر حسن بن الحسين بن طحال المقدادي» أن زين 
العابدين عليه السلام ورد إلى الكوفة» ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثالى» وكان 
من زهاد أهل الكوفة ومشايخهاء فصلى ركعتين» قال أبو حمزة: فا سمعت أطيب من 


00١ 


ا يت 
85 


أَطَمّْكَ ني أَحَبٌ الْأَشْيَاءِ إِلَكَ اْإقْرَارٍ بِوَحْدَانييِكَ من مِنْكَ عل لا ما مني عَلَيْكَ: 
وَالدّعَاءٌ مَعْدُوفٌ). 

ثم بضء قال أبو حمزة: فتبعته إلى مناخ الكوفة» فوجدت عبداً أسود معه نجيب 
وناقة» فقلت: يا أسود. من الرجل؟ فقال: أو تخفى عليك شائله؟ هو علي بن الحسين. 
قال أبو حمزة: فأكببت على قدميه أقبلهاء فرفع رأسي بده وقال: «لايَا أبَا كيه إن 
يكور اللو للع وج 1 


البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


- 


قلت: يا ابن رسول الله. ما أقدمك إلينا؟ قَالَ: «مَارَأَيْتَ» وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فيه منَ 


8 ره ره 


2 
ف عه 2 


الْمَضْلٍ لَأنوْموَكوْ حَبُوا حَلْ لَكَ أَنتَرُورَ معي َب جَدّي عَلَِبْنِ أي طَالِبٍ عليه السلام»؟ 

قلت: أجل» فسرت في ظل ناقته يحدثني» حتى أتينا الغريين» وهي بقعة بيضاء 
تلمع نوراه فتزل عن ناقته ومرغ خديه عليهاء وقال: يا أ عير هذا قد جَدَّي علي 
بن أي طَالِبٍ عليه السلام». 

ثم زاره بزيارة أوها: السلام على اسم الله الرضي» ونور وجهه المضيء, ثم ودعه 
ومضى إلى المدينة» ورجعت أنا إلى الكوفة'"". 

إن كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام «لو عرف الناس ما فيه من الفضلء 
لأنوه ولو حبواً». تعطينا دلالة على أن فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام فوق ما 
نعلم بل فوق ما نتصوّر فمن أنهكه المرض وأقعده عن أداء حاجاته لن يكلّف نفسه 
بالحبو إلا لأمر شديد الأهمية وفي حال عدم وجود من يعينه عليه» هذا مع العلم أن ما 
سوف يقوم به قد يكون حبو مسافة بسيطة جداء فمعرفة فضل زيارة الإمام علي عليه 
السلام يمكنها أن تقنع المقعد المنهك أن إتيانه من موطنه إلى موضع قبره» ضرورة لابد 
أن يصل إليهاء وهذا تصوير بليغ يلامس الفهم العام لكافة الناس الذين يشعرون 
بحالة المريض المقعد. 


-١١‏ ثشواب زيارته يوم الغدير 


قال الكفعمي في مصباح المتهجد: روى محمد بن أبي نصرء قال: كنا عند الرضا 
عليه السلام» والمجلس غاصٌ بأهله. فتذاكروا يوم الغدير» فأنكره بعض الناس. 


)١(‏ فرحة الغري: ص47. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


تل عر 2 


فقال الرَضَا عليه السلام: ١حَدَّننِي‏ بي عَنْ أ به عليها السلام؛ قَالَ: إِنَّ يَوْمَ الْعَدِير 
في السَّمَاءِ أَشْهَدُ منْهُ في الْأَرْضٍ . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ إِلّ أَنْ قَالَ: «يَا ابن أ 
اكت ام ير لعرووة الرائزدد كله السرم ٠‏ فَإنَّ الله تَعَالَ يَعْفِرٌ لكل 
مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَقَ وَمُسْلِم وَمُسْلِمَة دنُوبَ سين سَنَكٌ ويُْقُمِنَ الَارِ ضعْفَ ما أَعتقَ في 
شَهُرٍ رَمَضَانَ وَََْةالْقَدْرِ وَلَيْلَة الفطر. وَلرْهُمذ فيه بِلْفٍ رهم لإِخْوَانِكَ الْعَارِفِنَ 
تَأفْضِلْ عَلَ إِخْوَانِكَ ني هَذًا اليم وَسْرَّ فيه كُلَّ ؛ مُؤْمِنٍ مؤي( 

وقد ذكر للإمام علي عليه السلام زيارات في بعض الأيام المحدّدة» كيوم الجمعة 
عن بعد وهي شاملة لجميع المعصومين» وهي ما ذكرها مصباح المتهجد عن الإمام 
الصادق عليه السلام» كما أن ابن طاووس ذكر في جمال الأسبوع أن يوم الأحد يوم أمير 
المؤمنين عليه السلام وذكر زيارة خاصة. برواية عن من شاهد صاحب الزمان عجل 
الله تعالى فرجه الشريف وهو يزوره بهاء في اليقظة لا في المنام» وللعلامة المجلسي رأي 
وهو أن: (الإتيان بالأعمال الحسنة في الأزمان الشريفة» موجب لزيد المثوبة» فزيارته 
- أي أمير المؤمنين عليه السلام - في سائر الأيام الشريفة أفضلء لا سيا الأيام التي لما 
اختصاص به. وظهرت له فيها كرامة وفضيلة ومنقبة: كيوم ولادته» وهو على المشهور 
ثالث عشر رجب... وليلة مبيته على فراش النبي صل الله عليه وآله وهي أول ليلة 
من ربيع الأول... ويوم فتح بدر على يديه» وهو السابع عشر من شهر رمضان.. 
ويوم مواساته في غزوة أحد» وهو سابع عشر شوّال... ويوم فتح خيبر على يديه» وهو 
السابع والعشرين من رجب"""... إلى آخر تلك الأيام الشريفة. 


)١(‏ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» الكفعمي: ج27 ص /7/ا. 
(؟) بحار الأنوار: ج١٠٠2‏ ص 787. 


البقعة البيضاء التي تلمع نوراً 


ومن أعظم تلك الأيام هو يوم الغدير عيد الله الأعظمء حيث تتجلى رحمة الله 
تعالى في ذلك اليوم لزائريه» حتى أن الله تعالى يعتق فيه ضعف ما يعتق في جميع أيام 
ور ري ل ل 0 تق في ليلة الفطر 

ولعل التعبير بأنه يغفر ذنوب ستين سنة لكل (مؤمن ومؤمنة) وكل (مسلم 
ومسلمة). أن الرحمة شاملة لكافة المعتقدين بالولاية من ضعاف الإيان إلى أقويائه» 
أو أخها شاملة للمؤمن ا ارا ال 0 

-١‏ تارك زيارته 

ورد في كتاب المقنعة عاط لحار ما فوع اماي لمن ترك زيَارة أميق 
المؤْمِنينَ عليه السلام؛ لَا ينظ الله عَزَ وَجَلَّ ِلَيْا. 

إِنَ نظر الله تعالى هو عنايته بالمؤمن» سواء في الدنيا عبر التوفيق والتسديد أو في 
الآخرة عبر المغفرة وعدم الأخذ با جنته يداه» فمن يترك زيارة أمير المؤمنين عليه 
السلام فقد حرم نفسه من النظر الإلهي له. 


نفحات الاشتياق إلى حضرة علي عليه السلام 


نفحات الاشتياق إلى حضرة علي عليه السلام 


كل هذا الثواب» ثواب الشهداء الرفيع يوم القيامة» وثواب الحجاج والمعتمرين» 
الذين يخرجون كا ولدتهم أمهاتهم بلا ذنب ولا أثر لزلّة مسجلّة في سجلاتهم؛ بل 
وأضعاف ثواب شهر رمضان وليلة القدرء وكذا ما فيها من قضاء الحوائج والشفاء 
من العاهات؛ وكل تلك البركات» كلها كي يستجمع الإنسان نفسه. ويتخذ قراره؛ 
وينطلق انطلاقة مشوقة ناحية موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام» حيث يسبقه قلبه 
إلى حضرة القدس الشريفة» لتعانق روحه قبره المقدس قبل وصول بدنه إليه» وهناك 
يبدأ الزائر باستلهام القبس النوراني» ويرفعه مشعلاً ليضيء ا حياة التي سربلها الظلام 
عتمة» وكدّرتها نحوسة الآثام والخطاياء ليبدأ درباً جديداً مضيئاً بضياء ال هدى ونور 
العلم والاستقامة. 

بوعي هذا المخطط الربّاني لزيارة المعصومين عليهم السلام نعرف أن زيارة الإمام 
علي عليه السلام هي مفتاح فاعل ونافذ من مفاتيح التغيير» الذي تفتح منه أبواب 
الحدى والصلاح؛ لكل من لجا وتمسّك بضريحه الطاهر الماثل على قبره الشريف في ظهر 
الكوفة في النجف الأشرف. 

وتمثلاً هذه الغاية الكبرىء يقوم الزائر بترتيب أوضاعه وتهيئة ما يلزم تبيئته. 
كالاستعداد النفسي» والنية الخالصة» والتطهّر والتنظّف والتطيّبء وهي المروية في 
آداب الزيارة» كل ذلك يمثل استعداداً قلبيء واستعداداً عملياء لدخول التجربة 
الأريرية الف 


اه 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


فهذا هو الإمام الصادق عليه السلام يعلّمنا كيف تُقدم على هذه العبادة العظيمة» 
فنتهياً لاء ونقدّم الدعوات المعبّرة عن نيّاتنا ومقاصدنا. 

رُوِيَّ عَنْ صَفْوَانَ أنَّهُ قَالَ سَأَلْتْ الصَّاوقَ عَلَيِْ اََام: 0 
عَلَيْهِ السَّلَام؟ قَتَال: ايا صَفْوَانُ ذأ أرَدْتَ ذَلِكَ» فَاغْتَسِلَ وَالْبَس تَوْبيْنِ طَاهِرَيْنِ 1 
شَيئاًمِنَ الطّيب. فَإِنْ ل تَتلْ أَجْرَأكَ فَإذَا حَرَجْتَ مِنْ مَنْلِكَ فَقَلّ: اللّهُم إن حَرَجْتُ 
ِنْ مني بغي فَضْلَكَ. اروز وَصِيَّ نيك صَلَوَاتَكَ عَلَيْهها. ١‏ ل ده قَيسْرْ لي ذلك 
و سب الخرَارَلهُ وَا حلفي في عَاقِبتِي» وَحُرَاَيِي بسن افق مارج207 

ولح 0 
عليه السلام زائرء ويسأل الله أن يِيسّر له أموره ويهيئ له الأسباب. ولا يقتصر 
حصول ذلك الخير العميم على شد الرحالء بل على المؤمن أن يديم زيارته عن بعد من 
أي مكان. حيث يتوجّه بقلبه ناحية القبر ويتلو الكلمات النورانية للزيارة المعصومية 

لقد كان من الذين عرفوا سمو وعظمة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام» واستأنسوا 
بهاء هو صفوان بن مهران. الذي لازم قبر أمير المؤمنين عشرين عاماًء يتعبد عنده ويزوره» 
وصفوان هذا شهدت له كتب الرجال بالتوثيق» وقد نقل عن أهل البيت عليهم السلام 
بشكل مباشرء فكان أكثر رواياته عن الإمام الصادق عليه السلام» وقد كان في بعض 
أساليبه في الرواية» أنه يسأل الإمام بتفاصيل الأعمال» يستثمر وجود الإمام لزيادة المعرفة 
والاستزادة من الفضلء فإذا قال أنه لبث عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام هذه المدة 
)١(‏ المزار» للشهيد الأول: ص ."١‏ 


يدن 


نفحات الاشتياق إلى حضرة علي عليه السلام 
فقد ورد ني كامل الزيارات: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مهْرَانَ عَنْ أب عبد الله عليه السلام قَالَ: 
الت عَنْ مَوْضِع قَيْرِ أَميرٍ المؤْمنِينَ عليه السلام؛ قَالَ : فَوَصَفَ لي مَوْضِعَهُ حَيْتْ دَكَاوِكٍ 
الميلء قَالَ ائ فصت دك كم عدت ِل أ عب اله عليه السلام من قي َه 


0 


بذَهَابي وَصَلَاتٍ عِنْدَمُ فَقَالَ: «أَصَبْتَ) . فَمَكَنْتٌ عَشْرِينٌ سَنَة ال 115 


ويروي لنا أبو عامر واعظ الحجاز ما دار بينه وبين الإمام جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام حول عظمة من يعمر مشهد أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده 
عو العا ولع ملظا الزيارة بق خرن تر 1710 الاق 
عليه السلام, فَقَلتْلَهُ :مان رار قرة؟ يقن أمبر الْؤِْنِنَ عليه السلام وحَمَرَثربَة؟ 
قَقَالَ: «يا با عَامرِ حَدَّنَي أي عَنْ بيده عَنْ جد السَينِ بْنِ عَم عَنْ عَلِنّ عليه 
السلامء أَنَّ الي صلى الله عليه وآله قَالَ لَه ة: والله لتقْتََنَ برض الْعِرَاقٍ وتذكَنُ يهَا. قُلْتُْ 
سول انها لان وار ويا وحَمرَهَ وتََاهدا؟ قال لي: يا با اسه إِنَّ له بجحل 

َبْرَكَ وقبُورَ وَلْدِكَ بقَاعاً مِنْ بقاع لجن وعَرْصَةً مِنْ عَرَصَاتهَا وَإِنَّ الله جَعَلَ قَلُوتَ 
ُجبَاء من حأ وصَفْوة اده تحن ليم وتقَولُ اَل والأدَى فِيكُمْ. فِيَعْمُرٌونَ 
14 قَبُورَكُمْ ويُكَيْرُونَ زيَارَمَ قربا مِنهُمْ إِلَ الله وَمَوَدَة مِنْهُمْ لَرَسُولِه أُولَئِكَ يَا عَن) 
المحضُوصُونَ بشَفَاعَتِي وَالْوَارِدُونَ حَوْضِيء وهُمْ رُوَارِي غَدا في الجنَةِ. 

يَا عن مَنْ عَمَرَ ُبُورَكُمْ وتَعَامَدَهَاء فَكَآَمًا أَعَانَ سُلَيّانَ بْنَ دَاوْدَ عَلَ بنَاءِ بيْتِ 
فيس ومَنْ زَارَ بو رَكُمْ عَدْلٌ ذَّلِكَء لَهُ نَوَابُ سَبْعِينَ حَجةً بَعْدَ حَجَةٍ حَجَّةِ الإشلام. 


-_ 
جع 


مر 6 2 47 عه وك ان ا 002 عو عو ده 0 0 0 
وحَرَجَ مِنْ ذنُوبهِ حَنَى يَرْجِعَ مِنْ زِيَارَتَكُمْ كيوم وَلدته امه فابشر وبسر أوليّاءك 
وه أ 2 22 كه 3 0 ره 14 ع 7 9 4 الم 2 2 3 
وحبيِكَ مِنَ النعيم وقرَّةٍ الْعَبْنِء با لا عَيْنُ رَأثْ ولا أذن سَمِعَتْ ولا خَطْرٌ عَلل قلب 

)١(‏ كامل الزيارات: ضص/ا". 


الذن 
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ره و واس دقه 0 0 شرف 2 و و و د سر يي ير د 
٠. 3 000 8 03‏ مكو 0م ٠‏ دم 8 ع سي حم 6 ) م ساو )أ إوسةة ىه 


4 


2 1 5 2 1 َِ 04 ا 1 2 
أولَئِكَ شِرَارٌ أمَتِي» لا أَنَاهُمُ الله شَفَاعَتِيء ولَا يَردُونَ حَوْضِي))7". 

ولكي نثبت الحقائق التي ذكرناها من ناحية علمية وواقعية» فإننا سنقوم بشرح 
زيارة أمين الله لأمير المؤمنين عليه السلام» لنرى تلك الحقائق جلية أمامناء وسنمضي 
بالبحث عن خارطتها النورانية وأهدافها التربوية. 


.7/7' ص‎ »١ وسائلا سب لشيعة: ج5‎ )١( 


6 


زيارة أمين الله خطوات في الطريق إلى اللّه 


سيروسلوك ‏ رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام 

للإمام علي عليه السلام زيارات عديدة» وكلها مشحونة بالمعاني السامية العظيمة 
التي تأخذ الزائر إلى ساحة أمير المؤمنين عليه السلام» ولمزيد من التأكيد على هذا السر 
التربوي الكبير» فإننا نستعرض إحدى هذه الزيارات للانتقال من خلالها بأرواحنا 
لنلامس شيئاً من عظمة شخصية الإمام عليه السلام كي نتقلّد سماته الربانية» ونستلهم 
درره الثمينة» ونتحل بلمعان روحه البرّاقة الفريدة. 

وإن كان الزائر لا يمكنه بلوغ المعرفة الحقة لشخصية أمير المؤمنين عليه السلام» 
كما قَالَ الَِّيُ صلى الله عليه وآله: (يَا عَلِنّ مَا عَرَفَ الله حَقَّ مَعْرِقَيهِ غَيِْي وَعَيْدّكَ وَمَا 


عَرَفَكَ حَقّ مَءٌ مَعْرقَتِكَ غَيُْ الله وَغَبْرِي)"1". 


إلأأنه يترقى في مدارج معرفته النسبية» التي تفيض عليه بالمعاني النورانية» 
وهذه خاصية في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام» الذي هو منبع النور الرباني» 
ومصدر العطاء المعرني» وهو السحاب الماطر بالغيث الروحي على زائريه» وقد 
ما ع مما لذبن حا حاو لحر عر ام مله مَل 
بيت الله ارام ياولا كروك 0 إذَا طَلَعَ أَضَاءَ الظَلْمٌَّ كل 
كَمَثْل الشمْسء إِذَا طَلَّحَتْ أنَادَثْ)700") 

فالتشبيه بالبيت الحرام بليغ من النبي صل الله عليه وآله» فالبيت الحرام هو الصرح 
)١(‏ بحار الأنوار: ج274 ص 85. 

(5) المصدر نفسه. 
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الثابت مكانه في تلك البقعة المقدّسة» الذي يحج إليه كافة الناس من مختلف الأقطار 
والأمصار من كل فج عميقء يأتونه رجالا وركباناًء وأمير المؤمنين عليه السلام هو كعبة 
الموالين» فكل من عرفه انجذب إلى حضرة قدسه ليطوف به مستلهاً كل حُسن» ومتذوقاً 
كل عذبء فهو مصدر الحسن والصفاء» وهو عليه السلام كالقمر المنير يشق ظلام ليل 
الظلم والجهل بنوره» وهو كالشمس ينير كل العقول والنفوس بضياء هديه. 

ف| نقوم به من رحلة هو سير وسلوك حقيقي إلى الله تعالى في رحاب أمير المؤمنين 
عليه السلام» اقتفاء لنهجه وتصيّداً لمعرفته» وبذلك نكون قد حققنا استظهار أنموذج 
في السير إلى الله» مغايراً لما يطرحه المتصوفة والعرفاء الذين تبرّعوا في اختلاق أبواب 
إلى السماء. منطلقين من يقيننا أن أبواب الساء لا تفتح إلا بمفاتيح أهل البيت عليه 
السلام» فمن يمسك بهاء ويستمسك بعروة بابهاء ستفتح له أبواب السماء شرّعاء 
وسيعرج عروجاً نورانياً مرضياً لله تعالى» أما من سيتخل عن الإمساك بهاء ومن 
سيتبرع باختلاق مفاتيح من عندياته» فسوف يضل ضلالاً بعيداً» ولن يلج إلا في 
المزيد من التيه. 

لذا فإن هدي أمير المؤمنين عليه السلام هو الطريق إلى الله تعالى» والسير والسلوك 
يتعيّن في طريق الإمام علي عليه السلام» وكل سير وسلوك لا يقتفي أثره ولا ينتهج 
هديه» فهو ضلال» ومن هذا التأسيس المعرفي الولائي يتكشف لنا مدى خطورة أن 
يجهد المؤمن نفسه في التعبّد في غير محراب علي عليه السلام» ومدى خطورة أن يسلك 
طريقاً ل يرسمه علي عليه السلام» فعرفان أمير المؤمنين هو العرفان الإلمي الحقيقي. 
وما دونه هو محض غواية لا يزيد المسرع فيها إلا بعداً عن الطريق. 
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مصدرالثور (سند الزيارة) 


كي نحقق هدف الإمساك بالطريق الصحيح في الطريق إلى الله تعالى عبر أهل بيته 
الأطهار» فلا بد أن نكون على ثقة من صدور كلامهم عنهم عليهم السلام» ونحن 
أمام نص زيارة أمين الله التي سوف نبحر في عباءها ونشق طريق الحياة مهديهاء جدير 
اا ققد فو ولوونه' | داربو اهها وتتعدهاء 

في الحديث عن حقيقة صدور زيارة أمين الله» لن نبذل كثير جهد لإثبات صحتها 
واعتباريتها وموثوقيتهاء وذلك لأنها من مشهورات التشيّع» وقد شاعت على ألسن 
الرواة» واهتم بتدوينها أصحاب الكتب المعتبرة من أهل التحقيق والتدقيق» حتى لا 
تكاد ترى كتاباً ختصاً بالزيارات إلا وتجدها مثبتة فيه. وقد قال عنها الشيخ عباس القمي 
في كتابه القدير» مفاتيح الجنان: (زيارة أمين الله في غاية الاعتبار» ومروية في جميع كتب 
الزيارات والمصابيح» وقال العلآمة المجلسي رحمه الله: (إنها أحسن الزيارات متناً وسنداً» 
وينبغي المواظبة عليها في جميع الروضات المقدّسة» وهي كما روي بأسناد معتبرة» عن 
جابر عن الباقر عليه السلام, أنه زار الإمام زين العابدين عليه السلام أمير المؤمنين عليه 
السلام» فوقف عند القبر وبكى..)7١"2.‏ ثم ذكر الزيارة المعنية. 

مع هذه الشهادات من الأعلام؛ فإننا لا ينبغي أن نتوقف كثيراً عند إثبات ما اشتهر 
وذاع بين أهل الخبرة والتحقيق» خصوصاً مع ورودها في كافة كتب الرواية المختصة 
بالزيارات الشريفة لأهل البيت عليهم السلام؛ فذلك يعطينا اطمئناناً بهذا النص 
الشريف. فإن المبدأ في الأخذ بالرواية ليس هو الطريق الرجالي الذي يعتمد الصدور 
عن الثقات فحسب. بل المبدأ هو كون الرواية موضع ثقة» أي العبرة بالمروي» وأن 
)١(‏ مفاتيح الجنان» الشيخ عباس القمي: ص 7/05. 
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التحقيق في سند الرواية الرجالي ماهو إلا أحد القرائن التي تورث الوثوقية. 

ولكننا ولمزيد من التأكيد نشير إلى سند واحد منهاء وهو ما ذكر ني كتاب كامل 
الزيارات لابن قولويه» وهو كالتالي: 

قال جعفر بن محمد ابن قولويه: حَدَتَِي أبُو عَلنّ أَحمَدٌ بْنُ عل بْنِ مَهْدِيٌ 
حَدَننِي أبيء عن بن صَدَقَةَ الرَفَى فَالَ: حَدَتَنِي عَلِنُّ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّلِي أَر 
مُوسَى بْنُ جَعْمَرٍ عليه السلام؛ عَنْ أَبيهِ جَعْمَرٍ عليه السلام, قَالَ: 'زَارَ رَيْنُ الْعَابدِير 
ع بْنُ الحُسَبْنِ عليه السلام قَبْر مير امؤْمنينَ ِل بْنِ أي طَالِب...». الحديث. 

إن كتاب كامل الزيارات هو الكتاب المشهور صاحبه بالوثاقة والفضل» وقد 
تناولته أيدي العلماء بالقبول» وعد من أوثق كتب الحديثء لما بذله المؤلف من جهد في 
العناية بأخذ الروايات عن الثقات» وقد صرّح بذلك في مقدّمة كتابه قائلاً: «ولم أخرج 
فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيه| روينا عنهم من حديثهم صل الله عليه وآله 
كفاية عن حديث غيرهم, وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى 
ولا في غيره» لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله بر حمته» ولا 
أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال» يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير 
المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم» وسميته كتاب كامل الزيارات)10". 

ومع إقراره بجلالة قدره في مقدّمة كتابه على عنايته بالأخذ من الثقات فقد رأى 
بعض الأعلام أنها من قبيل التوثيقات العامة فا يقوله ابن قولويه يدل على أنه أخذ 
أحاديثه عن الثقات ما يستدعي توثيق كل من ورد في سند أحاديثه المروية في الكتاب» 
وقد رأى بعض آخر منهم العلامة النوري (رحمه الله) بأن عبارات المؤلف تدل على 


)١(‏ كامل الزيارات: ص/ا". 
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وثاقة من يروي عنهم مباشرة دون بقية من ورد في الأسانيد. 

وعلى كلا الحالين» فإن رواية كامل الزيارات لزيارة أمين الله» لم يقع في سندها إلا 
اثنين غير صاحب الكتاب المعروف بالوثاقة والفضل» فإننا نذكر وثاقة جميع رواة 
الزيارة )ا هي في كتاب كامل الزيارات. 

-١‏ جعفر بن محمد ابن قولويه 

قال عنه النجاشي: (جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه؛ (أبو القاسم). 
كان أبوه يلقب (مسلمة). من خيار أصحاب سعك» وكان أبو القاسم من ثقات 
أصحابناء وأجلاهم في الحديث والفقه)'"". 


؟ - أبو علي أحمد بن علي بن مهدي 


وهو من مشايخ بن قولويه» يروي عنه بلا واسطة» وقد عرفت أن ابن قولويه شهد 
بالوثاقة لمن روى عنهم» والقدر المتيقن منهم هم مشايخه الذين يروي عنهم مباشرة» 
فيكون أبو علي أحمد بن علي بن مهدي موثق من قبّله. 

"'- علي بن صدقة الرفي 


النجائي: له كتاب عن الرضا عليه السلام. وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا 
غليهالسلدة)7. 


(؟) معجم رجال الحديثء السيد الخوئي: ج17١,‏ قسم علي بن مهدي 59 15/. 
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وهو بدوره قد رواها عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه الإمام موسى بن 
جعفر عليه السلام» عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام» وبذلك يكون السند تاماً 
سلياً لا شبهة فيه. 

وقد رويت الزيارة في عدة من الكتب المعتبرة» منها كناب فرحة الغري بسند 
صحيح أيضاً ورواها ابن المشهدي في مزاره الكبير» وكذا إبراهيم الثقفي في كتاب 
الغارات» ورواها ابن أبي قرّة في مزاره» ورواها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد 
- وسلاح المتعيد» ورواها الكفعمي في البلد الأمين, وفي مصباحه» وابن طاووس 
في إقبال الأعمال» والعلامة المجلسى في البحار» وغيرها من الكتبء مما يثنبت من غير 
شك ولا ريب أن زيارة أمين الله قد جرت كلماتها على لسان معصوم, وهو الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين» سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. 

قصة الزيارة (ظروفها المحاصرة) 

إن معرفة الظروف التي كانت تحفٌ بالزيارة في زمن المعصوم, لما دخالة في زيادة 
الوعى بمضامين نص الزيارة» بل بأهدافهاء فلعلنا تكتشف من السياق التاريخي الذي 
صدرت فيه» شيئاً يتصل بالغايات التي كان يبتغيها الإمام عليه السلام» من خصوص 
هذا النص. 


إن لكل نصّ رسالة» ونصوص أهل البيت عليهم السلام التي تنوّعت في أساليبهاء 
كانت تلحظ عدة جوانبء ومع اتصافها بالديمومة في الفائدة» إلا أن معرفة الظروف 


تساعد على المزيد من الوعى برسالة النص نفسه. 
ونص زيارة أمين الله هو نص بالغ الأهمية» حيث إن أبعاد التداول من المعصومين 
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كان متعدّداً فمن خلال الاطلاع على أسانيد الروايات التي أوصلت لنا هذه الزيارة 
المقدّسة» تبيّن لنا أن خمسة من الأئمة المعصومين عليهم السلام» قد تداولوهاء وهم 
الإمام محمد الباقر عليه السلام» وأيضاً الإمام جعفر الصادق عليه السلام» كما أن 
ابنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام» قد رواها عن أبيه» وقد قام ابنه الإمام علي بن 
موسى الرضا عليه السلام بدوره بروايتها عن أبيه. على النحو التالي: 

-١‏ الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام» أنشأها ورواها عنه ابنه 
الإمام الباقر عليه السلام. 

-١‏ الإمام الباقر عليه السلام رواها عنه ابنه الإمام الصادق عليه السلام. 
عليه السلام. 

5- الإمام موسى الكاظم عليه السلام» رواها عنه ابنه الإمام الرضا عليه السلام. 

5- الإمام الرضا عليه السلام رواها عنه علي بن صدقة الرقي. 

ومعنى هذا أن الزيارة كانت حاضرة في ساحة التداول لكل هؤلاء المعصومين عليهم 
السلام؛ فهم يروونها لأصحابهم» ويؤكّدون لهم بالتزامها والتمسّك بهاء ويبيّنون مكانتها 
سرزة جد ورأساقك وتفيدة تعد الأسانيد دوو كفك لذا عقيمة مييمة شيعن 


التنبّه ها عند دراسة الرواية من ناحية اجتاعية» وهى أن سعة التداول بين الأصحاب 


ذا 
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ىه 


والرواة تعني أنه كلّما زاد في السند الروائي شخصاً فهذا يعني أنه رواها في الفترة الزمنية 
التي جمعت الشخصينء فيعدٌ ذلك إضافة عدد في المروي حتى مع اتحاد الطبقة الرجالية 
التي صنّفها علماء الرجال ضمن ثلاث أو حمس أو إثنا عشر طبقة» فالعبرة بالتداول 
الثنائي» والذي قد يطلع عليه غيره سواء كان مشافة أو بالإجازة أو نقله من كتاب. 
وإضافة إلى اختلاف وتعدّد مواطن البلدان التي ينتقل فيها الراوي؛ فهذا يعطي بعداً 
في السعة الجغرافية في الانتشار والتداول» ففي مثل سند كامل الزيارات لابن قولويه 
وهو سند قصير نسبياً باتصاله للمعصوم. لكنه يكشف أن الزيارة رويت مرة من قبل 
الإمام الباقر عليه السلام لابنه الصادق عليه السلام» ثم رويت بعد فترة من الزمن من 
قبل الإمام الصادق عليه السلام لابنه الإمام الكاظم عليه السلام» ثم وبعد فترة زمنية 
رواها لابنه الإمام الرضا عليه السلام» والذي رواها فيهما بعد إلى علي بن صدقة الرقي. 
وقد كتبها في كتابه أو رواها مباشرة لابنه أحمد» ثم قام أحمد بروايتها بعد فترة إلى جعفر 
بن محمد بن قولويه» وقد قام بإثباتها في كتابه القيّم كامل الزيارات. 

فلو تأملنا فيها يعنيه تعدد الرواة في السند الواحد سنكتشف تداولاً زمنياً عبر انتقاله 
للطبقات المختلفة في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتباعدة» وإن كان بعض رجال السند 
في بعض الأحيان يشتركون في الرواية عن رجل واحد. ولكن في الأعم الأغلب هو 
زيادة اتساع زمني ومكاني للرواية» فالرواية المشار إليها في كامل الزيارات ورغم قصر 
السندء إلا أنها تعني أن زيارة أمين الله رويت في هذا التسلسل ست مرات لا ما قد 
يتصوّره البعض أنها رواية واحدة رويت مرة واحدة فحسبء بحسب المبناني الروائية» 
فإن دراسة الحديث من ناحية اجتماعية وسياسية واقعية تختلف عن المباني الرجالية 
والدرائية» وإن كانت تستفيد من معطياتباء وهذه الحقيقة ينبغي التفطّن إليها لوعي 
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حجم التداول والأهمية للموضوع المبحوث,. لأنه معطى يعمّق الدراسة والبحث. 

فإضافة إلى اهتمام عدد كبير من المعصومين عليهم السلام بزيارة أمين الله» فهي 
أيضاً ضمن اهتمام واسع عند الرواة. 

هذا ناهيك عن حساب عدد الكتب التي رويت فيها وعدد الأسانيد التي تداولتها 
فيزداد العدد أضعافاًء فيكفي أن عبد الكريم بن أحمد بن طاووس قد رواها في كتاب 
فرحة الغري ثلاث مراتء وفي أحدها خمسة عشر واسطة حتى تصل إلى الإمام زين 
العابدين عليه السلام» بالتسلسل التالي: 

روى ابن طاووس في فرحة الغريء وقال: أخبرني الوزير السعيد العلامة نصير 
الملة والدين محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن الطومبي رحمه الله عن والده عن السيد 
فضل الله العلوي الحسني عن ذي الفقار بن معبد الطوسي عن المفيد عن محمد بن أحمد 
بن داود القمي» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفضل الكوفي» قال: حدثنا أبو الحسن 
محمد بن روح القزويني من لفظه بالكوفة» قال: حدثنا أبو القاسم النقاش بقزوين 
قال: حدثني الحسين بن سيف عن عميرة عن أبيه سيف عن جابر بن يزيد الجعفي. 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «مضى أبي علي بن الحسين عليه السلام إلى قبر أمير 
المؤمنين عليه السلام»"١"..‏ الحديث. 

هذا الاهتمام مؤشر على درجة عالية قد بلغتها زيارة أمين الله» قد أعطتها وساماً 
عظيياً ضمن أوسمة المعارف الإلهية للأئمة عليهم السلام» ومن هذا فإن التوجّه 
لمعرفتها ومعرفة رسالتهاء سيكون بالغ الأهمية أيضاً. 


. 4١ص فرحة الغري في تعبير قبر أمين المؤمنين عليه السلام:‎ )١( 
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الظرف الاجتماعي للزيارة 


أما من ناحية الظرف الاجتماعي''' الذي كان يحيط ببذه الزيارة وقت إنشائها 
الأول» قد تمثل في مجموع الظروف التي عاشها الإمام زين العابدين عليه السلام» 
المتمثلة في الظروف السياسية الحسّاسة» الذي اقتضت منه أن يشمّر عن سواعد الجد 
في مواجهة ما أصاب المجتمع الإسلامي من تدمير لكل معاني الخير والفضلء» وما 
مُني به من تحريف لكافة القيم» ومن هدم لكيان الشخصية الإسلامية التي بناها النبي 
الأعظم صل الله عليه وآله من قبل» بكل أبعادهاء ذلك الانبيار الذي كانت نتائجه 
وقوع المصيبة العظمى التي تمثلت بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام 
الحسين عليه السلام ومن معه من أصحابه» وسبي نساته. بطريقة وحشية ومذلة. 

الفعل السياسي المسكون بحب السلطة حد الثمالة بل حد الحلاك والإهلاك المتمثل 
في أعمال يزيد بن معاوية الذي كان على رأس السلطة من أبرزها قتل الإمام الحسين 
عليه السلام وأصحابه» واستباحة مدينة رسول الله صل الله عليه وآله» وضرب الكعبة 
المشرّفة بالمنجنيق» وملاحقة كل من لم ينزل عند رغباته الجامحة» ولم تتوقف تلك ا حالة 
عند رأس السلطة» بل هي ظاهرة عامة عند كل ساع للسلطة» كعبد الله بن الزبير 
الذي كان يقطع رؤوس أعدائه. والحجاج الذي 5976 سيوفه من دماء العلويين» 
فقد جاءت آثار الفعل السياسي على البناء الاجتماعي وهدمت كل ما بقي فيه من 
معالم الإسلام» فلم تعد خصال الدين الاجتماعية لها وجود. حيث أن الظلم السياسي 
شجّع على الظلم المجتمعي بين كافة الطبقات» وعندما يكون الأهم عند السلطات أن 
تجبي اخفراج من البلدان المفتوحة. فهي تغض الطرف عن من لا يلتزم بالإدارة العادلة 
(1) الاجناعي أي يتدمل امسن المجتمع من حالة اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية. 
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مادام أنه مصدر من مصادر دخل السلطان» وفي المجتمع الإسلامي تفشحت حالة 
المغنيات في أرجاء مدن الدولة الإسلامية» ولم تأمن النساء على أعراضهاء والرجال 
على أموالهم وحياتهم. 

وإن جئت إلى أزمة الفكر والوعي, فإن السلطات عملت على أن ينهج الناس نهجاً 
مغايراً لما جاء به الدين من قيم ومبادئ ونظريات في الحياة» (فقد انتشرت الأفكار 
المنحرفة ونشأت تيارات فكرية متضاربة من: زنادقة» وقدرية» ومفوّضة» حتى أن 
البعض اتبعوا نظرية المجوس وأدخلوا في الدين الأفكار المانوية والثنوية» وأهريمن 
ويزدان'!". وهكذا أصبح لكل الأفكار البشرية واقعاً في الأمة الإسلامية» من ديانات 
هندي مثل البراهمة» وفلسفات يونانية» مثل الأفلاطونية» وكيّفوا الإسلام على تلك 
الأفكار» وإذا بالإسلام تحوّل إلى عشرين إسلاماًء والأفكار الإسلامية تناقضت 
نك خاس وا لاية الافادية اضرف ماذاعلها أن شنا ساس )377 

وينقل لنا الكشي في كتابه اختيار معرفة الرجال عن تخلّف الناس عن الدين 
وارتدادهم العمل عنه» في أول زمن الإمام زين العابدين عليه السلام» (عن أبي عبد 
الله عليه السلام؛ قال: «ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد 
الكابلي» ويحبى ابن أم الطويل» وجبير بن مطعم. ثم إِنْ الناس لحقوا وكثروا». وروى 
يون عن خئزة بع محمد الطيار» مكله وزاد.فيه وسخابر بن غبد الله الأنضاري)7". 


)١(‏ أهريمن: إله الشر في ديانة زرادشتء ويزدان إله الخير. 
0 التاريخ الإسلامي دروس وعبرء السيد محمد تقي المدرسيى: ص ١١١‏ . 
() رجال الكثبى: ص77١.‏ 
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لقد واجه الإمام زين العابدين عليه السلام ذلك الظرف العصيب. المتعدد في 
جوانب الأزمة» ويمكن أن نطلق عليها أنها أزمة حضارية بكل ما تعني هذه الكلمة 
من معنى» واجهها الإمام عليه السلام بالعمل على بناء الإنسان المسلم من جديدء 
وفقاً لمنهج القرآن الكريم» وسنة النبي صلى الله عليه وآله. كما أرادها الله جل جلاله» 
وقد وضع يده على الجرح الحقيقي من أجل الإصلاح الجذري في بناء الأمة» وعمل 
على إيقاظ الضمير في المجتمع الإسلامي ليشعر بمسؤوليته تجاه المصائب التي وقعت 
في الآمة وعليهاء فعمل عليه السلام على إنتاج مستمر للمعرفة بصور وقوالب مختلفة» 
فلم يتبنَ المعرفة الجامدة التي تقتصر على مخاطبة العقول فحسب. لأنها لن تجد لها أذناً 
صاغية في جو انعدام الضمير والحس الإنساني» فكانت المعارف التي أنتجها الإمام 
زين العابدين عليه السلام» هي معارف في قوالب تخاطب الحس الإنساني ووجدانه. 
عبر أشكال الدعاء ومخاطبة الله عزّ وجل» فهو يقوم بعدّة رسائل» إضافة إلى أنه توجه 
إلى الله تعالى» فهو شحن معرفي» وبصائر مستجيبة للتحديات في ذلك الوقت, لتقوم 
بعمل البناء المجتمعي من جديد. 

فالصحيفة السجادية والأدعية الأخرى التي كان يردّدها الإمام عليه السلام هي 
معارف إسلامية أصيلة» يقوم الداعي من خلاها بالعروج الروحي إلى الله» وكذا كان 
بكاؤه على والده الإمام الحسين عليه السلام وإشاعة شعائر الحزن والمظلومية» كلها 
أعمال كانت تعالج مجتمعاً خائراً روحياً ومعرفياًء وما زالت تلك النصوص مؤثرة في 
بناء الشخصية والمجتمع» وما زالت هي معراج النور الذي يتمسك به الآملون في 
استقبال النور الرباني. 

فزيارة أمين الله» أخذت هذا الطابع في تكوينها وبنائهاء فهي مزيج بين الزيارة 
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والدعاء والمناجاة» | سنييّن فيهم| بعد» هذا المزيج هو جرعات قوية في التأثير الروحي» 
والعروج الروحي إلى الله تعالى» فمن خلال نموذج الإمام المعصوم في الزيارة الذي 
يعرضه النص من خلال التسليم عليه بذكر صفاته ومكانته» يتوجه الزائر بعد ذلك 
في القسم الذي يليه بالدعاء ليتحصل على قائمة بها من شأنه أن يبني شخصيته عندما 
يقتفي بج إمامه. ثم يستمر في العروج في القسم الذي يليه عبر المناجاة» كي يحافظ 
على الاستقامة وبناء الشخصية السويّة. فإن الانقلاب الذي حصل بعد رحيل النبي 
صلى الله عليه وآله ما زال حاضراً عبر نتائجه الكارثية على الدين وعلى المجتمع في 
كافة العصورء وما زال الإنسان مفتقراً إلى برامج التكامل النفسي والمعرفي والإيياني» 
فلذا فإن الاستقامة أمر ضروريء وأي استقامة؟ إنها الاستقامة على نبج النبي صلى 
الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام» ا أكدت الزيارة عليه في ختامها. 

لم يكن معروفاً على وجه الدقة تاريخ زيارة الإمام زين العابدين عليه السلام 
لقبر جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الزيارة» ولكنه يبدو كان مزاولاً لها 
سنين عديدة» بل كانت مزاولته لها بعد مقتل أبيه الإمام الحسين عليه السلام مباشرة» 
ما يكشف أمهمية هذا النص المقدّس في بناء الشخصية في ظل الظروف القاهرة» 
والتحولات الكبرىء والفتن والفساد والتراجع الروحي والمعرفي» وهذا ما لا 
يستغني عنه الإنسان المسلم في حياته في مختلف الظروف والتحولاتء لأن الواقع 
المعاصر أثبت لنا أن قوى الشر لا تتوقف عجلة التدمير عندها لحظة واحدة» فهي 
تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات لتدمير كل ما يتصل بالدين في حياة الإنسان» 
وتوعد الشيطان لم تنته صلاحيته» فهو قد توعد أن يعترض طريق الإيان أينا ووقت) 
حضرت معانيه وتجلياته في حياة الإنسان» فهو القائل: طقَالَ قَبمَا أَعويْتتِي لفغت 
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لهْرْصِرَاطك الْمُْتْقِيمَ* ث ْم ْبَيْن أيْدِيهِْوَِْ حَلْفِهِمْوَعَْ أيْمَانهِمْوَعَنْ 
سْمَائلهمْ وَلِاتَجِدُأُكُكْرَهْرْشْاكرين 4 27". 

ومن هنا فإن الاتصال بالله تعالى من خلال شخصية الإمام علي أمير المؤمنين عليه 
السلام وصياغتها وفقاً لحديه يعد من أفضل الأعمال لمواجهة تيارات الفتنة والخواء 
الروحيء وهذه هي رسالة زيارة أمين الله. 


حدث الزيارة 


وهنا نعرض النص الذي يوضح كيفية زيارة اللإمام زين العابدين عليه 
السلام بهذه الزيارة» لنقرأ حدث الزيارة من أجل اكتشاف الواقع في جوانبه 
المتعددة» وما ينتج عن ذلك من معطيات تبيّن مكانة هذه الزيارة المباركة في بناء 
الأمة» وضرورتها لكل عصر ومصر. 

جاء في كتاب فرحة الغري: قال ابن أبي قرة في مزاره ما صورته؛ قال: أخبرنا محمد 
بن عبد الله» قال: أخبرنا إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي الغزالء قال: أخبرنا أبي» 
قال: أخبرنا علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر 
محمد بن علي عليه السلام قال: ١كَانَ‏ أي لع بن الحُسَيْنِ عليه السلام قَدِ اكَلَ ِل مِنْ 
سسنِنَ» كرَاِيَةً يَُالَطَة انس وَمُلَانَاِمْ» وَكَانَ يَصِررُ من الْبَادَِ بِمقَامه بها إِلَ الْعِرَاقٍ 
رَائِرا ِأبيِء وَجَدِّ عليه السلام. وَلَا يُشْعَرُبلَّلِكَ مِنْ فِمْلوا. 
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قال محمد بن عِلّ: «فخَرَجَ سَلامَ الله عَليّهِ مُتوّجها إلى العِرَاقٍ لِرْيَارَة آمير المؤْمِنينَ انا 
مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَنَا ذو رُوح إلا لتاقن َل انْنَهَى إِلَ النَجَفِ مِنْ باد الْكُوفَة وَصَارَ إل 
2 0 ص َه 00 3 0 1 ا َِ م 
مَكَانِ مِنْهُه مَبَكَى حَبَّى احضَلَّتْ ينه بدُمُوعِ نُمَ كَالَ: السّلَامُ عَلَيْكَ يا أَميرَ المؤْمِنينَ 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ ا أمِينَ الله في أَرْضِ وَحْجَتَهُ عَلَ عِبَاده...2770. 

مع أن الإمام عليه السلام كان محكوما بظروفه الخاصة التي كان يبعث بها رسائل 
للأمة آنذاك» تجلّت في سيرته العملية في بعض جوانبهاء كالعزلة عن الناس ظاهراً 
إلا أنه يزاول ما يروم إيصاله إلى الناس. بطريقة أو بأخرى, ففي هذه الزيارة التي 
ذكرت الرواية أنه كان يزورها مع ابنه الإمام الباقر عليه السلام دون ثالث» نجد في 
قراءة من جهة أخرى للنص أنه كان يخترق ستار العزلة الذي ضربه على نفسه في تلك 
الفترة العصيبة» فيسافر إلى النجف حيث قبر أمير المؤمنين عليه السلام» ويزور بهذه 
الزيارة» لتكون سئّة من بعده. ولهذا كان اهتمام الأئمة المعصومين من بعده بحكايتها 
وتعليمها الناس واسعاًء ومن الملاحظ أنهم في الغالب بحسب المصادر» كمصابيح 
الشيخ الطوسيء, ومزار ابن المشهديء وفرحة الغريء قد رَوّوها دون سرد الظرف 
السياسي» حيث يشير الإمام الرضا عليه السلام» أو الإمام الصادق عليه السلام إلى 
أن علي بن الحسين عليه السلام يمضي إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام» فيقف 
باكياً ثم يردد هذا النص. 

إذاً كان الإمام زين العابدين عليه السلام ولمدة سنوات عديدة متغز لا" ره الناس 


(1) فرج العرئ عن 


الا 
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الخواص - وتلك العزلة من شأنها أن ترسل رسائل احتجاجية للأمة من جهة بسبب 
ما وصل إليه حالهم. ويحدثنا التاريخ كثيراً عن حضور الإمام فيه| بعد في الأسواق 
حيث كان يذكّر الناس بقتل الإمام الحسين عليه السلام» وقد انتشرت الأخبار حول 
بكائه الطويل على أبيه عليه السلام» كما انتشرت أدعيته في الآفاق في وقت كانت هذه 
الأمور من الأعمال المخفيّة سابقاًء فالإمام في حالة العزلة لم يكن ساكناً صامتاً عن 
الفعل» بل هو في قمة النشاط باعتباره إماماً يقود الأمة ويعمل على خمضتها وبنائها 
في خط الله تعالى» وهذا ما يعزّز مفهوم التقية» بأنها لا تعني العزلة» وإنما تعني العمل 
بأسلوب ذكيء فخروج الإمام من محل سكناه في المدينة المنورة متوجهاً ناحية العراق 
من أجل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام هو خير شاهد على ذلك فلا تقتصر معطيات 
الحدث على أهمية الزيارة التي كان يسافر إليها الإمام في الخفاء من أجلهاء بل يعطينا 
هذا الفعل دلالة على أنها إحدى النصوص التي خطط لها لكي تظهر فيا بعد لتساهم 
في بناء الأمة وترميم شخصيتها المشوّهة. 


مراحل تطور زيارة أميرالمؤمنين 

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الإمام زين العابدين للإمام علي عليه السلام بحسب 
ما وصل إلينا من روايات عن المعصومينء هي أول زيارة مروية لقبره الشريف من 
قبل إمام معصومء ويمكن أن نضع هذا الحدث ضمن البداية الفعلية لفعل الزيارة 
العلوية كمنسك عبادي يُشد إليها الرحال من مختلف البلاد» حيث تطور التعامل مع 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام ذو الحساسية في ظرف الفتنة» ويمكن إجمال المراحل 
التي مرت بها زيارة قبر أمير المؤمنين في التالي: 
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المرحلة الأولى 


وهي مرحلة التأسيس التي شملت حياة النبي صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين 
عليه السلام» حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستثمر الفرص لبيان فضل 
الإمام علي عليه السلام وفضل زيارته؛ وقد لاحظنا أنه صل الله عليه وآله عندما يُسأل 
عن فضل زيارته صل الله عليه وآله فإنه يبادر في بيان فضل زيارة أمير المؤمنين عليه 
السلام كذلك. 


المرحلة الثانية 


مرحلة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام؛ وهي التي دفن فيها مرّاً 
وتمويهاً بوصية من الإمام علي لابنه الحسن عليهم| السلام؛ لكي يغيب قبره 
الشريف عن الناس ولا يعرف بالتحديد» وذلك لما امتازت به تلك المرحلة من 
الحساسية بسبب الفتنة التي قادها أعداء الإمام, فكان عفاء القبر إجراء هاماً 
لحفظه. فقد روي (أن الحجاج بن يوسف نبش في النجف آلاف القبور يفتش 
عن جثمان علي عليه السلام ولكنه لم يعثر عليه)7''» وقد كان في هذه المرحلة 
الإمامان الحسن والحسين عليه السلام يخوضان الحراك الصعب في الأمة 
وربما كانا خلال ذلك الزمن يزورانه مرّا وقد سجّل التاريخ أن بعد مراسيم 
الدفن السرية التي شارك فيها الخواص» قام صعصعة بن صوحان يؤبن الإمام 
في حالة بكاء يحث التراب على رأسه. وألقى كلمات بمسمع من أهل البيت 
عليهم السلام؛ اشتملت على أوصاف صادقة للإمام» وسلام؛ وتعهد بالمضي 


.7/85 الإمام علي من المهد إلى اللحد: ص‎ )١( 
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على نبجه. وهذه الكلمات أشبه شيء بنصوص الزيارات المعهودة» ثم بكى بكاء 
يدا وأركتن كززما كارا 

المرحلة الثالثه 

هي فترة إمامة الإمام زين العابدين وابنه الباقر عليهما السلام» فبحسب طبيعة 
المرحلة التي أسدل الستار فيها على إنبيار الكيان الروحي وال معرفي في الآمة قام الإمام 
زين العابدين عليه السلام بتفعيل بعض القيم والاعتقادات الإسلامية» والتي منها 
الزيارة» وبدأ بتفعيل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام وشدٌ الرحال إليهاء لتكون بداية 
لكافة الموالين من بعده. 

إِنْ هذه المرحلة امتازت بالسرية بداية» حيث كانت زيارة الإمام السجاد مع ابن 
الباقر حيث لم يكن معهم إلا ناقتين» وكان يتوارى عن الأنظار لكي لا يشعر به أحد 
من الناس» ويبدو أن الفعل قد تكرّر من الإمام» سواء أزار أمير المؤمنين عليه السلام 
بنص زيارة أمين الله أو بنص آخر كما توضّح المرويات أيضاً» فالإمام الباقر عليه السلام 
يروى عنه أنه مضى مع والده للنجف وزار الإمام علي عليه السلام بزيارة مختلفة» 
بحسب ما جاء في مستدرك الوسائل: (روي عن مولانا محمد الباقر عليه السلام أنه 
قال: «مضيت مع والدي علي بن الحسين عليه السلام إلى قبر جدي أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام بالنجف بناحية الكوفة فوقف عليه ثم بكى وقال: السلام 
على أبي الأئمة وخليل النبوة والمنخصوص بالأخوة السلام على يعسوب الإيمان وميزان 
الأضيال)' كر إل ار الزادة 
)١(‏ نقلها في بحار الأنوار: ج247 ص45 7. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١٠2‏ ص777. 


7” 


زيارة أمين الله خطوات في الطريق إلى اللّه 


وهناك نص آخر يفيد أن أبا حمزة الثإلي قد التقى الإمام وهو في الكوفة حيث 
ورد مسجدهاء وبعد أن تعرّف عليه؛ أخبره الإمام عن فضل زيارة أمير المؤمنين عليه 
السلام وأن فضله مجهول ولو عرفه الناس لأتوه حبواًء فإن دخول الإمام مسجد 
الكوفة ليصلٍ ركعتين في الوقت الذي يتواجد فيه الناس» إضافة لأخذه لمرافقة العبد 
الأسود له وكذلك لبيانه لأبي حمزة الثالي أهمية زيارة قبر الإمام علي عليه السلام» 
لكل ذلك دلالة واضحة أن هذه الزيارة مختلفة عن سابقاتهاء فهذه الزيارة ذات طابع 
علني وإعلامي» ولكن فيا يبدو أن أسرارها كانت ضمن دائرة الموالين. 

وننقل هذا النص الذي يدلل على ذلك: روى في كتاب فرحة الغري ما نصه: ذكر 
حسن بن الحسين بن طحال المقدادي أن زين العابدين عليه السلام ورد إلى الكوفة 
ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها فصل 
ركعتين قال أبو حمزة: فا سمعت أطيب من لحجته» فدنوت منه لأسمع ما يقول 
فسمعته يقول: «إلهي إن كان قد عصيتك فإني قد أطعتك ني أحب الأشياء إليك 
الإقرار بوحدانيتك منا منك علي لا منا مني عليك»؛ والدعاء معروف ثم نبضء قال 
أبو حمزة: فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبدا أسود معه نجيب وناقة» فقلت: يا 
الود ال ال كدي باك لي بلدا مرا ب امير قال أبو حمزة: 
حك كل تدمية اليا ترع واس دقان «َايا أَبَا عمْرَة إن يَكُونٌ السّجُودُ لله 
عَرَوجَله. قلت: : يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا؟ قال: ١‏ مَاوَأيْتَ ولَوْعَلِمالّاسُ تنا 
فيه مِنَ المَضْلٍ لَأَنَْهُ ولو حَبْوا هلْ لَكَ أن تَرُورَ معي قب جَدّي عَلَِ بْنِ أي طَالِبٍ عليه 
حادم اوداك حر البرك وال اانه كد كرحتي انبا لخروين وي بلع يده 


سه سج 


تلمع نورا فنزل عن ناقته ومرغ خديه عليها وقال: ابيا أبَا عر هدًا قَُْ جَدي َل بْن 
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أي طَاِبٍ عليه السلام»؛ ثم زاره بزيارة أوهها «السلام على اسم الله الرضي ونور وجهه 
المضيء). ثم ودعه ومقئ إل المنيئة ووجعت أنا إل الكتر وي 

وبعد مرحلة البداية العلنية لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام من قبل الإمام زين 
العابدين عليه السلام» بدأت مكانة زيارته تعرف عند النخبة من الموالين وأخذوا 
بالتردد على قبره الشريف بسرية» واستمر هذا الوضع طيلة فترة إمامة الإمام الباقر 
عليه السلام» الذي روى بدوره الزيارة لابنه الإمام الصادق عليه السلام» ورواها 
أيضاً لجابر الجعفي» ولم يرد أكثر من هذا في المرويات. 

المرحلة الرابعة 

إن العهد الذهبي لكافة الزيارات كمفهوم تواصلي بين الموالين وأئمتهم» بدأ مع 
عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام» الذي أشاع ثقافة الزيارة» آداءها ونصوصها 
ومواسمهاء ومن ذلك الاهتمام كان لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام نصيب في روايات 
الإمام الصادق عليه السلام» حتى أصبحت في عصره عادة وشعيرة يلتزمها الموالون 
من كل مكانء ومع أن الإمام الصادق عليه السلام روى الكثير في فضل زيارة الأمير 
عليه السلام» إلا أن القبر مازال مخفياً عن عامة الناس. 


المرحلة الخامسة 


من أواخر حياة الإمام الصادق عليه السلام إلى حياة الإمام الرضا عليه السلام» 


حيث بدأ القبر بالظهور وبدأً شيوع أمره وتوافد الزوار عليه من مختلف البلدان» وتعود 


. 47 فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف: ص:‎ )١( 
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حادثة اكتشاف القبر من قبل غير الموالين في حكومة الرشيد العباسي» ذكرها في كتاب 
فرحة الغريء بالإسناد المنتهي إلى عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوماً مع الرشيد من 
الكوفة نتصيد» فصرنا إلى ناحية الغريين والثوية» فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصقورة 
والكلاب» فحاولتها ساعة» ثم لجأت الظباء إلى أكمة» فسقطت عليها فسقطت 
الصقورة ناحية ورجعت الكلاب» فتعجب الرشيد من ذلكء ثم إن الظباء هبطت 
من اللأكمة فسقطت الصقورة والكلاب» فرجعت الظباء إلى الأكمة» فتراجعت عنها 
الكلاب والصقورة. ففعلت ذلك ثلاثاً» فقال هارون: اركضواء فمن لقيتموه فأتوني 
به» فأتيناه بشيخ من بني أسدء فقال هارون: ما هذه الأكمة؟ قال: إن جعلت لي الأمان 
أخبرتك. قال: لك عهد الله وميثاقه آلا أهيجك ولا أوذيك. قال: حدثني أبي عن أبيه؛ 
أخبم كانوا يقولون: هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالب عليه السلام» جعله الله حرماً لا 
يأوئ إليه أحد إلا أمن ...)7 . 

ومنذ هذه الحادثة التي تثبت نفاق الحكام العباسيين» وما صاحبها من أحداث 
في بناء القبر من قبل الرشيد ووضع قبة عليه؛ وزيارة الناصر لدين الله مراراً 
للقبر؛ والمستنصر الذي عمل الضريح الشريفء والمستعصم الذي ذكر التاريخ 
أنه كان يفرّق الأموال عند القبر الشريف""» فقد شاع أمره وأخذ في التطوّر 
حيناً بعد حين كرامة من الله تعالى في أن يبرز القبر الشريف على يد أعدائه حفظاً 
له. كما أخفي عن إدعائه حفظاً له. 


.١7١ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عليه السلام: ص‎ )١( 
.١7١ص (؟) انظر في ذلك: فرحة الغري:‎ 
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هل هي زيارة خاصة بالغدير؟ 


لقد تناول العلماء زيارة أمين الله كزيارة مطلقة لآمير المؤمنين عليه السلام» بل قد 
صنفها بعضهم كزيارة مطلقة للأئمة أجمعهم عليهم السلام» والزيارة المطلقة بحسب 
المتعارف عليه في كتب المزار» هي الزيارات التي يمكن أن يزار بها الإمام في أي وقت. 
فلا تختص بيوم من أيام السنة بعينه» ول يرد في متن رواياتها في كل الكتب التي ذكرتها 
أي تخصيص هذه الزيارة بيوم أو بوقتء إلا أن ابن المشهدي قد عنونها في مزاره الكبير 
بعنوان (الزيارة المختصة بيوم الغدير)» وذكر نص زيارة أمين الله عن جابر الجعفي. 
وهي خالية من أي دلالة على ذلكء كما أن الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد صنفها 
أيضاً ضمن الزيارات الخاصة بيوم الغدير. 

وقد جرى على مجراهم السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال» ولكنه علّق بعدها 
قائلاً: (أقول: وروى جدّي أبو جعفر الطوسي هذه الزيارة ليوم الغدير عن جابر 
الجعفي عن الباقر عليه السلام إِنْ مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليه زاره بها 
فيه» وفي ألفاظها خلافء ولم يذكر فيها وداعاً)"'". 

إلا أن المجلسبي أوردها في قسم زيارات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المطلقة 
التي لا تختص بوقت من الأوقات» كما العديد من كتب الدعاء والزيارة كذلك» وقال 
العلامة المجلسي بعد أن ذكر كلام ابن طاووس عن جده الطوسي معللاً تصنيفه هذا: 
(وأقول إنم| أوردتها هاهناء لأنه ليس في لفظ الخبر ما يدل على الاختصاص بيوم)”". 


.7175 الإقبال بالأعمال الحسنة» ابن طاووس: ج 7. ص‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: ج/91» ص77/8. 
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وإننا ١‏ تعد أن الشيخ الطوسى وو روايته عن اختصاصها بيوم الغدير في 
مصباحه. إلا أن ابن طاووس ذكر أنه رواهاء فلعله كان يقصد أصل التصنيف. إلا أن 
التصنيف لا يعد رواية» وقد يكون رآها في كتاب لم يصل إليناء إلا أن هنا ملاحظتين: 

- مع التسليم بقول ابن طاووس أنه يوجد رواية تقول بأنها تقرأ في الغدير, إلا 
أن كلامه لا يدل على الاختصاصء فغاية ما ادعاه» هو أن الإمام زين العابدين عليه 
السلام قد زار أمير المؤمنين عليه السلام ببذه الزيارة في يوم الغدير» ولا يعني ذلك 
أنها مختصة بذلك اليوم» فهي يمكن أن تقرا في الغدير وفي غيره. 

١‏ - جميع الروايات التي وصلت إلينا لزيارة أمين الله لم نجد نصاً يخصصها 
بوقت» بل ظاهر الألفاظ الإطلاق» بل يمكن أن يزار مها عند أي مشهد من 
مشاهد الأئمة المشرفة. 

وفي كل الأحوالء فإن ليوم الغدير خصوصية تدور مدار عنوانه كيوم فيه ذكرى 
حاو عد افير رك 0111 لوي اناري عباتو اا رحا يهم إاتار الله 
لواو لمعاو سام احَدِّي أب عَنْ أب عليه السلام قَالَ: ِنَ يوم 
اْعَدِير ني السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنّْهُ في الَض». وَسَاقٌ الْحَدِيتَ إِلَ أَنْ قَالَ: (يا ابْنَ أي نَضْرء 
7 7 00 5 7 207 م 7 1 ا 0 3 
بِْنَ ما كُنْتَ فَاحْضْرْ يَوْمَ الْمَدِير عِنْدَ أميرٍ المؤْمِنِنَ عليه السلامء فَإِنَّ لله تَعَالَ يَعْفِرٌ لكل 
مُؤْمِنِ وَمُؤْه َه وَمُْلِموَمُسلِمَةٍذنُوبَ يسيَنَ نه ويْغيِقُ ون ارخ ضِعْف ما أَعْتَقٌ في 
شَهََِْضَانَ وَلَيَْة القَدْرِ وَلَيْلَج الْفِطر. وَلِرْهَمٌ فيه بف دِرْهَمٍ لإِخْوَانِكَ الْعَارِفِِنَ 


َأفْضِل عَلَ إِخْوَانِكَ ني هذا اليوْم؛ وَسرّ فيه كُلَّ ؛ مُؤْمِنٍ ومؤيئ)20. 


)١(‏ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ج 27 ل 
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فيمكن أن تغتنم فرصة فضيلة يوم الغدير مع فضل زيارة أمين الله فيزار الإمام 
علي عليه السلام بها فيه فيكون ذلك نوراً على نور. 


با 


رة 


أمين الله 


هندسة زيارة أمين الله 


هندسة زيارة أمين الله 


لكل زيارة من زيارات الأئمة وزيارات آمير المؤمنين عليهم السلام خصوصية 
وشخصية معنوية» ومعالم خاصة بهاء لها هندسة تحقق من خلالها غاية أو عدة غايات 
في قالب نص رباني دقيق» له خارطته البارعة في التأثير. 

لذا نرى أن بعض زيارات آمير المؤمنين عليه السلام جاءت لتعزيز الإيمان 
بشخصية أمير المؤمنين نفسهء ووضعه في المركب الإياني لعقل الإنسان» وصولاً 
للاندماج الروحيء تحقيقاً للقولة الدين ني أن حبه والاعتقاد به هو أساس الدين الحق» 
ومحبته واجب أصيل من واجبات الدين الحنيف. نرى هذه المقاصد في الزيارة المروية 
عن صفوان بن مهران الجّال عن الإمام الصادق عليه السلام؛ التي ترتبط بقضاء 
الحاجات من الله تعالى كرامة لآمير المؤمنين عليه السلام» والتي يبدأ نصها ب(السلام 
عليك يا رسول الله... ثم السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» صاحب 
السؤاط لاتب )1 

وفي زيارة يوم الغدير المروية عن إمامنا الصادق عليه السلام» وهي دعاء يقرأ بعد 
صلاة وصيام مندوب في ذلك اليوم العظيم» هذا الدعاء هو زيارة لأمير المؤمنين عليه 
السلام» يصوغ فيه النصٌ البعدَ العقائدي في الإيهان بالولاية» صياغة برهانية نورانية» 
مستلة من نور القرآن الكريم» وحقائق التاريخ المنبجسة في الآفاق» لتشكل معتقداً 
متيناً متانة البرهان الرباني الذي لا مهتز. 

كما أن لأمير المؤمنين عليه السلام زيارة ضمن زياراته العديدة» هي زيارة العارفين 


4 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


حقاًء العارفين بولايته ومكانته التي رّبهِ الله فيهاء وهدف بناء نصهاء هو شكر هذه 
النعمة الكبرى» من خلال سرد ألفاظ الحمد لله تعالى على أن أكرم العارفين بالهداية 
لولايته عليه السلام» وسرد إيان الزائر العارف لذلك الفضل العميم والإقرار به 
أمام حضرته المقدّسة من خلال مفردات (الشهادات. والتسليم)» ثم الختام بالتقدير 
والشكر للمجهود والجهاد العظيم الذي بذله الإمام عليه السلام» ثم يذكر الزائر ما 
يلازم ذلك الاعتراف من التبرؤ من قتلة الأنبياء والأوصياء. 

وضمن هذا السياق والفهم لتركيب الزيارة ونصوصها التي تشكل أهدافاً رسالية 
وواقعية في بناء العقلية المؤمنة والروحية الإيهانية» فإن قراءتنا لزيارة أمين الله التي 
نحن بصدد تناولهاء نجد أنها تحتوي على خارطة تربوية بارعة في التآثير» فهي تأخذ 
الزائر إلى عالم رباني من خلال شخصية الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام» لتتخلل 

ثم الإيهان والصلاح إلى الروح بكل طواعية عبر تسلسل مدروس من لدن الإمام 
زين العابدين عليه السلام الذي زار جده أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الزيارة» فهو 
مهندس الأرواح» ومهذّب النفوسء والعارف بسبل تغذيتها وتثقيفهاء عبر الحزم 
النورانية من الأدعية الواردة عنه. وإن تكلمنا عن إحاطته خبراً هذه المعارف وهي 
مسلّمة في إيانناء فإننا نستحضر (الصحيفة السجادية)» تلك الصحيفة النورانية: 
زبور آل محمد صل الله عليه وآله» التي تصوغ حياة الإنسان من خلال الأدعية 
المتنوعة بتنوع اهتمامات الإنسان» في سلوكه ومكارم أخلاقه. وفي بيته وبين أهل. 
وفيما بينه وبين خالقه. وني تقلبات الأيام» وما يتطلع إليه الداعي من هموم وتحديات» 
حتى صارت صحيفته السجادية المباركة أبلغ الدروس التي تزكّي النفوسء وتهذّب 
الإنسان» وتضيء له الطريق في أحلك الظروف. 
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أهداف زيارة أمين الله 


إن العنوان الذي نعنون به زيارة أمين الله عبر ما تصبو إليه من أهداف واقعية» هو 
بناء الشخصية المسلمة عبر نموذج الإيمان بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام بشكل 
خاصء والإيان بالآئمة من بعده بشكل عامء ولأن الزيارة جاءت بمواصفات 
الإمام عليه السلام ما يمكن أن يشترك فيها سائر الأئمة» ويزار بها جميع مراقد الأئمة 
الطاهرين» فهذا يعني أننا ننطلق في بناء الشخصية من خلال الإيهان بالمعصوم, وأثر 
الانعكاسات المعنوية والمعرفية لشخصيته على الإنسان المؤمن. 

إن نص الزيارة يأخذ الزائر إلى رحلة نورانية في بناء معرفي متسلسل لشخصيته. 
ولكن عليه أن يعي مضامينه. كي يحقق الغايات المطلوبة من رسالية هذا النص 
المقدّس. كي لا تكون زيارته مجرّد ألفاظ عابرة تمر على اللسان دون أن تلامس شغاف 
القلب» كمن يصلي وليس له من صلاته إلا التعب» وكمن يصوم وليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطشء فالزيارة التي لا يلتفت الزائر إلى مضامينها لن تؤتي أكلها ولن 
تؤدّي مفاعيلها في شخصيته. وهذا البعد من الأبعاد المهمة جداً في بناء الزيارات 
للمعصومين عليهم السلام. 

لاشك أن لألفاظ الذكر بشكل عام تأثيراً في نفس الإنسان من نواحي عدة» حتى 
ولو كان جاهلاًء منها الاطمئنان النفسي, أو الفائدة الجزئية والتدريجية عبر فهم عبارة 
أو عبارتين» إلا أننا في معرض التطلّع إلى الاستفادة الواعية والأكثر وعياً من هذه 
النصوص النورانية المقدّسة» وكي لا نكون ممن ضيّع هذه الكنوز الغالية» فتصيبنا 
الحسرة والندامة» يوم لا ينفع الندم. 
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التسلسل المنهجي لزيارة أمين الله 

تسلسل زيارة أمين الله في أربعة أقسامء وهي كالتالي: 

-١‏ (قسم السلام) # رحاب أمين اللّه 

القتسم الأول من الزيارة يأخذ الرّوح في سياحة إلى شخصية الإمام علي عليه 
السلام في صفاته الإيانية العظمى, لتتجسّد أمام الزائر صورة المثال الذي ترنو إليه 
كل النفوس وتشرأبٌ له الأرواح. 

؟- (قسم الدعاء) بناء الشخصية 

في القسم الثاني من الزيارة ينتقل الخطاب من مخاطبة أمير المؤمنين عليه السلام 
بالتسليم عليه إلى مخاطبة الله العلي القدير بالدعاء؛ لتسرح النفوس في ساحة القدرة 
الإلهية» مستنزلة المعين الذي يبلّغها ويقرّبها ناحية مواصفات الإمام علي عليه السلام 
سيد الال البشريء الذي ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. 


*- (قسم المناجاة) استسقاء العارفين 
وبعد رحلة الاستنزال بالدعاءء يأتي القسم الثالث في عبارات الحمد والثناء على 


الله تعالى» كمناجاة تتجلى فيها الأبواب المفتوحة للولوج منها إلى الله وذلك ببيان 
القابليات التي أودعها الله في الإنسان لدخول تلك الأبوابء وبيان انفتاح أبواب 


السماء كتعبير عن واسع رحمة الله التي تجتذب المؤمن إليها. 


ومن الأهمية بمكان أن نحدد ماهية هذا القسم لكي نتعرّف على معاني عباراته 


كم 
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بشكل دقيء ولكي نتعرّف على سياقها ضمن الزيارة» ومكانتها البنيوية في تكاملية 
النص»ء فمن حدّد أن هذا القسم هو من الدعاء العام ىا في القسم الثاني» فإنه قد 
يذهب بعيداً في تفسير العبارات» جما لا يمكنه من توصيفها بشكلها الصحيح بحيث 
تشعر بالإضراب بين المعاني» لذا فنحن بيّنا أن هذا القسم هو من المناجاة التي يخاطب 
فيها الإنسان ربه بالثناء عليه» والثناء هنا بنحو يناسب المقصد من الزيارة» أي بذكر 
منافذ النور التي يمكن للزائر أن ينفذ منها لساحة الرحمة الإلحية» وهذا ما أشار إليه 
نص الزيارة في قسمها الأخير في عبارة (واقبل ثنائي)» فهذا هو الثناء الذي يطلب أن 

ولا شك أن الإنسان لا يلقي الثناء لمجرد الثناء» إنها لأن الثناء هو ذكر صفات الله 
تعالى» ومن خلال صفاته يرسم الإنسان تطلعاته الربانية. 


:- (قسم الطلب) غاية المأمول 


وفي القسم الرابع يقدم الزائر طلبه لله تعالى بشكل مباشر» لكي يكون كتلك النماذج 
المعصومية أو يكون معهمء فينصرف مقضي الحاجات» مستجاب الدعوات» مكفي 
الحموم؛ وعلى الأخص آمال الانتصار النهائي لكلمة الحق على كلمة الباطل. 

سر الانتقال من السلام إلى الدعاء 

قد يثير تعجّب البعض من مكوّن النص لزيارة أمين الله في أقسامه» حيث أنه نص 
زيارة وقد زار مها الإمام زين العابدين عليه السلام إلا أن عنصر الزيارة من خلال 
التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بدا قصيراً نسبة لبقية الأقسامء والتي جاء فيها 
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الدعاء والمناجاة» وربم| يعزى سبب ذلك إلى أن الإمام عليه السلام كان في حال التقية 
الحرجة» وبما أن قبر أمير المؤمنين عليه السلام لم يعلن عنه بعدء فإن الإمام قد بدأ 
بالزيارة» ثم تحوّل إلى صيغة الدعاء بعد أن شاهد جنود النظام» لكي لا يشعر به أحد 
أنه كان يزور قبر الإمام علي عليه السلام. 


وهذه الإجابة هي محض تحليل» وقد جيء بالقصة من نسج خيال تحليلٍ» فلم نجد 
من ذكر هذا من العلماء» وإن وجدء فإننا لم نجد في كافة المرويات التي بين أيدينا أي 
ذكر لهذه الحادثة» فغاية ما ذكرته الروايات أن الإمام عليه السلام كان يزور القبر في 
الكوفة متخفياً بحيث لا يشعر به أحد. وقد روى هذه الحادثة مع نص الزيارة الإمام 
الباقر عليه السلام الذي كان يرافق أبيه» ولم تكن في الرواية وسائر الروايات أدنى 
إكناة إل ذلك 

لعل من ذهب إلى ذلك كان بداعي البحث عن إجابة لما أثار تعجّبه من أنها زيارة» 
ولكن في بنيتها النصية لم تكن الزيارة إلا في مقدمتها كجزء يسير» وأن الدعاء كان غالباً 
عليهاء وا حال أن ذلك لا يكون مستغرباً عند من تفص نصوص زيارات المعصومين 
عليهم السلام» وتلمّس التنوع في نصوصهاء فمن الزيارات ما نصها قصيرء ومنها ما 
هو متوسطء ومنها ماهو طويلء ومن الزيارات ما يداخله الدعاء بأنحاء متعددة 
سواء توسلاً بصاحب القبرء أو بتوجّه لله تعالى بالدعاء» كتعدد في نوع الخطاب» وقد 
ينتقل الزائر في نص الزيارة إلى الدعاء في وسطه ثم يرجع لكلمات السلام أو غير ذلك» 
وقد يكون الدعاء في ختام النص»ء وغير ذلك؛» وهذا يمكن ملاحظته في العديد من 
زيارات الإمام الحسين عليه السلام» فلا غرابة ولا عجب من أن تكون زيارة أمين الله 
عد البثرة الناية هنا 
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وإذا عرفنا أن من أهداف الزيارة» إضافة لتجديد العهد مع المزور» والمواساة» 
وغيرهاء فهي أيضاً لبناء الإنسان وربطه بإمامه. فمقتضى التواصل الرسالي مع الإمام 
هو أن يستلهم منه روح الإيهان وقيم الدين والمواقف الثابتة مع الحق» وإذا تفخّصنا 
نص زيارة أمين الله» سنجد أنها تحقق هذه الغايات بأسلوب بليغ» فالتساؤل الذي 
ينبغي أن يطرح هو: ماهو سر الانتقالة بين أقسام الزيارة» فإن عرف فبها ونعمتء وإن 
لم يعرف فلا غرابة من ذلك» ومع هذا فقد بيّنا من خلال قراءتنا للتسلسل المنهجي 
للزيارة فيا سبقء الحندسة الربانية هذه الزيارة» والسر في تعدّد الخطاب والانتقالة 
من فقرة السلام وهو استظهار المثال المقدّسء ثم الدعاء للاقتراب من ذلك المثال 
في صفاته» ثم المناجاة والثناء على الله ب| فتح من أبواب ليصل الإنسان لمبتغاه» ويختم 
في القسم الأخير بطلباته المباشرة وأهمها قبول ما ردّده والخلاص مع الحق. ومن هنا 
نكتشف مدى الدقة في تنوّع الخطاب وانتقالاته في هذه الزيارة المباركة. 

إن سر التأثير لزيارة أمين الله | هو حال الكثير من الزيارات» يتمثل في الانطلاق 
من المثال المحبّب للنفوس والرمز الذي تشرأبٌ له الأرواح في كاله عبر السلام عليه 
ومن ثم الانتقال إلى طور الدعاء» الصاعد إلى الساء المتوجّه به إلى الله عز وجل . 

والسلام - ىا سنوضح - هو عبارة عن صفاء العلاقة بين الزائر والمزور» وعبارة 
عن اقتران روحي مسالم مع نور الإمام المعصوم عليه السلام» وعندما تتكون هذه 
الحالة في نفس الزائر يحصل الاقتران الروحيء فترنو نفس الزائر وتنطلع إلى التحليق 
نحو نور الإمام الصاعد نحو السماء» وهنا يجيء دور الدعاء» وهو امتثال الحاجات 
والنواقص التي تستشعرها النفس أمام كمال النور الرباني للإمام» فيستجمعها ليقدّمها 
بين يدي ربه عر وجل آملاً في تلبيتها إليه. 
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والدعاء نفسه ليس مجرّد تمني حصول الغايات الرفيعة» وسد النواقص المانعة» 
وإنما الدعاء بمفهومه الرسالي الصحيح هو مزيج بين الطلب والسعي» فيسعى الزائر 
لتوفير المقدّمات ويبيئ في نفسه ما يمكنه استقبال وانفعال طلباته تلك» فهذه هي 
المعادلة في التأثير العجيب للزيارة على نفس الزائر من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. 

الرجعة لنصرة القائم المهدي عليه السلام 

إن رحلة الروح الإنسانية في زيارة أمين الله متجهة ناحية الارتقاء إلى تسلّم الأمانة» 
فتكون الشخصية رسالية في الحياة ىا كانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام 
وهو بذلك يترقى ويترقى في مدارج الكمالء ليتأهل لنيل رضوان الله ورحمته ويدخل 
برساليته وروحه المتسامية في جنود الإمام القائم المتتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف 
وهذا هو كمال البشر دون المعصومين عليهم السلام أي التشرّف بأن يتوّج بتاج أنصار 
الإمام الحجة عليه السلام» ويؤكد الوصول إلى هذا الهدف قول الماع الباقر عليه 
السلام في آخر زيارة أمين الله معلقاً: ما كَالهُ أَحَدٌ مِنْ شِيعَيَا ْدَق مر اموي 
عليه السلام أن رحد ين الأ عليهم السلام. إلا َف في درَج من ُو وَطْبََ 
عَلَيِْ بطَابَع نحم صل الله عليه وآله حَتَّى يُسَلَّم إل | قَائِمِ عليه السلام؛ قيَْقَى صَاحِبَُ 
بالْمُْرَى وَالتَحِيّة وَالْكَرَامَةٍ إنْ شَاءَ الله تَعَالَّ)217. 

إن مبحريات الأحداث في عصر الغيبة تتجه نحو غربلة المؤمنين» فا أكثر الفتن 
وأشذها على المؤمنين» فمن ينجو منها فهو في فلاح ما بعده فلاح» وأي غاية أفضل 
من أن يختم على المرء بخاتم النبي صل الله عليه وآله كتعبير عن كمال دين الله الخاتم في 


)١(‏ مصباح المتهجد: ج 25 ص4 7/ا. 
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إيهانه» ماضياً على نبج النبي صل الله عليه وآله غير ناكر لسننه؛ ثم يسلّم صافياً من كل 
كدر إلى مولاه الإمام الحجة المنتظر عليه السلام الذي يقود راية الدين في آخر الزمان 
وينشرها في ربوع الأرضء محققاً القسط والعدل بعد أن ملئت ظلاً وجوراًء هذا 
الاتصال بين النبي صل الله عليه وآله الخاتم» وبين الإمام الخاتم هو الإيهان الكامل 
الذي قال عنه النبي صل الله عليه وآله: ١من‏ أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني)"1'. 

ولذا فإن معرفة الدين والهداية» والأمن من الضلالة» ملخصة في معرفة النبي 
والحجة بعد معرفة الله تعالى» كم) في الدعاء الوارد عن الإمام الصادق: «اللَّهُحّ رفني 
صَلَلْت عن وق )7 

ففي نهاية المطاف» نكتشف أن الذي تروم زيارة أمين الله أن تحققه في الزائر. هو 
تأهله وخلوصه الإيهاني» ليسلّم إلى إمامه القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف راضياً 
عنه» سليم الإيهان» نقي الروحء قد تخطّى كل الامتحانات التي مرّت عليه فذلك هو 
الفرج الحقيقي. 

وي عَنْ جَاير اجفي قَالَ: كلت لأ جَغْمَر عليه السلام: متَى يكُونَ تَرجكمْ؟ 
َقَالَّ: همَبهَاتَ َبهَاتَ» لَايَكُونٌ رجا حتَى تعَْبَلُوا ثم تُعرْبَلُوا ثم تَُْبَلُو ا" يعوا 
تلاثاء «حَتّى يُذْهِبَ [الله تَعَالَ] الْكَدِرَ يقي الصَفُو)70". 


)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرى: ج27 ص7/88. 
فم الكافي» الكليني: ج١»‏ ص737237. 
[فرة الغيبة» للطوسى: ص779. 
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وإذا كان الزائر بزيارة أمين الله يُسلّم إلى القائم» فهذا يعني أنه إما أن يوفق في مد 
عمره لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإما أن يخرج من قبره بعد موته» 
مؤتزراً كفنه شاهراً سيفه ملبية دعوة الداعي عند الظهور المقدّسء وهذا معناه أنه 
يحضى بالانضمام إلى زمرة من تشملهم الرجعة» وأي شرف أعظم من أن يكرٌ راجعاً 
من بعد موته إلى العالم مرة أخرى ليتشرّ ف بنصرة إمام زمانه» فلا يرجع إليها إلا الأندر 
من النادر» ولا يوفق لها إلا الأكرم من الكرام» والأفضل من أهل الفضلء وهو اجتباء 
لهي لا يسبقه فضلء وهذا ما يجعل زيارة أمين الله من أعظم الزيارات وأجلّها فضلاً 
وأعودها مردوداً على الزائر. 

وكذلك استظهر هذه الفضيلة الحر العاملي في كتابه (الإيقاظ من المجعة بالبرهان 
على الرجعة»» قائلاً: (الظاهر أنه يسلّم إلى القائم عليه السّلام بعد ظهوره بقرينة 
الطبع وغيره» وان ضمير (يلقى) عائد إليه عليه السّلام» بل لا يحتمل غير ذلك» وهو 
وعد بالرجعة وإخبار بها لمن زار بالزيارة المذكورة على تقدير موته قبل خروجه عليه 
السّلام. مضافاً إلى التصريحات الكثيرة)37'. 

إن من يوفق للرجعة هم المؤمنون الخلّصء فمنهم من كان من الأنبياء ومن 
حاوريهم؛ ومنهم من الأئمة عليهم السلام وخاصة أصحابهم. والفرصة مفتوحة 
لكل خالص مخلص ليأهل ويدخل ضمن فوج الراجعين لنصرة الإمام؛ فعندما 
ذكر النبي صل الله عليه وآله نوما الولاى علية الطعادر كالر كدر ديا 
مَنَانُ إِنَكَ مُدْركُهُ ومن كَانَ مِْلّكَ ومَنْ تَوَلَاه بحَقِيقَة امُعرِكقا .قال سلان: 
فشكرت الله كثيرا ثم قلت: يا رسول الله وإني مؤجل إلى عهده؟ قال: ايَاسَلَانُ 


)١(‏ الإيقاظ من المحجعة في البرهان على الرجعة؛ الحر العاملي: ص/7717. 
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كا فإذاجاء كد ولام ند م نك هاذ اننا أولي يَأ شَدِيدٍ فُجاسُوا خلال 
الاروكان وَغداً مَمْمُولا * كُرَّرْدَدنَا كم لكر عَلَبْهدْ افولا صخي اموال 
وبين وجَعَلنا حك أصككرتنياً4 2217 

قال سلان: فاشتد بكائي وشوقيء ثم قلت: يا رسول الله أبعهد منك؟ فقال: (إِي 
والله الَّذِي أرمَل ندا باحق مني ومِنْ عل ونَاطِمَةَ والمسَن لمان وَالتَسْعَقَ 
وكُلٌ مَنْ هُوّ منَا ومَعَنَاه ومُضَامٌ فنا إي والله يَا سَلَانُ ولبُحْصْرَن إِبْلِيس وجنودة. 
وكُلٌَ مَنْ تحضَ الْإِيانَ تخضاً وض الْكُفْرَ تخضاً حَتَى يُؤْحَدَبالقِضَاصٍ والْأَوْتَاِ ولا 
يَظْلِمُ ربّْكَ أحداً ويحقَقُتأَويلَ هو الآية: « ويُرِيدُ أن تم عَلَى الذي اسَضْعِمُوا 
في الألض وكطف لوط ادي ويَجَملهم الواروية * ونستحس) لهذا الأنض وذرفية وفررية 
وهامان وجُنُودَهُما مِنْهُرْما كانُوا يَحْدَرُون 2"”4). 

قال سلان: فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى 
لقي الموت. أو الموت لقيه)”". 

وروى عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجعة: «إنم| يرجع إلى الدنيا عند 
قيام القائم عليه السلام من محض الإيوان محضاً أو محض الكفر محضاًء فأما ما سوى 
ذلك فلا رجوع لهم إلى يوم المآب)2400. 


.5-6 سورة الإسراء, الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآيتان: 5-60. 

2 دلائل الإمامة. الطبري: ص9ة55. 

(؟) إثبات المداة بالنخصوص والمعجزات» الحر العاملٍ: ج20 ص60١7.‏ 


0 


: ِ 
0 


2 


2 006 
ع2 
9 
2-4 


100 


5 ع 3 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


»٠»© 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


محطات ولوحات 2 حياة أمير المؤمنين عليه السلام 


ال الله : الحم للقي رو الي ووه مركت 
السَلَامْ عَلَيْكَ يا أَمِينَ الله في أَرْضِه وَحُجَهُ عَلَ عِبَادِه نقد ميث ديأ الم 
اود الك علقت وق 3 عن جوازو قوت ربكاب لذت تّ شَئَنَ تبه صل الله 
عليه والهه حت دعاك ال إل جوَاري وَتَبْضك إله اهارو 5 أَعْدَاءكَ الكَهَ - 


في قَتلِهِمْ د - مَعَ م لَكَ منَ اج الْبَالِمَةِ عل جبيع حَلْقَوا. 
لوحات الكمال 


في بداية زيارة أمين الله يستعرض الزائر عدّة لوحات كإلية لأمير المؤمنين عليه 
السلام» من خلال السلام وم د لل ا ا 
يؤمن به الزائر تجاه إمامه. والسلام هنا يعني أن الزائر في علاقة سليمة مع كل تلك 
المواصفات» وحالة مواءمة بين نفسه وفكره وعقيدته» وبين ما يردده من عبارات 
هي عبارة عن لوحات ومشاهد من حياة الإمام علي عليه السلام» واعترافاً بفضله 
وجهوده التي بذهها في جنب الله تعالى» فأول خطوة هي تمثل واستحضار تلك المشاهد 
الكمالية» والوقوف عند محطاتها من أجل الاستلهام منهاء كي تحاول النفوس أن تطير 
وفيا اتاحيهها! 
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بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


اشتياق وعناق الأرواح 


قال أبو جعفر عليه السّلام: «مضى أب إلى قبر أمير المؤمنين عليه السّلام بالمجاز وهو 
من ناحية الكوفة فوقف عليه ثم م يبكى). ثم ذكر الزيارة. 

البكاء عنوان للاشتياق الكبير» والدموع عناق صاف في عالم الأرواح» كذا هو 
وقوف الزائر أمام قبر الإمام عليه السلام» مستحضراً ما وقع عليه من المصائبء وما 
تحمّل من آلام» وما تجرّع من غصص.ء وما أنزله فيه الدهر من حال» ىا يستحضر 
قائمة المقامات» وعلامات العظمة» وسجايا السمو في شخصية الإمام المزورء لابد 
من هذه اللحظات التي تخلق حالة تماس روحي مع الإمام عليه السلام؛ فتتعائق 
الأرواح وتتزوّد من منبع الزاد. إن خشوع القلب ودمع العيون علامات لحصول 
الاتصال الروحيء لذا فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في إذن الدخول في 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام قوله: «قَإِنْ حَشَّعَ قَلبْتَ وَدمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَةَ 
لْإذْنِ فَادجْل2"70. 

وهكذا في الدعاء» الدموع هي المعبر والمنفذ إلى سماء العظمة» واستنزال غيث 
الرحمة الإلهية. 

قَالَ الي صل الله عليه وآله: «اغْبَيِمُوا الدّعَاءَ عِنْدَ ادق َم 0 

وقال الإمامُ الصّادِق عليه السلام: (إذَا اقَشَعَرَّ جِلدٌكَ, وَدَمَعَتْ عَيْنَاكَ وَوَجِلَ 


كَلْبْكَ فَدوَبَكَ دُونَكَ فَقَلُ قَصِدَ ل ك7 


.7١١ مصباح المتهجد: ج 25 ص‎ )١( 
.7"1١7ص بحار الآنوار: ج240‎ )( 


(7) عدة الداعى: ص/717١.‏ 
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ةك معنى السلام 

لقد قيل'' إن السلام هو التحية الإسلامية المعروفة عندما تقول (السلام عليكم)» 
وبناء على ذلك سيكون معنى السلام هو التحية بين طرفين كحالة تواصل اجتماعي: 
القصد منه التقارب والائتللاف وتعزيز المودة بين الطرفين» وقيل إن السلام تمع 
السلامة» فالسلام هو السلامة من جميع الآفات”"'» وقيل في هذا المعنى: (السلامة 
عن النقائص والمضار وإعطاء الىالات. هكذا في جنيع الموارد» الدعاء الذي كان في 
مقام الإنشاء)7". 

فبالرجوع للأصل اللغوي وللاستعمالات اللغوية والوضع الشرعي المتنوع» نرى 
أن السلام يتعدّد معناه» ويتحدد معناه الدقي بحسب سياق الكلام وموضعيته من 
الزيارة» بل ويتعدّد بتعدّد الجهة التي يسلّم عليهاء فينطلق الشارع المقدس ليعطي تحية 
السلام بين المؤمنين معاني وآفاق السلامة في العلاقة فيما بينهماء فإلقاء التحية بالسلام 
يعنى اعترافاً بالعلاقة السليمة والآمنة من كل ما قد يشومها بحسب طبيعتها كعلاقة 


اجتماعية» نجد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله التالي: 
مد رَسُولُ الله صل الله عليه وآله: (يا قَضْلٌ هَلْ تَدْرِي 
ل لرَّجُلُ لِلرّجُلٍ السّلَامُ م عَليكُمْ وَرَْمَةٌ لله؟ مَعْنَاهُ عَلَ 
بَكَ وَلَا ا عِيبَ عَلَيْكَ مَقَالدَكَ وَلَا أَريدَ َلنَكَ كإِذَارَه عليه 


)١(‏ اقتبسنا قسم معنى السلام باقتضابء من كتابنا زيارة الإمام الحسين» ساتها الربانية وآثارها التربوية. 

(7) لسان العرب: ج17 ص 79١‏ باب سلم. 

() صداق الحور في شرح زيارة العاشور: ص”77, السيد حسن الساروي المازندراني» ت101١هه‏ ترجمة 
وتحقيق: أحمد بن حسين العبيدان الإحسائي» مكتبة فدك لإحياء التراث»ط١2‏ 570 ١1ه.ق.‏ 
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شَهِيدٌ عَلَ ما 00 


السلام 4 الزيارة 


إن السلام نقيض الحرب. وبه يتبدّد الخوف والوجلء وهو مباين للنقص 
والضررء وهو يعني أن يكون الإنسان في حال ملائم ومناسب من جميع يع الجوانب» 
فلا نقص فيم يحتاج إليه ولا زيادة تضر به تماماً كا تحوّلت النار التي قذف 
فيها نبي الله إبراهيم بقصد تحريقه إلى برد وسلام بفضل الله تعالى» ‏ فلن يَانَارُ 
حكونى بَردًا وَبسَلاما عَلَى إِبْرَاهِي م4 7''؛ فأصبحت مكاناً ملا للحياة» وكان في 
ذلك نجة للنبي إبراهيم عليه السلام. 

فالسلام نجاة من الحلكة والعذاب وكل سوءء فعندما أنزل الله تعالى العذاب على 
قوم لوط بعد أن جاؤوا بالفاحشة التي لم يسبقهم فيها أحد من العالمين» أنجى الله تعالى 
لوطاً ومن آمن معه ونشر عليهم السلام» حيث قال تعالى: # قل الْحَمْدُ لله وَسَلامْ عَلَى 
ميادو النيزن امتطف لل 0 

وكذا في قصة نوح التي يحكيها لنا القرآن الكريمء فقد أنجاه الله تعالى وسلّم عليه 
كجزاء لجهوده في تبليغ الرسالة» وإحسانه على الناسء» يقول تعالى: « وَلْقَدْ نَادَاَا 
نوع فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُون * وَيَجَيْكَاهُ وَأهْلَهُ من الحكرب العظيم * وَجَعَلا ذَريتَهُ هُمْالْبَاقِينَ 


.١59ص مشكاة الأنوار في غرر الأخبار:‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 
.09 سورة النمل» الآية:‎ )7( 
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* وَيَرَحكنًا عَلَيْهِ في ارين * سَلامُ على نوج في العَالَمِينَ * إِنَا كَذلِك نَجزي 
المُحْسينِينَ * إنَهُ من عِبَادِنا المُؤْمِنِينَ * در غركا ريه 0 

كما أن الآخرة هي دار السلام إذ ينزل الله فيها السلام على المؤمنين استحقاقاً وفضلاً 
منه عزّ وجل: «اسّلامٌ عَلَيْحكمبمَا صبَرْبّدْفَِعْمَ عُقبَى الدر»”'"» والسلام اسم من 
أسماء الله الحسنىء كما في قوله عز من قال: ظهُوَاله الذي لا إلَه إِلَاهْوَالْمَلِفُ الُْدُوسُ 
السّلامُ المُؤْينْ المُهَيِينْ 74"» فهو تعالى مصدر السلام» حيث يقول: 9 إِذَا مَخَلَتُمِ 
يُونا ُو عَلَى َنيِح ْتَحِية م عن الله مُبَارَحكةَ طَبيَة 174. حيث ينشر روح 
السلام في الأجواء التي يعيشها الإنسان المؤمن. 

لهذا نلقي السلام على المؤمنين وعلى المرسلينء لآنه عنوان رحمة الله تعالى على خلقه» 
كت وله مال ١‏ امرطا وى 1د مني "ابولق روك ادوع القيئ فلن 
الله عليه وآله أنه قال: (يَ أَنَسُ سَلَّمْ عَلَ مَنْ لَقِيتَ يَزِيدٌ لله في حَسَنَاتِكٌ وَسَلَّمْ في بَبْتِكَ 
يَزِيدُ لله في بَرَكتِكَ2"70. وقال تعالى: ‏ وَإِذَا جَاَلف الَذِينَ يُؤْمنُوَ بِآيَاِنا فَقَلْ سَلامُ 
عايحك: كنب بُح ْعَلَى تَفْسِهِ اليم نهم عَبِلَ مِنْحكرْ سا بِجَهَالَةِثْرَتَاب 
من بَعْدِهِ ووَأَصلَمَ أن 0 انا 
)١(‏ سورة الصافاتء الآيات: .87-1١/04‏ 
(0) سورة الرعدء الآية: 5 ؟. 
(؟) سورة الحشرء الآية: 777. 
(5) سورة النورء الآية: .51١‏ 


(0) سورة يسء الآية: /0. 


(6©9 بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج "لا ص "23 ح0. 
(0) سورة الأنعام, الآية: 4 0. 
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فإلقاء السلام على الآخرين هو وضع مفهوم السلام المعبّر عن الرحمة في البين» 
كرابط للعلاقة أو محدّد لموية تلك العلاقة السليمة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين 
وهي التواد والتراحم والتعاون والتوحّد والمحبة وبذل الخير لهم» ىا رسمها الإسلام 
في كافة تعاليمه وأحكامه. 

فك) يتنزل السلام من الله على الأنبياء والمرسلين في ساحة حركتهم الرسالية 
في مواجهة الطواغيت والمكذّبين للحق» كما قال تعالى: #سّلامُ عَلَى فى في 
الْعَالَمِينَ 74" 30 تعالى: ظسَلامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 2274 وقوله تعالى: #سَّلامُ عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ 74" وقوله تعالى: «سّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ 474 وقوله تعالى: 
وَسَلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4”*'» فإنَ الله تعالى ينزل السلام على من سار على خسجهم 
واتبع أثرهم: حيث يقول: «! وَالسَّلامُ عَلَى من انَبَعَ الهُتى 4 237. 

ويتأكّد السلام في مواضع كا قال تعالى عن نبيه يحيى: 2[ وَسَلامُ عَلَيْهِ يَوْمَ ولد يوم 
ال اه فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «إِنَّ 
أوخرما كر بلغا ١‏ ماكر امم برذ وار ِنْ بَطن مهو تت الدنياء 
وََْميحُوتُ فى الآرةوأَلها.ويَوْمَ ْم فى أ+ ا هَاني دَارِ الدُنْيّاك وَكَدْ 
سَلَّم لله عَرَ وَجَلَّ عَكَ يبَى في هَذِه الََّاَة الوَاطِنِ وَآمَنَ رَوْعمَهُ َقَالَ «( وَسَلامُ علَيْهِ يوم 


./9 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 

(1) سورة الصافات. الآية: .٠١9‏ 
(*) سورة الصافات. الآية: .١7١‏ 
(5) سورة الصافات. الآية: .17١‏ 


(5) سورة الصافات. الآية: .1/١‏ 
(5) سورة طه. الآية: /ا5. 


(0) سورة مريمء الآية: .١9‏ 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


ولد ووم يموت وَيَوْم يبعت حَيًا 4 وَقَذْ سَلَّمَ عسى ابْنُمَرْيَمَ عليه السلام عَلَ نفس في 
هنو اتام امْوَاطِنِ قال والنتاة عل يذه ولنت وين امرك وين الع 4لا 
نلخص ما سقناه من دلالات السلام في الاصطلاح الديني» من خلال ذكر الآفاق 
التي تستظهر منه في وعي الزائر لتحقيق آثاره عليه» والآفاق هي الأبعاد العملية التي 
تترشّح من المعنى الذي يختزل في عبارة السلام» فنحن أمام مصطلح أسامي في الدين 
وفي المنهج التربوي الديني» ونحن إذ ننظر لتعدد الأبعاد» فهذا من باب تقليب النظر 
واستكشاف المزيد من الآثار ولو من ناحية عملية لهذا الفعل أو ذاك» فكىا أن صلاة 
المؤمن تسوقه للاقتراب من المعروف وتدفعه عن معاقرة المنكرء فهي تحقق له مراداً 
آخر عندما ينظر للأفق الذي يكون بينه وبين الله عر وجل» فسيكتشف أن الصلاة 
هي صلة صافية بينه وبين ربه» فيستمد من خلالا القوة المعنوية اللازمة» ويستعين بها 
لمواجهة تحديات الحياة» | أن الصلاة بالنسبة للمصل في بعد هويته» ستكون عموداً 
للدين» وهكذا شأن السلام فإن له عدة أبعاد نذكرها ما ترشّح من البحث السابق. 
فهنا بعدان: 


-١‏ البعد الالهي 


وفيه ثلاثة معاقٍ» هى: 

أ: أن الله يفيض عليه بالسلام» وهو مستحق له. ومستوعب لكل حياته. 

ب: أن العلاقة بين الله والإمام هي علاقة سلام لا شائبة فيهاء لا شائبة من 
شرك ولاشك. 
)١(‏ تفسير الصافي» للفيض الكاشاني» ج'')ص7375. 


١٠١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ج: أن الإمام هو النقطة التي يتوجّه إليها السلام الإلمي» ليشع منه على سائر 
الخلق, فالسلام أحد مصاديق الرحمة الإلهية التي تنبعث عبر أهل البيت عليهم 
السلام» لسائر الخلق. 


؟- البعد التربوي 

وفيه ثلاثة معانٍ: 

أ: السلام يعني أن علاقة المسلم والزائر بالإمام هي علاقة سلام لا شائبة 
فيهاء من ناحية العقيدة والتسليم له» وبين السلام والتسليم اندماج» حيث إن 
السلام مصدر التسليم. 

وهو هنا بمعنى الدعاءء أي أنه يسأل الله تعالى أن يجعل علاقته علاقة سلام مع 
الإمام» وهو بمعنى الإقرار» أي هو معترف أنه في واقعه متسالم مع الإمام» وكلا 
المعنيين مطلوبان. 

ب: السلام بمعنى إظهار الموقف تجاه الإمام» والتموضع في الانتماء للإمام في 
مواقفه. فهذا يعني الإيمان بقضية أهل البيت عليهم السلام كا يكرّر المقولة: إن سلم 
لن سالمكم؛ وعدو لمن عاداكم؛ إلى يوم القيامة. 

ج: السلام على الإمام كتحية وتعظيم» وهي استدعاء لروح الإمام والتلاقي 
الروحي معها. 


000 


السام عَلَيْكَ يَا أمينَ الله في أزضه 


السلام: مرّ شرحه مفصلًء فالمعنى هو السلامة بين الطرفين» والتسليم على الإمام 
عليه السلام يعني اقتران سليم مع الإمام من كافة النواحي» وهو في ذات الوقت دعاء 
وتطلّع بأن تكون علاقته بالإمام علاقة سليمة. 

أمين: الأَمَائَهُ: تقيض اليّائَة» وهو مَأْمُوْنْ وأَمِيْنٌ ومُؤْمَن. والفرق بين الأمين 
والمأمون: أن الأمين الثقة في نفسه. والمأمون الذي يأمنه غيره. 

تبدأً الزيارة بمد القلوب بالسلام لتصافح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفة 
من أسمى صفاته الربانية» وهي أنه أمين الله في أرضهء فهو الطريق المأمون من قبل الله 
تعالى على دينه» كما أن جبريل أمين في نقل الوحي من رب الجلال إلى قلب رسول الله 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


صل الله عليه وآلهء فينقله كها شاءت الإرادة الإلهية له أن ينزل» كلمة بكلمة وحرفاً 
يعتر فك الأاررية ولا يفي عدي قانتعال : « وَإِنَُ زيل رَبالعَالَمِيتَ * مَرْلَ به الررٌُ 
لين * علَى قلف سكو من الْمذرِين 974 

وتنتقل الأمانة في مفهومها إلى النبي صل الله عليه وآله فهو الأمين في تبليغه الرسالة 
كما أرادها الله تعالى: «إِنَهُ لَقَولُ رَسُول حكريم * ذي قو عِنْدَ ذي الْعَرْش مَحكينٍ * 
ماع ثم أِينٍ 4! 7 4لا يود عل ريه ولا يخفي ما أمره الله به 300000 
الْعالْمِيَ * وَلَوْتََوَلَعَلَيْا بَْضَ الْأَقَاويل * لمَحَذْنا ُِْباليِينٍ * قطنا مِنّْهُ الوتيت 74", 
حتى وصل إلى الانطباق التام في كل أقواله وحركاته مع الوحي الإلحي بدقة متناهية» 
فانحصر نطقه ومنطقه تحت إرادة الوحي الإلهي» فقال تعالى عنه: «( وَمَا يَنْطْ عن 
الَْوَى * إن مُوَإِلا وي يُوحى * عَلّمَهُ شدِيدالقُوَى 4 9 

إن من أهم الضمانات التي جاء بها أنبياء الله إلى أقوامهم» هي أنهم صرّحوا بأنهم 
أمناء الله» وقد جاء في كتاب الله على ألسنتهم: 9 إنّي لَحكرْرَسُولَ أَمِينْ 4 2*0 . 

هذه مقولة نوح» وهود. وصالح» ولوط. وشعيبء وموسى عليهم السلام» كل 
ذلك تأكيداً على الانطباق التام بين ما أراده الله تعالى أن ينزل» وما نزل بالفعل لأهل 
الأرضء وهذا الانطباق التام في الأمانة يسري إلى الإمام علي عليه السلام» فهو أمين 


.١95-١95 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
.71-١9 سورة التكويرء الآيات:‎ )( 
.575- 57 سورة الحاقة» الآيات:‎ )"( 

(4) سورة النجم.ء الآيات: 0-1. 

(5) سورة الشعراء. الآية: .١57‏ 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


الله في أرضه على أهل الأرض. والأمانة هذه هي حفاظ على وديعة رب العالمين» 
وهي دينه الذي ارتضاه للعالمين» لآن الأمين هو الذي إذا أودعت لديه الأمانة حافظ 
عليها أشدٌ الحفظء فلا يتصرّف فيها ولا ينقصها ولا يبدلمها بأي نحو من الأنحاء؛ 
وأمانة أمير المؤمنين عليه السلام هي امتداد لأمانة الرسول صل الله عليه وآله» في حمل 
الرسالة بعده من خلال الولاية التي لا تختلف عن مهام الرسالة إلا في أنها لا وحي 
نبوي جديد فيهاء كما قال رسول الله صل الله عليه وآله: «أَنْتَ مني بِمَنَِْة َارُونَ منْ 
مُوسىء إِلَاأنَهُ لاي يعدي 07). 

إننا نقف أمام مشهد رباني مهيب. يتمثل في أن أمير المؤمنين عليه السلام له 
ذلك الامتداد النوراني مع السماء» فصار حبل الله المنين» وعروته الوثقى التي لا 
انفصاء لماء وتجلبب ببيبة رسول الله صل الله عليه وآله في أمانته العظيمة» فأي 
شخصية هي تلك التي كانت لأمير المؤمنين عليه السلام» تسامت في العروج» 
حتى صارت نفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم'", 
ولذا فإن كل مايقوم به الإمام عليه السلام هو مأمون موثوق مرتبط بالله ى) 
يريده الله تعالى» فلا يخطئ فيم| يقول أو فيا يتتهجه من نهج. فهو محل القدوة 
لمناهج الحياة كلهاء وهذا معنى العصمة وحقيقتها. 

(أمين الله)» أي اختاره الله تعالى لتحمّل الأمانة» ولا يسلّم الله تعالى أمانته إلا لمن 
أحاط به علمأًء بمعدنه وأصالته» بقوة إيانه وهديه؛ باستقامته التي لا تحيد. كضمانة 
أبدية تمكّنه من إيصال الأمانة إلى أهل الأرض بأجمعهم. ولأن الله عليم با يعملء 


)١(‏ المحاسن. البرقي: ج١.‏ ص4 »١5‏ عن الإمام الصادق عليه السلام. 


() إشارة إلى الآية "١‏ من سورة آل عمران. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


وحكيم فيم| يحكم, فإننا ضامنون أن كل الأمانة التي استودعها رسوله الكريم صلى 
رسول الله صل الله عليه وآله. وهو أخذ من الله عر شأنه. 

فهو (أمين الله في أرضه)» فلا يمكن أن يجد الباحث مهما جد البحث. على أمين 
آخر في كل الأرض غير الإمام علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» أما 
بعده فالأمانة متصلة في الآئمة من أهل البيت عليهم السلام. 

نه سارك ود سرع لي 


و 0 0 ع 
أن الله في أَرْض» قا فض حُحَمَدٌ صل الله عليه وآله كنا أل الت وََلََهُ وَنَحْنُ 


1 
ماك 


8 


تَاغٌ الله في أرقي عندنا عِلَمُ البكايا وَالمنَايَا رساك الْعَرَبِ دفولل الإشكام وَإِدْ 


لَمْرفُ الرَّجُلَ إذَارَأَبْنَاهُ حَقِيقَةٍ حر قب يان وَحِبعَة التاق ونع لوبو بأسمايهم 
000 د كس يي ودعو 


وَأَسمَءِ آبَاتِهم. أحَذ الله عَلَاوََلَُِ ليق يَردُونَمَوِْدنَاء وَيَدُخُلُونَ مَدْخَلَنَا نَحْنُ 
النْحَبَاءُ» وَأَفْرَاطنًا أَفْرَاطٌ الْأَنبَاءِ | رصاع وَتَحْنُ المَخْضصُوصُونَ في 


ريه و كه ريه و وه ريه و َه 


كِتاب الله وحن أولّ النَّاسِ بالله وحن أَوْلّ اناس ب بكتاب الله وحن 0 لاس 


5-06 


فين الل تن لدي فوع لتويك كقاذرى جتابو: «ش اخزه - يال عمد 


- © مِن الدَّين ما وَصَّى بد تُوحأ 4. وَكَدْ وَصَانًا بها أَوْصَى بِهِ نُوحاًء وَالَّذِي أَوْحَيْنا 
وااو 


َِيْكَ ا حَمَدُ وما وَصّيْنا به إبْر ايم وإِسْماعِيلَ وَمُوسى وعِيسى وَإِسْحَاقَ ويَمْقُوتَ؛ 
يي نَحْنُ وَرَئَةُ اي وَتَحنُ وَوَنَُأوي 


ا 


عَم مِنَ الرسْلِء أَنْ أَقِيمُوا الدينَ يا آل عمد َمل وَلاتتَفك قُوا فيو وَجُوبو ا عَلّ بتاع 24 


١8 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


عل لكين من أ سن 
ْدِي إِلَيِْ مَنْ مُنِيبُ مرا يبك إِلَ وَلَابَةِ عن عليه السلام»7". 


4 طريق الإمام 


وعند السلام على أمير المؤمنين عليه السلام بصفة الأمانة» فهذا يعني خلق جسر 
من نور بين الزائر وبين هذه الصفة في الإمام عليه السلام, ليقترن الإيهان بولايته على 
أنها أماتة من الله تعالى؛ »كما يتطلع الزائر ا ل 
حملها إِيّاهِ الله عزْ وجل: :وإ رطا الأمائة عل الاستتاوات والأرش والجبال فابترن أبن 
يَحْمِلَْهَا وََشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا لإنْسَاْ ننه كان ظَلُومًا 1 

وإن كان لا يمكن أن يترفع إلى أمانة الإمام كونها من الله تعالى» استحقاقاً لعظمته 
اقل تشرفت بذلكء إلا أنه يتشبّه بهاء فيمضي في تسلّم أمانته وهي المسؤولية التي 
ألقاها ربّه عليه» فيكون ممتثلاً لله في طاعته مقتدياً بإمامه في تبليغ رسالته» موصلاً 
الحجة البالغة إلى المحتاجين لحاء وهم كافة عباد الله الذين خاطبتهم الرسالة كي 
يدخلوا من باب ا حق أفواجاً. 


.١١5ص‎ .١ج بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل الله عليهم:‎ )١( 
./7 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


فو 


وَحْجْنَهُ على عباده 


الحجة: بضم الحاء وتشديد الجيم: الوّجَةُ الذي به يَقَمْ الظَمَرُ عند الخصٌّؤْمة» ويقال: 
رمع >ةر رمو 


إِنْ لله الحجة البالغة على عباده» قد أتمها كي لا يتعذر متعذر ولا يلتوي على الحق 
ملتوى نقد قال تعال: ا فل كلل الححة البالعة 74..ومن مظاهر الليجة البالقة أنه 
تعالى أرسل الرسل والأنبياء» ثم نضّب من بعدهم أوصياء أمناء على دينه» فأصبحوا 
بتصدّيهم لشؤون الناس حُحججاً على العباد» والحجة هي أن لا يدع حيرة في عقل إلا 
هداه إلى الصراط المستقيم» ولا يدع مجالاً لتساؤل إلا سدّه بالإجابة الشافية» ولا يدع 
شكّاً إلا ردمه باليقين والاطمئنان» وهذه حال أمير المؤمنين عليه السلام حيث جابه 


.١59 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


كل التحديات بعلمه اللدني النازل من عند الله عزّ وجل. فأصبح حجة الله على العباد. 


أن يكون الإمام علي عليه السلام حجة. فهو إذاً القادر على الظفر عند الخصومة 
والقادر على التبيين عند الغموض. والقادر على الدلالة عند الضياع والحيرة» ولأنه 
حجة اللّه» فالاحتجاج مصدره اللّه تعالى» فيصبح الإمام هو الملجاً قْ 0 تلك 


_- 
ع 


الحاجاتء» ولذا ورد في زيارته عن الإمام الصادق عليه السلام: اباي 
مير الؤْمِنينَ يَاحجَةَ الخضًام»”"". 

وورد في زيارة أخرى ا ا «السَّلَامٌ عل الصَّرّاطٍ الْوَاضِحَ 
و وَالجْم اللّابح و َالِمَام اناصح وَالرّنَاد د الْقَاوح و ومع اللو كال 


نت ا 


حجة ذاتيهة 


ومن الدلالات المهمة» التي ينبغي ملاحظتها عند السلام على أمير المؤمنين عليه 
السلامء بأنه (حجة الله)» أي أن ذات علي عليه السلام وشخصيته. هي حجة الله على 
العباد» وهذا البعد بالغ الأهمية» فإن المنصف صافي القلب من كل كدر وحقدء لا 
يحتاج إلى دلائل على إمامة الإمام علي عليه السلام» وأحقيته. ومكانته في الإسلام؛ بل 
في تاريخ البشرية كعظمة منقطعة النظير» فإن سيرة الإمام علي عليه السلام وشخصيته» 
هي بذاتها حجة لله على العباد. وهو بذاته دليل على الحق. وهذا المعنى نجده في قول 
لله تعالل: « فم كان عَلَى بَيكةِ من“ رَبّه ويَْلُونُ سَاهِد مِنْهُ 74"©. 


.40 فرحة الغري: ص‎ )١( 
. المزار» الشهيد الأول: ص57‎ ( 
.١ا/ سورة هود. الآية:‎ )( 


١1١” 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


وفي معنى (يتلوه شاهد منه) ورد عَنْ أَحمَدَ ْنِ عُمَرَالَلّالٍ قَالَ: سَأَلْتٌ أبا الحَسَنِ 
عليه السلامء عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلٌّ: « قم حكان على بَيكةِ من ريه ويتُْوهُ شاهِد 
مِئْهُ 4 ؟ فَقَالَ: «أَمِيد المؤْمِنينَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه السَّاهِدٌ عَلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
أل ورضو ل اش عل انغلبو لهال بن 1 . 

فالآية جعلت الإمام علي عليه السلام شاهداً على صدق النبوة» وهو دليل لرسول 
الله صل الله عليه وآله» كما أن لرسول الله صل الله عليه وآله ينات أخر من ربه» تلت 
في معجزاته» فإن الإمام علياً عليه السلام هو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. 
يمكن لمن تعرّف على شخصيته أن يتعرّف على الحق. وبذلك يكون الإمام حجة الله 
على العباد. 

والإمام (حجة الله على العباد)» يقتضي أن يكون شاهداً عليهم: والشهود هو 
الحضور الفاعل في الآمة» كا أرسل النبي صل الله عليه وآله وا يرسل الله تعالى 
الرسل ليكونوا شهداء غل الاين قال تاق" ايا يها الى إنا أرساكالف ناهذا 
وَمُبَشرًا ويَذِيًا. وَدَاعِيًا إلى الله ذه وَرَلجًا ميك وبَْرالْمُؤْمِئت بأ ىَلَهُرْمَِ الله فَضْلا 


. "74 2 

دلالة كلمة العباد 

التساؤل في كلمة عباده في النص (حجته على عباده)» هو كيف يكون حجة على 
العباد. ويفترض فيهم أنهم قد وصلتهم الحجة وآمنوا بها فأصبحوا عباداًء وفي المقابل 


.١5١ص‎ .١ج الكاني. الكليني:‎ )١( 
.51/- 54 سورة الأحزابء الآيات:‎ )0( 


١1 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


أن الذين يحتاجون إلى الحجة هم الناس كافة» لأن الدين جاء للجميع؟ 

وني الإجابة عن هذا التساؤل نقول: إما لأن (العباد) هو وصف يمكن إطلاقه على 
جميع الخلق باعتبارهم مسبحين لله تعالى كل بطريقته» وإن كنا لا نعلم تسبيحهم» ى| 
هو مدلول الآية الكريمة: لاتيم لَهُ سملت السيّح وَالأرض ومن“ فيه نت وإ من * 
شيأ اسبح بحَندِه لحن ' لا تفقو سه دنه حكان حَلِيمًا عور 2974 

وقد قيل في بعض آراء العلماء أن التسبيح تسبيحان: تسبيح عن إرادة وعلم» وهو 
ما يسبح به المؤمنون» وتسبيح قهري تكوينيء لعلّه يعبّر عن الدور الذي يؤديه في 
حياته ضمن النظام الكوني العام. 

ومن ضمن المعاني الممكنة» أن الحجة باعتبارها قائمة ومنبلجة للعباد الذين آمنوا 
بهاء أما سائر الناس فينبغي أن ينفتحوا على شخصية أمير المؤمنين ليدخلوا في دائرة 
العباد» فالحجة قائمة إلى درجة أنها متاحة للجميع» ويمكن لهم أن يستوعبوهاء فهي 
حجة على العباد الذين استقبلوهاء أي استحكمت الحجة عليهم. 

وقد يكون المعنى أغنهم عباد الله بحسب الأصل والفطرة» - الذين يفترض أن 
يكونوا عباده. 

وقد يكون التعبير بالعباد لقوة الحجة ومتانتهاء التي يمكنها أن تجعل من كل الخلق 
عباداً إذا تم التعرّف عليه فنزلهم منزلة العباد. 


.4 5 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


١15 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


السلام مع الحجة 


التسليم على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بصفة الحجة» يجعل الزائر متصا حا 
مع هذا البُعدء فيكون الإمام حجة عليه في سيرته بعد أن يتعرّف عليهاء وينتهج نبجهاء 
بهذا السلام يفتح نوافذ عقله لاستقبال المعارف العلوية المقدسة, التي ببر بها العقول. 
كي يقدّم الإمام علي عليه السلام لغيره كحجة بالغة ليهتدي بهديها الناس. 

وفي جهة أخرى. يخلق من نفسه أنموذجا يحتذى في شخصيته. كي يكون مثارا 
للإعجاب بالحق» ويصنع من شخصيته» شخصية جذابة للدين» كما كان أمير المؤمنين 
عليه السلام» فيسعهم بأخلاقه» فيكون الزائر حجة بعمله في الناس. 

قوله: شان :2 وك رده جمتاحكة” أنه وها التجكر وا شهذة علن الس 
1 و و ا ا ا 0 
وحكون الرسول عَايِحكرْشهيدًا © ' '. 

أما البرنامج الذي يستحضره الزائر في شهادته على الناس هو الأساس الذي أَسّسه 
القرآن الكريم في قوله تعالى: «إيا أيَّا اين آمَنُواارَكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَصُكر 
0 فوا زر لكر فوت * لي يم 
هدَاليِسكوى > لبون شهيدا ايك ويسكويا ا تاس فينو العثلاة وَاكذا 
الرحكاة وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مولا كرْفَنِعْمَ الْموْلَى بخ راصي 0 

وقد انتهج الإمام علي عليه السلام هذا النهج» فأصبح هو النهج العمل المتفاعل 
مع الحياة» الذي يقتفى أثره» وينتهج نبجه. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١57‏ 
(؟) سورة الحج, الآيتان: لالا -7/8. 


فو 


السَلامُ عَلِيِكَ يا أمير المؤمنين 


من ضروريات الإيمان هو الاعتقاد بآن أمير المؤمنين الأوحد هو الإمام علي ابن 
أبي طالب عليه السلام» فلا يشترك معه أحد في هذا اللقب اللامع والوسام الإلحي 
المقدّسء فهو أمير منصّب من الله تعالى لا يحتاج إلى هيكل مادّي كي يمارس أمارته على 
المؤمنين» ولا يحتاج إلى نظام سيامي مبسوط على الناس كي تكون تعاليمه نافذة» فهذه 
الأمارة متعلّقة بالمؤمنين» فأينم) وجد المؤمنون فأميرهم الفعلي والحقيقي هو الإمام علي 
عليه السلام» يأخذون منه مبتغاهم ويأتمرون بأوامره حتى لولم يستلم منصب الخلافة 
المادي» لأن هذه الأمارة هي (ميرة العلم) لا (ميرة المال) كما سيأتي بيانه. 


إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليس هو الخليفة الرابع ىا يحلو للبعض تسميته» 


١١ا/‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


إنا هو الخليفة الأول. والخليفة الحقيقي» وهو الصدّيق الأكبر» والفاروق الأعظم. كما 
عبّر عن نفسهء فإن ألقاب أمير المؤمنين التي كانت أوسمة أعطيت له في عهد النبي 
صل الله عليه وآله لقاء تفانيه وجهاده. ولمقامه الرباني» قد عمل الحكام الجائرون 
على سرقتها بالتعاون مع زمرة المؤرخين التابعين لهم. فا بقيت فضيلة إلا ونسبوها 
لغيره من أعدائه» وما بقى وسام إلا وقلّدوه غيره» كي يلبسوا الحق بالباطل» ولكن 
الزيد يذهب هباء, وما ينفع الناس يمكث في الأرض يحبيها وينبتهاء فأوسمة الإمام علي 
عليه السلام مندغمة في شخصيته وفي صفات العظمة فيه فكل من قرأ تاريخه عرف 
هذه الحقيقة» أما غيره» وإن أطلقوا على أنفسهم لقب أمير المؤمنين جوراء فقد فضحهم 
تاريخهم وبانت مساوؤهم ومواطن ضعفهم» ليظهر الحق ويعود بازغاً إلى أهله. 
لقد ورد في النهي عن تسمية غير الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين. 


8د ل رزو“ 2 2 -0 535 ا 5 2 ب 
فعَنْ عمّرٌ بْنِ زَاهِرِ عَنْ أب عَبْدٍ الله عليه السلام» قال: سَأَلْهُ رَجَل عَنِ القائم يسَلمْ 
00 م 2 هوه 0 

داع قوزلا ولا شدت د بنذ ال 1 . 


معنى الأمير 
ري 2 > مب بي سيد آذآ 5 7 21 ا عور 8 و 5-4 ٠‏ 
الإمَرَة: الإِمَارَة» وامير مِوَّمَرْء وأمَرَ علينا فلان: وَليّ» ولك على أمرَة مطاعة. وفي 
بع البعررية) زثر بالكشر ارلا 


يفهم من ذلك أن المعنى هو الإمرة لأمير المؤمنين هي ولايته التي تستوجب طاعته. 
والامتثال إليه» وهذا المفهوم معتمد على الدلالة اللغوية» إضافة إلى سياق استخدام 


١‏ الكانيء الكليني: ج١2‏ وم 


١1 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


التعبير في الروايات وفي تاريخ خ أمير المؤمنين نفسه. حيث جاء في التعبير ذكر إمرته 
اللحوموق حقابل إمرةبعاوية الأهل الشام كفي كلام الإمام عل عليه السلام أجل 
الكوفة: «آلَاتَرَوْنَيَا معْشَرَ أَهلٍ الْكُوقَة.. إلى أن قال: لعجب كمون أل الام 
أذ نوق بنعى شارف لطترف وَأ أء مِِرَكُمْ يُطِيعُ الله وَأَنتم م تعضو 30 , 

إلا أن يعضن الروايات أشناوت إل أن سبت هنكا تسعية أميرا المؤمين نذا اللقت» 
لآنه يمير المؤمنين بالعلم» وهذه الروايات. 


ا نا عرق عم عدي ساده 


فعَنْ أبي عَْرَةَ نبت بْنٍ دِينَارٍ الشَالي قَالَ: سَأَلْتُ أبَا جَعْمَرِ نحَمَّدَ محمد بن عل 
الْبَاقِرِ عليه السلام :يَاابِنَ رَسُول الله لم سمي عَلنٌ عليه السلام أَمِيرَ المؤْمِنينَ؟ 
وق ا شق بن عله كن و27 لاعن :قال الاتقة العله 
يَمْثَار منه 0 ين 

واعور ا حيط فوم لتر كيو سني قال كلت 31 يلك 
فِدَاكَ سمي أميد الؤْمِنِينَ عليه السلام أَمِيرَ الؤْمِنينَ؟ قَالَ: «لِأنّهُ َمِرَهُمالِْلْم ا 
سَمِعْتٌ كِتَابَ الله عَرَّ وَجَلَّ: (وَتَوِ أَهْلَنا)» 20 . 

وللتوفيق بين المعنيين للازندراني كلام جميل في ذلك: قال: (لأنّه يميرهم العلم) 
الميرة بكسر الميم وسكون الياء: الطعام, يمتاره الانسان ويجلبه للبيع وغيره. تقول: مار 
أهله يميرهم ميراًء إذا أتاهم بالميرة وأعطاهم إياهاء وقد شبّه العلم بالطعام فى الاغتذاء 
به» لأن أحدهما غذاء روحانى» والآخر غذاء جسانىء قال الفاضل الأسترآبادي من 


(") علل الشرائع: ج١.‏ ص .١1١‏ 


1 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


المعلوم ان الأمير مهموز الفاء» وأن يمير أجوفء ولك أن تقول قصده عليه السلام 
بحسب العلم أى الأحكام الإلهية» فعبر عليه السلام عن هذا المعنى بلفظ مناسب فى 
الحروف للفظ الأآمير. 

قوله: (أما سمعت فى كتاب الله (وَتَوِيدُ أَهْلّنا)) أى نعطيهم الميرة» ولعل الغرض 
من ذكره؛ هو التنبيه على أنه يفهم منه وجه التسمية» بأدنى تأمل فليتأمل)'". 

السلام مع الأمير 

امتثالاً لكلام النبي صل الله عليه وآله» الذي قال في غدير خم للمسلمين: اسَلَّمُوا 
- 8 
عَلَ عَلٍ بِِمْرَةِ المؤمنين»''. 

يتوجه الزائر بقلبه للسلام على الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين» وسلامه 
هذا يعطي دلالة السلامة بين الزائر وبين الإمام بوصفه أميراً من الله تعالى للمؤمنين» 
فينجذب نحو صفات المؤمنين» كي يكون منهم, فيتشرّف بأن يكون الإمام علي عليه 
السلام أميره حقاً. 

وبهذا يربي الزائر نفسه عبر تلقينها وتعريفها أن الإمام علياً عليه السلام هو أميرهاء 


الذي ينبغي أن تأتمر بأوامره» وتنتهي عن ما نبى عنه. 


.5 شرح أصول الكافي» المازندراني: جلا ص1‎ )١( 
تفسير القمي: ج١» ص7/4. الكاني» الكليني: ج١. ص797.‎ )0( 


١7 


(5 


أشهد أنك جَاهْدت في الله حق جهاده 


جاهدت: الْجَهْدٌ وَالجّهْدَ: الطاقة» تقول: اجهّد جَهْدَك؛ٍ وقيل: الْجَهُد المشقة 
وَالجُهّد الطاقة» والجهاد محاربة الأعداء» وهو المبالغة واستفراغ مافي الوسع 
والطاقة من قول أو فعل. 

يقف الزائر أمام الضريح المطهّر مردّداً عباراته ومعتقداً بقلبه: أشهد أنك جاهدت 
في الله حق جهاده. فإن جهاده كان في الله ولإرساء تعاليم الله» وإقامة حدود الله 
تعالى» فالجهاد لدى الإمام علي عليه السلام ليس مجرّد فتوّة شبابية أو قوّة أسطورية 
مجرّدة عن أي قيمة» إن| شجاعة الإمام علي عليه السلام وجهاده الذي تغنى به الأدياء 
ودرسه المفكرون من كل الأطياف والمذاهب والأديان» يصب في طريق القيم الإلهية 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


مناصرةً للحق في كل صوره وفي كل ساحاته» والحق يعني أن تسود قيم العدل الإل مي 
بين الناس وإلغاء مظاهر عبودية الإنسان لأخيه الإنسان جسدياً ونفسياً وفكرياً» وهو 
الطريق الذي يحققه الإسلام في واقع الأمم. 

الجهاد أن يبذل الإنسان جهده وكل ما في وسعه في سبيل إيمانه» وجهاد أمير المؤمنين 
هو ببذل كل جهوده في سبيل إيوانه بالله تعالى» فكان (حق الجهاد): أي الجهاد حقاً 
والجهاد ى) أراد الله وى] ينبغيء فلم يدّخر جهداً إلا بذله؛ ول يضنٌّ بنفسه في أي موقف 
يتطلّبه الدين ونداءه الرسالي» فلم يشبهه أحد ممن التحق بركب الرسالة» فكان المثال 
الأبرز واللوحة الأنصعء والفارس المقدم في سوح الجهاد وميادين البراز المقدس» 
فمن جاهد في الله حق الجهاد وصل إلى غاية المقصد وحقق ما يرومه ويأمله. وقد قال 
الإمام علي عليه السلام في هذه الحقيقة: ١مَنْ‏ بَذَلّ جَهَدَ طَاقَيه بَلَعَ كُنْه إرَادَتِه) ١”‏ . 

إن لوحة الجهاد لأمير المؤمنين عليه السلام لوحة لم يتوفر في تاريخ البشرية أبمى 
وأنصع وأكثر جاذبية منهاء فحياة الإمام لم تكن حافلة بالجهاد في سبيل الله فحسب» 
بل هو معجون بحياته الرسالية من أوطا إلى آخرهاء فقد سطر أروع مصاديق الجهاد 
منذ نعومة أظفاره عندما التحق بالرسول صل الله عليه وآله في أول بعثته فكان أول 
الرجال إسلاماًء وكان بذلك قد جنّد نفسه وقدّم روحه بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله يوجهها أين| تتطلبه إرادة الله ومصلحة الدين. 

فلم يكن يبالي بالموت عندما يكون رضا الله هو الحدف المنشود, ولا مهتم لأي أذى 
عندما تكون الآهداف الرسالية هي المبتغاة. 


.5 5 تصنيف غرر الحكم: ص‎ )١( 


يفل 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


فغزوات الإسلام المحمّدي تشهد لأمير المؤمنين عليه السلام بعظمة الجهاد. 
كغزوة أحد وبدر وكذا غزوة الخندق» ففي غزوة بدر التي حقق فيها المسلمون 
نصراً مؤزراً على قريش التي كانت تمثل قوى الشر مبالغة في عداوتها للإسلام 
والمسلمين» قد سجّل الإمام علي عليه السلام أروع سطور الجهاد في التاريخ» 
فقد شهد بريق سيفه له بالبطولة في حصد رؤوس عتاة الكفرء فتساقطت كل 
الإرادات من حوله. وانبئق النصر المؤزّر من بين يديه» ثم تفتحت أبواب السماء 
للملائكة يقدمهم جبرئيل» حتى نشروا في كل السماء صوتاً يردد شعاراً خالداً: 
(لاسيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي)'''» وقد سمع الناس تلك الشهادة 
الإلهية في حق جهاد أمير المؤمنين عليه السلام. 

كما أن بيانات الصدق الصادرة من شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه خير 
دليل» وهو الذي قال عنه «إن أفرس الناس علي بن أبي الي عندما قيل له إن 
أفرس الناس عمرو بن معدي كرب. 

وفي بيانات الإمام علي عليه السلام في حق نفسه تظهر عوالم الشجاعة: فقد 
(كان يخرج في أيام صفين وحده بغير حماية» فقيل له: تقتل أهل الشام بالغداة 
وتظهر بالعشي في إزار ورداء؟ فقال: («بالموت تخوّفني؟ فوالله ما أبالي سقطت 
على الموت أم سقط علّ))” ". 

فجهاد أمير المؤمنين لا يُستشهد عليه بأنه حق الجهاد» بل يُستشهد به لكل جهاد 


(١)انظر:‏ الكاني» الكليني: ج8: ص .١1١١‏ مروياً عن الإمام الصادق عليه السلام. 
)١(‏ موسوعة أمير المؤمنين عليه السلام» الشيخ القرثئي: ج١»‏ ص »١٠١١‏ عن رسائل الجاحظ: ج7. ص777. 
(9) المصدر نفسه: ج١»‏ ص١١١»‏ عن العقد الفريد: ج١»‏ ص7١٠.‏ 
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أريد منه أن يكون في طريق الجهاد الحق وكما قال جورج جرداق ذلك المفكر المسبيحي 
في جهاد الإمام علي عليه السلام: (عبر تاريخنا الطويل مبعث أمل لكل مخصوب 
وصيحة أمل لكل مغصوب وصيحة تتردّد على لسان كل مظلوم» وحصناً يفزع إليه 
كل من ضيّقت عليه الحياة. - فا من طالب إنصاف في هذا التاريخ إلا اسم علي 
ملاذه. وما من غاضب على ظلم إلا واسم علي درعه. وما من ساخط على رشوة أو 
فساد أو جور إلا وله من علي وتراثه حافز على الثورة)"!". 

وكما قال الأديب المسيحي نصري سلهب عن الإمام عليه السلام: (الذي تجسّدت 


ف زنده طاقة السماء» وجرت ف عخل سيقه غضبة م0 , 


آفاقَ الجهاد 


الجهاد في الله تعالى لا يقتصر على بذل الوسع في ميادين القتال والدفاع عن الدين 
بالقوة» بل هو مجهود يشمل كل ما يصب في طريق الله من جهد, كال حهاد بالمال» والجهاد 
بالكلمة الطيبة في ميادين العلم والدفاع عن العقيدة» وكالجهاد مع الشيطان في ميدان 
النفسء وهو الجهاد الأكبر» وفي كل تلك الميادين سطر الإمام علي عليه السلام أروع 
الأمثلة» فكان الباذل كل ما يملك في سبيل الله وكان المعلّم الأكبر للإنسان» وصار 
بذلك باب مدينة العلم وهو النبي الأكرم صل الله عليه وآله» وفي جهاد النفس كان 
سيد الخاشعين ومعلّم المخلصين. 


)١(‏ الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصرء راجي أنور هيفا: ص77 عن جورج جرداقء الإمام علي صوت 
العدالة الإنسانية: ج20 ص186. 


0 المصدر نفسه» عن نصري سلهب. في خطى علي : ص 17 7. 
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السلام مع الجهاد 


عند سلام الزائر بصفة الجهاد لأمير المؤمنين» فهذا يعني مد جسر السلامة مع 
روح الجهاد التي كانت تدبٌ في كل كيان أمير المؤمنين» وبذلك يستحضر الزائر الأمر 
الإ مي في قوله عر وجل: وَجَاهِدُوافِي الله حَقجِهَادِةِ 14. 

كي يمضي على إثر إمامه في جهاده؛ فيعترف له أولاً بأنه الأوحد في ميادين الجهاد. 
ثم يتعاهد نفسه بتجريعها جرعات الفاعلية في ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى» ليبلغ 
مقامات المجاهدين عند الله تعالى» عَنْ أب عَبْدِ الرّحْمَنِ السلَويّ» قَالَ: قَالَ أَمِيرُ لمؤْمِنينَ 
ملرانت الله ع1وه ةنا ينك 3 فَإنَّ لاد بَابٌ من أَبْوَابٍ الجن فَتَحَهُ الله لَاصَّة أَوْلِيَائه 
وَسَوَعَهُمْ كَرَامَةَ نه هم وَنحْمَةدَكَرَهَاء وَالْهَادُ هُوَلِيَاسُ التَّْوَى وَدِرْعٌ للها لصِيئة 
وده الْوَويقة77. 

وكي ينال ما وعد الله تعالى به من يجهاد في سبيله» فقد قال عر اسمه: © وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوافِيئا لتَعْدِييّهُمْ سبلئَا وإ ندل اليك 04 


.74 سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. الكانيء الكليني: ج25 ص‎ )( 
.59 سورة العنكبوت» الآية:‎ )( 
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العمل بالكتابء أي تطبيق مافي القرآن الكريم من تعاليمء وتنفيذ ما جاء 
فيه من أوامر. 

لم تكن كلمة (وعملت بكتابه) في حق أمير المؤمنين عليه السلام كلمة عادية» بل 
هي شهادة ربانية وعقيدة راسخة في قلوب المؤمنين» فإن الاعتقاد بآن أمير المؤمنين 
عليه السلام عمل بالكتاب - كتاب الله المجيد - يعني أن كل أعماله هي طبق للكتاب» 
ومصداق حقيقي لآياته» وخطواته مقتفية بدقة بصائر الآيات القرآنية في الحياة» بل 
إن هذه العبارة تعني أكثر من ذلكء تعني الانطباق التامّ بين أعمال الإمام علي عليه 
السلام وبين القرآن الكريم» وهذا يعني أن لدينا نسخة بشرية من كتاب الله لا تختلف 
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قيد أنملة عن الحروف التي سطرتها يد القدرة الإلهية» والحكمة الربانية في أقدس 
كتاب أنزله الله على البشرية» وهو في سعته مهيمن على كل الأديان والرسالات. 

فكما أن القرآن الكريم (هدى للمتقين) فإن الإمام علياً عليه السلام» هو (إمام 
المتقين»» وكما أن القرآن (بصائر وهدى». فإن الإمام علياً عليه السلام هو عنوان البصيرة 
وميزان الحداية» وكا أن القرآن الكريم (شفاء ونور) فإن الإمام علياً عليه السلام هو 
(الطبيب والمنير) للنفوس سبلهاء وللعقول مناهجهاء وكا أن كتاب الله (هدي للتي 
هي أقوم)» فإن أمير المؤمنين عليه السلام هو الحادي للأمة» وى) أن الكتاب (يهدي إلى 
الرشد) فإن الإمام علياً عليه السلام هو (عنوان الرشاد)» وك أن الكتاب أحسن تفسير» 
فإن الإمام هو أحسن التأويل» فكان من كل ذلك هو (الكتاب المبين). 

فالإمام علي هو ترجمان القرآن وحسبء. وكفى بهذه الصفة منزلة لا تضاهيها منزلة. 

وعندما نريد أن نقرّب عظمة كلمة (وعملت بكتابه) في إطلاقهاء فلنقرأ كيف 
وصف الإمام علي عليه السلام القرآن في هداه. لنعي عظمة الإمام عليه السلام 
في هديه. 

قال عليه السلام: «وَاعْلَّمُوا أَنَّ هَدًا الْقَرَآنَ هُوَ النَصِحُ الَذِي لَا يَعْشُء وَافَادِي 
الذي لَا بْضِلٌ وَاُحَدتُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ» وَمَا جَالّسَ هذا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إلا َامَ عن 
زياد أو نْفْصَانٍه ياد في هُدّى أَوْ تُقَصَانِ مِنْ عَمّى . وَاعْلَمُوا أنه ليْسَ عَلَ أَحَدٍ بَعْدَ 
الْفرْآنِ مِنْ فَاقَد وَكَا لأَحَد قَْلَ الْْرْآنِ مِنْ غِنَّىء فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِيُوا 
به عَلَ لَأوَائَكُْ؛ فَإِنَّ ذيه شِمَاءَ مِنْ أَكْير اذا وَهُوَ الكُثْرٌ وَالََافُ وَالْمَنُ وَالضَلَالُ؛ 
َاسْأَلُوا الله بوء وَتَوَجَهُوا إَِبِْ بحب وَكَا تسْأَنُوا به تله إِنّهُ مَا توج الِْبَادُ ِل الله 
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20 إن 03 0 م 7 يم رط ره © مس 6 كت إن 
تَعَالَ بوثله. وَاعْلَمُوا أنه و اج ا م 
0ك 2 00 4 20 2م سكه 5 4 2 6 
الْقِيَامَدِِ شْفَعَ فيه» وَمَنْ ححَلَ به الْقرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَِ صُدَّقٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يْنَادِي مُنَادِ يوم 
اه و- هه روه ب وسكة 2 م مو رز عو 5 
ال القرّآنٍء فكونوا مِنْ 
د 06ل سييهت 2 5 للك ه يه و + 2 سم 
حَرََِِ وَأنبَاعِه وَاسْتَدِلُوهُ عَلَ رَيُكُمْ وَاسْتَنْصحُوهُ عَلَ أَنفيِكم. وَاعَهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ 
و 9 8 


فهذه عظمة القرآن في رشده وهداه» ومن جهة أخرى يقرر لنا النبى صل الله عليه 
وآله حقيقة انطباق أعمال علي عليه السلام مع القرآن الكريم» في كل تفاصيلهاء وإلى 
أن يقف الناس يوم القيامة على الحوض عند النبي صل الله عليه وآلهء كدلالة استمرار 
ذلك الانطباق وعدم انفكاكه أبدا» قال صل الله عليه وآله: ١عَلٌ‏ مَعَ الفَرْآنِ وَالْفَرْآنُ 


6 سس 


مَعَهُلَا يَفْئرقَانِ حَنَّى يردا عل احوْض)!") 

العمل بالكتاب هو الغاية من العلم بالكتابء فلا يكفي أن يتداول العلم في الرأس 
ل «إنَّ أَوْضَعَ 
الْعِلَمٍمَاوَ َف عَلَ اللّسَانِ وَأَرْهَعَةُمَا ظَهَرَ في اجوَارح وَالْأَرْكانَ)”7. 

والإمام عليه السلام هو العالم بالكتاب العامل به. وقد ورد فيه قول الله تعالى: 
«وَيفُولُ لذي كفْرُوالَْت مُرْسَلاقُلُ حكفّى بالله شهيدا بيني وَبَينَحكرْوَم'عِنده 
عِلمُ كناب 4 ”1'. 


0 


)١(‏ نبج البلاغة: ص707. 

(0) الأمالي» للشيخ الطوسي: ص .45١‏ 
(") بحار الأنوار» المجلبي: ج ”» ص5 0. 
(4) سورة الرعدء الآية: 57 
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السلام مع القرآن الناطق 

عند السلام على أمير المؤمنين عليه السلام بصفة أنه العامل بكتاب الله تعالى» يمد 
الزائر يد المصافحة مع الإمام في التسالم مع ضرورة الجانب التطبيقي لكتاب الله تعالى؛ 
كي يعرض الزائر نفسه على الكتاب ليرى أين هو من كتاب الله ثم يسعى للاهتداء 
ببديه» ومن وصية من الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي عن ضرورة عرض 
افير هل القرات الكرييرة قله الم بك لامكو ن اَي حنَى لاّمع ليك 
أَهْلُ مضركٌ وثَالُوا إِنَّتَ رَجْلَ سَوْءِ 1 يحرْنْكَ ذَيِكَ ولَوْ تَالُوا إِنّتَ رَجْلُ صَالِحٌ 1 
يَسْرَّكَ لِك ولكِنِ اعْرِضٌ تَفْسَكَ عَلَ كِتَابٍ الله فَإِنْ كُنْتَ سَالكاً سيل رَاحِدا في 
تَرْهِيدِو» رَاغِباً في تَرْغِيبهِه حَائِفاً مِنْ تحُوِيفِه قاد نبْتْ وأَبَيِْ فَإِنَهُ َايَضْدُكَ مَا قبل فيك 
وإِنْ كُنْتَ مُبَاينا لِلْمَرآنِ قا ذا الَّذِي يَْرّكَ مِنْ تَفْسِكَ...200. 

كما أنْ الزائر بهذا السلام يعمق الاعتقاد بالعصمة القرآنية للإمام علي عليه السلام» 
ويجدد العهد معه بكونه حبل الله الممدود بين السماء والأرض» وهو وصية النبي صلى 
الله عليه وآله في اقترانه بالكتاب في الحداية من الضلال» فالحق منحصر فيم| وافق كتاب 
الله» وطابق هدي الإمام علي عليه السلام. 


.7/85 تحف العقول عن آل الرسولء الشيخ الحراني: ص‎ )١( 


بوي 


40 


وَاتبَعْتَ سْنَنَ نَبِيّه صلى الله عليه وآله 


سئن: السّنةُ: الطريقة والسيرة» والجمع سُئَن. وفي كتاب المجمع(23: السنة في 
الصناعة هي طريقة النبي صل الله عليه وآله قولاً وفعلاً وتقريراء أصالةً أو نيابةً. 

إن الشهادة التالية التي يتوجه الزائر بالسلام مها على الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام بعد العمل بالكتاب» هي أنه عليه السلام الذي قام باتباع السنن التي جاء بها 
النبي صلى الله عليه وآله اتباعاً مطابقياًء وهذا يضعنا أمام حقيقة مهمة وبالغة الدقة, 
وهي أن الامتداد العملي للرسالة المحمدية الخالدة تمثلت في الإمام علي عليه السلام 
وفي مجه القويم» لآن كل الصحابة يعون أنهم اقتفوا أثر النبي صل الله عليه وآله في 


)١(‏ مجمع البحرين: مادة سنن. 
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سننهء كي يثبتوا خلو أفعالهم من الزلل» وكي يبرئوا ساحتهم من التهم. وفي الحقيقة 
أمهم بذلوا سنة الرسول صل الله عليه وآلهء وأحدثوا في دين الله تعالى» وابتدعوا في 
الإسلام البدع» وأثاروا أوار الفتنة» وانقلبوا على أعقاءهم» ومهذا شهد التاريخ وأنأث 


عنه اللأحداث. 


وسنة النبي تعني - كل ما جاء به النبي صل الله عليه وآله من أحكام وبيانات 
وتعاليم وقيم تطبيقية في حياته الشريفة» وكل ما اتخذه من مواقف ودعى له من أوامر, 
ففي الاصطلاح قد تطلق السنة على العمل الديني المندوبء أي مقابل الوجوب. وقد 
تطلق على ما جاء به النبي صل الله عليه وآله من أحكام مباشرة» سواء من المندوب أو 
الواجبء أي السنة مقابل الكتاب» وقد يراد بها ما يشمل عمل النبي وقوله وتقريره 
لأفعال الآخرين» وني الجملة» فإن المعنى من سنن النبي صلى الله عليه وآله في سياق 
نص الزيارة» هو عموم النهج الذي انتهجه النبي صل الله عليه وآله كحالة مطابقة بين 
نبج الإمام علي عليه السلام ونهج النبي صل الله عليه وآله في كل تفاصيله» فكما كان 
بالنسبة للقرآن الكريم عاملاً به» فهو هكذا بالنسبة للنبي الكريم صل الله عليه وآله. 
فقد اقتفى سنة النبي صل الله عليه وآله وأحياهاء مقابل من ابتدع في الدين» وخالف 
النبي صل الله عليه وآله. 

وقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِِ عليهم السلام قَالَ: «قَالَ َمِيدُ لمؤْمِنِينَ عليه 
السلام السنَةُ سُننَانِ: سَنَة في فَرِيضَة الأَخْذٌ يها مَضِيلَةٌ وتَرْكُهًا إِلَ غَبْرِ حَطِيئة)17). 

إن النبي محمد صل الله عليه وآله هو نبي ورسول الله الخاتم إلى يوم الدين» وحلاله 
حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» كل ذلك طبقه الإمام علي عليه 
)١(‏ الكافي» الكليني: ج١»‏ ص .١‏ 
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السلام» وكان أفضل مثال اقتدى واقتفى أثره حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة منذ 
ا وار ع و اجو ل 8 
«وَلَقَد كت نمه نَع الْقَصِيل نر مو يهم لي في كُلّ يَوْمِ من َخْلَاقه عَلَّا» وي مر 


بِالاقتدَاءِ يه"21. 


فلقد كانت علامات اتباع الإمام علي عليه السلام سنن النبي صل الله عليه وآله في 
حياة النبي كثيرة» وهي دلائل لمن أراد أن يتبضّر الحقيقة» فلقد آخى بينه وبينه» عندما 
آخى بين المهاجرين والأنصار» فقد جاء (عَنْ سَعْدِ بْنِ حُدَيْمَةَ بْنِ الْنَانِ عَنْ بيه قَالَ: 
آحَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهوَآلِهِبنَ الْأَنَصَارِ وَالَاجرِينَ أو ّي وَكَانَيُوَاخي 
ين لجل تير ثم ئدب َل نأي مأب سكام قال : «هدًا أَخِي) . قَالَ 
حَُذَيَْةُ: مَرَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ سَيدُ المْرْسَلِينَ» وَإِمَامُ النّقِينَ» وَرَسُولُ وب 
00 ي طَالِبٍ أخخوة)”"". 

فكانت تلك المؤاخاة بمثابة اتحاد بين شخصين واندماج واع لشخصية الإمام علي 

. ا 


70 


70 


رم اساي ا ا ع َرَت عل اليل 
هذ الآية: ة: « وَيعيَها أذ واءِيَةٌ 4 وإِنّ سَأَلْتُ ري أَنْ يلها أَدنَكَ اللَّهُمٌ اجْعَلْهَا 


)١(‏ نبج البلاغة: ص٠‏ ل 
فم الأمالي» للشيخ الطومي: ص 0/17 . 


ارضينا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ولأن الإمام علي هو الأذن الواعية» فهو المبلّْ عن النبي صل الله عليه وآله في كل 
فا أيضيةو عند وهر التحد الرسعقن ي الذي له كل الحق في الإخبار عن سنة النبي 
صل الله عليه وآله. 


عَنْ حُبئِيٌ بْنِ جُنَادَة قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وآله يَقَولٌ: ١عَلنٌ‏ مني 


ناه 0 

وبذلك أصبح علي عليه السلام هو الباب المرضي من النبي صل الله عليه وآله 
لأخذ سئنه ومن ثم اتباعهاء فمن أرادها ناصعة صافية» لا يأخذها إلا عن طريق 
الإمام علي عليه السلام» لأنه الطريق الوحيد المأمون على السئة» وقد اتبعها كا اتبع 


القرآن الكريم. 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله: «أَنَا مَِيئة الِْلّم» وَعَلِعٌبَمماء وَهَلَ تُدْخَلٌ المدِيئة 
لان ا 


وكان عليه السلام لا يساوم في ذلك ولا يدخل آراء واجتهادات أدعياء الدين في 
حكمه وأفعاله» فعندما حصلت قضية الشورى بعد موت الثاني» وأرادوا مبايعته على 
شرط العمل بكتاب الله وسنة النبي صل الله عليه وآله واجتهاد الشيخين» رفض ذلك 
رفضاً صريحاًء ليعلن لهم أن هذا الأمر لابد أن يكون ربانياً خالصاً لا تدخله الأهواء 


.77”١ مسائل علي بن جعفر ومستدركاتهاء علي بن جعفر العريضي :ص‎ )١( 
المسترشد في إمامة علي» الطبري: 570» نقله مسند أحمد والبخاري وغيره.‎ )5( 
." 40 الأمالي» الشيخ الصدوق: ص‎ )( 


١ 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


ولا تشوبه المطامع» رفض تحريف سنة النبي صل الله عليه وآله بسنن غيره تمن لا 
يمثلونه. فقال: «بل على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاد رأبي»7١'؛‏ واجتهاده عليه 
السلام يمثل غاية وسعه في تطبيق الكتاب واتباع السنة» ويعني تطبيق قيمها على 
الواقع المعاصرء فهو من النبي صل الله عليه وآله» وباب علمه الذي منه يؤتى. 

سئن النبيين 

فإن الزائر يشهد بأن الإمام علياً عليه السلام متّبع ومثل لسئن نبيه. ولما يمثله النبي 
صل الله عليه وآله من مكانة كونية وتشريعية في كل الرسالات الساوية» فهذا يعنى 
أن الإمام عليه السلام هو الامتداد لكل تلك الرسالات في جوانبها التطبيقية الحقيقية» 
هو وجه الأنبياء كلهم في أفضل ما يمتلكون من مواصفات ربانية خالدة» وبذلك 


ير 
5 


ار ل 0 ماري لَّ: 
يأ جاب زترن الف ردم لع وشح تراه تمزه ا دل «يَا جُنْدَبُ) 


مَنْ أَرَاد أن يَنْظرَ إِلَ آدَمَ في عِلَمِةِ عِلَْوقِ وَإِلَ د نوج في فَهَحِه َإِبِرَامِيمَ و لي وَمُوسَى في 
مُتَاجَاتِهِ وَعِبِسَى في سسيَاحَته» وَأَبُوتَ في صَرٍْرِ يبلائه. ينظ إل هَذَا 00 القبر. 
الَّذِي 0 وَالْقَمَرٌ السَّارِيء وَالْكَوْكَبُ | لياه 
كنا قعل متقضة لله الله تعال) قال ! ا 


بعل بْنِ أبي َب عليه السلام)”". 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» مَن حبه عنوان الصحيفة» ال همداني: ص160لاء عن شرح نبج 
البلاغة لابن أبي الحديد: ج١»‏ ص1817. 
(؟) الفضائل» ابن شاذان: ص98. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


السلام مع سنن النبي صلى الله عليه وآله 


من خلال السلام على الإمام علي عليه السلام بأنه متبع لسئن النبي صل الله عليه 
وآله» فهو يطلق شهادته في الإمام كممثل صادق عن النبي صل الله عليه وآله وامتداد 
لنهجه الشريف. كما أن روح الزائر تعقد صلة بينها وبين سنن النبي الأعظم صل الله 
عليه وآله» فتتطلّع نحوهاء بغية التطبيق في كل مفاصل ال حياة. 

ومن دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة: «اللَّهُهَ صَلَّ عَلَ مُحَكَدٍ 
وآلِه» ووَمَقنا في يَوْمِنَا هَذّا يكنا هَذِهِ وفي جييع يما لاسْتَمّالٍ لخر وهِجْرَانٍ ال 
شر لتحم وابَاع اسه وحُجَاتةِ البدعء والَْمْرِ باممْرُوفِء وللّهي عن الك 
وحِيَاطةٍ الإسْكَام؛ وانْقَاصٍ الْبَاطِلٍ وإِذْلاله ونْضْرَةٍ الح وَإِعْرَازِ وراد الضَّالَ 
يعار لصويب وَإِذْرَاكِ اللييف)277. 


.5٠ الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 


أضين 


4 


حَنَى دَعَاك الله إلى جواره وَقِبَضْك إليّْه باختيّاره 


شهادة تامة لآمير المؤمنين عليه السلام بأنه أمين الله وأمير المؤمنين وحجة 
الله في أرضه. وقد جاهد في الله حق جهاده؛ وعمل بالكتاب العزيز» واتبع السنة 
النبوية الشريفة» حتى آخر نفس من حياته الطاهرة» فلم يكن عمله عليه السلام 
واتصافه بتلك الأوصاف المعظّمة مؤقتة بوقت» بل استمر ذلك حتى دعاه الله 
إلى جواره في جنان الخلد والمقام الأبدي عند العرش المقدّسء لم يتغيّر» ولم يبدل 
نعم الله عليه لم ينقلب على عقبيه كا انقلب الآخرون بعد ارتحال النبي صل الله 
عليه وآله كا قال تعالى عن تلك الطائفة: ا وَمَا مُحَمَّدُإلارَسُول قَدْخْلَتمِن 
ْله المْلَ أفإ مات أَؤْقْتِلَ لبك رْعَلَى أَعْقَابِكرْوَمَِْيَنْقَلِبْعَلَى عَقِبَيْه ف نْيَضْر 


1١" 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الله سينا وََيَجْزجي الله الشاحكرين 274. 

الشاكرون لأنعم الله وألطافه هم الملتزمون بخط الرسالة المحمدية» وهم الذين 
لم يحيدوا عنها قيد أنملة» ولذلك يحسدهم الناس على ما آتاهم الله من فضله» ومن 
لم يكن في خط الشاكرين فهو في خط الكفر والانحراف, كما جاءت بذلك آيات الله: 
« وَاشحكروا لي ولا تكفرون 74""» ومن التزم بخط الشاكرين؛ فإن له العطاء 
من الله تعالى جزاء التزامه هذا 8# وَسَيَجْزِي الله الشاكرين 4 والإمام علي عليه 
السلام بالتزامه واستقامته بخط الرسالة المحمدية الأصيلء مثل بذلك قمّة الصبر» 
وصار آية عالمية لكل (صبّار شكور). 


الدعوة إلى جوار الله 


ماذا يفنت وار ال 


6 


في اللغة: الجارٌ هو الذي جاوَرَكَ في الَسْكَنِ. والذي اسْتَجَارَكَ في الذَّمَةِ ره 
ومَبَعُهء وَالْجَارٌ الذي يجير غيره: أي يؤمنه تما يخاف. 

إن الموت قد يكون للمرء بمثابة هلاك للإنسانء إذا كان المصير الذي ينتظره هو 
مصير سوء وعاقبة سوءء ولكن إذا كان الموت واقعاً على المؤمن فهو دعوة من الله 
تعالى لما فيه الخير العميم إليه» والتعبير هنا جاء ب(دعاك الله)» أي أن هذه دعوة من 
الله تعالى إلى الإمام علي عليه السلام» لينال ما هو مدّخر له في الآخرة من خير عند الله 
تعالى» وهذا الخيرء هو الجيرة مع الله تعالى» والجيرة المتعلّقة بالله ليست كالجيرة بين 


.١5 5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


(1) سورة البقرة» الآية: .١05‏ 
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في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


المخلوقين الذين تجمعهم مساحة مكانية واحدة» لأن الله تعالى لا يكون قريباً من خلقه 
بالمعنى المادي, إنم| هي الجيرة بمعنى الإجارة من أي خوف. فيكون في كنف الله تعالى 
وكاركت للا تطيمة اشوعة:وفة] جال الوم عنذما يقيقن اروص إلى جعوارة. 

قال تعالى: «ا يا يتا التَعْس المُطْمَدِندُ * * ارْجعِي إِلَى رَبك رَاضِيَة مُرْضِيةٌ * فَاحْخُلِي في 
052 كفل ل 04 

000ل اة 
ا ا ل ار 

فالمؤمنون الذين يكون ا لو ا ل الا 
بالآخرين» وتكون جهودهم المبذولة في مؤازرة بعضهم البعض منبثقة من الإخلااص 
لله تعالى» فأولئك هم جيران الله تعالى في الآخرة» حيث يؤمنهم الله من كل خوف. 
ويشملهم السلام الإلهي العميم. 

فعن أب عمْرَة الال عَنْ أي جَخْفَرِ محمد ْنِ عل باقر عَنْ آبَائِِ عليهم السلام» عَنْ 
رَسُولٍ التصل معيدواه وبريت قَالَ: :كا ؤم الوتافة.” دي مُنَادٍ من الله 
ا : يَسْمَعٌ آخِرُّهُمْ ك) يَسْمَعٌ أَوَهْم ل أبن جيرَانٌ الله جَلَّ جََالَهُ في دَارهِ؟ 
يوم قن اناس تفع رمن الاق يوون ما كان كه فى خا 
ا ل ا ل ا 


.70-١1/ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
.77 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


لخي 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


القبض إلى الله باختياره 

القض ساف البط: 

ويعبّر عن اموت بقبض الروحء ويبدو أنه تعبير عن انتهاء الأجل الذي كان مبسوطاً 
في الحياة» فك! أن الله تعالى يطوي السماوات يوم القيامة» فالإنسان كذلك تطوى 
صفحة حياته» ويُقبضء وقد قال تعالى: « وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدْرِهِ وَالأرْضْ جَمِيعًا 
بْصَتَه يو الْقيَامَة وَالسمَاوَات مطويّات بِيَعِيئة مْبْحَائَهُ وتعالَى هنا يدن رركن 074 

وفي ذلك دلالة على هيمنة الله تعالى وتحكّمه في ملكه؛ فيجازي كل واحد بعمله. 
ولكن ماهى دلالة الاختيار هنا قْ عبارة (باختياره)؟ 

لقد التزم الإمام عليه السلام على مهجه الحق» حتى أتاه أمر الله وقبضه الله باختياره» 
فالزائر برغم إيمانه بتلك العظمة العلوية العلياء فإنه يؤمن قاطعاً بأن ارتحال العظماء 
لا يكون إلا بإرادة إلهية وضمن سنة الله في الموت» فهو حق على كل مؤمن ومؤمنة» 
حيث يرتحل العظيم بجسده وتبقى روحه التي جسّدت كل ألوان الفضيلة ترفرف 
فوق حياة كل الأجيال بتقادمها وتجدّدها. 

إن الموت بالنسبة للظالمين والمتخاذلين والمنحرفين هو نباية لهم» حيث يسدل الستار 
على ظلمهم فيبقون سيرة ملعونة في التاريخ» ولكن الموت بالنسبة للعظاء هو سلم 
الصعود إلى طبقات الكمال وامتداد لآيات العظمة. 


. ١7١ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: ج7١ ص‎ )١( 


(0) سورة الزمرء الآية: /51. 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


وكلمة قبضك إليه باختياره» إشارة إلى فشل كل الإرادات الظالمة التي تتوهم أنها 
ومن خلال حشد جهودها وبذل كل الإمكانات تستطيع أن تطفئ نور الله تعالى في 
الأرضء فإن موت العظاء لا يقدّمه ولا يؤخره مكر الظالمينء إنما يتم ذلك باختيار 
الله تعالى» فإن لم يرد الله أن يقبض فلن تستطيع كل الدنيا أن تقبضه. وإن أراد الله أن 
يُقبض» فلن يمنعه من ذلك مانع مهما بلغ من قدرات.ء لأن الله تعالى بالغ أمره» وبيده 
ملكوت السماوات واللأرضء وهو على كل شيء قدير. 

ان تعالى: 15 وم من أَظلَمْمِمِ افتَرى عَلَى الله الكذِب وَهوَيُدعى إلى الإسئلام 
وَاللّه 0 يعدي الوم الطَالِمِيَ. يُرِيدُونَ ليُطفنُوا نُورَ الله أفوَاهد الله متم ثوره وَلُؤْحكرة 
لخادتو وا 


وقال عزّ وجل: ل وَمَا كان لِكفْس أَن'تمُوت إلا بِإذْن الله حَصَابَا مُوْجَلة 4 7". 

وفي دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام: «الحُمْدُ له الذي ليْسَ لِقَضَائِ افع وَلَا 
لِعَطَائه )77 

فإِنْ الله تعالى هو الذي اختار له تلك المكانة السامقة في ارتفاعه شهيداً» ليتبواً 
مكانته التي رتّبه الله فيهاء ومرتبته التي أعذها لنفسه بجهاده وجهوده. وفي نص زيارة 
أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام مروية عن الإمام الصادق عليه السلام» جاء فيها: 
«وَسَلَّم إَكَ الْقَضَاء وَعَبَدَكَ خلِصِاًحَنَّى أَنَاهُالَْقِينُ مَقبَضْنَه إِلَبْكَ شّهِيداسَعِيدا وَل 


.8-١/ سورة الصف الآيتان:‎ )١( 
.١5 6 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.779 (؟) إقبال الأعمال: ج١2 ص‎ 


١.١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


تننا وفك وكا عاديا مبد701 7 

وهذا المعنى يؤيد أن اختيار الله تعالى هو اصطفائه في طريقة قبضه. أن يكون شهيداً 
سعيداً ولياً تقياً رضياً زكياً هادياً مهدياًء وهكذا فإن الإمام علياً عليه السلام كان يعلم 
بموته مخضباً بدمه في محراب الصلاة» فمن ولادته في الكعبة المشرّفة إلى شهادته في 
استقبالهاء لصت مسيرة حياته الشريفة» وهكذا سائر الأئمة من أهل البيت عليهم 
السلام حيث كانوا على علم بشهادبم ورغم ذلك استجابوا مسلّمين لله تعالى» وهذه 
هي ترجمة لكلمة الإمام الحسين عليه السلام التي ألقاها عندما عزم على المسير إلى 
كربلاء» حيث قال: ١وَخُير‏ لي مَضْرعٌ أن لاقيه كأ أَوْصَا تََطَمُّهَا سان لْقَلَوَاتِ 
بن ايوس وكزْبلاء لان أَكْرَاشجُوفاء و رِبَة شفبالَا تيص عَنْيَوْم حا 
ا نض عل بَكَائِهِ يوقي أجُورَ الصَّابرِينَ ل شد 
عن رم سول لله صل اله َي وحمي نقوعة ل في حظيزة لَقَدْسٍ تَقَرٌ مم عَيْنْهُ 
0 

وهنالك معنى آخر يمكن أن يقال في معنى (قبضك إليه باختياره) وهو أن تكون 
العبارة إشارة لخصوصية المعصومين في قبض أرواحهم, حيث أن الملائكة مأمورة أن 
تقبض أرواح كافة الخلق» إلا أرواح المعصومين, فإن الله تعالى يتولّ قبض أرواحهم 
بقدرته ومشيئته» ولعل ما يمكن أن يساعد على هذا المعنى بعض الروايات التي 
أشارت لذلك؛ مثل: عَنْ أبي ذَرٌ إن الَيّ صل الله عليه وآله؛ قال: ايا بان علي 


2 


أخى وصِهْرى وعَضدى. إِنَّ الله َايَفبلُ َِيصَةٌ إلا بحُبٌ َل بن أي طَالِبء يا أَبَا در 


.5/45 المصباحء الكفعمي:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج44» ص7717.‎ 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


ذا ري إِلَ السّمَكءمررْتُ بِمَلَكِ جَالِسٍ عَلَ سَرِيرِ من نُورِعَلَ وَأ موتاع ون نور 
إِْدَى رِجْلَيهِ في الُضْرِقٍ والْأخْرَى في امُْربٍ وبين يَدَيْهِ أ ح بنط إل والدّنيَا كُلََّا 
ين كك والفلكٌ يق كرتن ويل تلد ُ اشرق والُغْرتَ كه َقَلْتُ: يَا جَبْرَئِيلٌ مَنْ هَذَّاء 
قا رَأَبْثُ مِنَ مَلَائِكَة رَيٌّ جَلَّ جَلَالَهُ أَعْظَمَ حَلْقاً نه قال: هَذًا عَرْرَائِيلُ مَلَّكُ المَوْتِ 
ادن فَسَلَمْعَلَيْهه فَدَنَوْثُ مِنْهُ َقُلْتُ: مج عدك عبني نلك الوه قَقَالَ: وعَلَيْكَ 
سالط مام برعي عل بْنِ أي طَالِبء فَقْلْتُ: وكل تَعْرفُ ابن عَمّي؟ 


-ه 
مم لا إن 2 


قال: وكَيْف / لا أغرفهُ دون اله جل كال عبض أ وَاح اللَائقٍ ما حَلَا رُوحَكَ 


ورَوحَ ع بْنِ أي طَالِبء فَإِنَ الله يَتَوَفَاكُه) بِمَشِييه) ١‏ 


إلا أن المقصوى من هذه الرواياحه يمكن أن يكوك بالنظر الأبعد هونا فصْلناهة 
سواء ثبت أن ذلك يجريه الله بالمشيئة أو بالقدرة» أو عبر الملائكة» والملائكة لا تعصيه 
فيه| يأمرء فهم رهن مشيئة الله تعالى ومظهري قدرته في العباد. 

وسواء ثبت المعنى الذي قصدوه أم ل ب: يثبتء فإننا نغلّب المعنى الأول» لأنه منسجم 
مع سياق الزيارة. 


.77 مناقب آل أبى طالب» ابن شهر آشوب: ج27 ص1‎ )١( 


١7 


لكب 


البَالغة عَلَى جميع خَلقَه : 


لله الحجة البالغة على جميع الخلق بأمير المؤمنين عليه السلام في مقامه وفضله 
وعلمه» وبولايته التي ظهرت عياناً وشاعت أفضاله في الآفاق ووصلت مآثره لكل 
البشرء ففضله عليه السلام كالغيث ينزل على كل الأرضء فلا يستفيد منه إلا من جهّز 
الإناء أو حفر الأخاديد في الأرض كي يمر الماء للحرث فيسقيه ويروي ظمأه وينبت 
زرعه ويظهر ثمره؛ أما من أهمل ذلك فلا يمكنه الاستفادة من غيث السماء على كثرته» 
وأفضال أمير المؤمنين عليه السلام وأحقيته تحتاج إلى أوعية القلوب أن تتفتح لتستقبل 
الحقائق العلوية المتصلة بالسماء. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ولذلك كل طلاب للحقائق استلهموا من الإمام علي عليه السلام وتحدّثوا إعجاباً 
منقطع النظير عن فضائله. حتى أولئك الذين لا يؤمنون بدين الإسلام» حيث إنهم 
مثال بارز ومنصف لذلكء لم تتحكم فيهم العصبيات ولم تغلف عقوهم الأهواء 
والأحقاد» فهذا الكاتب المسيحي جورج جرداق الذي ألّف كتابه في خمسة مجلدات 
تحت عنوان (علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية) ساطراً أروع الكلمات البحثية 
مستظهراً عظمة الإمام في مواضيع العبقرية والسياسة والحقوق وسائر الفضائلء ومما 
قال: (علي بن أبي طالب فد من أفذاذ العقل. وهو بذلك قطب الإسلام وموسوعة 
المعارف العربية» ليس من علم عربي إلا وقد وضع أصله أو ساهم في وضعه)”". 
ويقول توما كارلايل: (إن العناق المبكر بين روح محمد وروح عليء والتقاء يد محمد 
بيد علي الصغيرة وقتذاك في بيعة الدار» كان له أبلغ الأثر في تغيير مسيرة التاريخ)”". 
وينشد الشاعر المسيحي بولس سلامة في ملحمته الخالدة (عيد الغدير) فيهم| يقول: 
ودعاهم لله. للنورء للجند 2 ات خضراً على الزمان الأبيد 
قال: قد جتتكم بإيمان إبراهيم بالوحيء بالضياءالرشيد 
الكو يتبع مسداي ويمفي.. 'الواني يكن أشي :وعمودي 
قال: إني لها وإن كنت غضٌ العمر ‏ فالسيف للعتاةبريدي 
وإذا والسني رمعل فقولا رون :فى لمسمع التوبتان:البعيد 
أنت مني وارثي ووزيري 2 وعلى الحوض أنت بكر شهودي”7) 
)١(‏ الإمام علي في الفكر المسبيحي: ص7١‏ 4 . عن جورج جرداق: ج١»‏ ص91. 


(؟) المصدر نفسه: ص ١50‏ . عن توماس كارلالء الأبطال: ص76. 
(2 المصدر نفسه: ص ١1١‏ » عن بولس سلامة؛ عيد الغدير» دار الكتاب اللبناني» بيروت» :١985‏ ص١‏ 4. 


١5 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


ويقول المفكر المسيحي (كونسلان) في كتابه سطوع نجم الشيعة: (واستطاع علي 
عليه السلام في هذه البلاد أن يطبّق مبادئ حكمه. وأن يحقق مبادته المثالية كحاكم 
عادل. ولم يستطع أحد أن يقول عنه إنه ارتكب باطلاً. وإلا أن استقامته كانت مكمن 
00007 

وقد عبّر عن حقيقة النجم العلوي المتألق في ساء الدنيا (يان ريشار) في كتابه 
الإسلام الشيعيء بقوله عن الإمام عليه السلام: (شقٌّ طريقاً وأنشأ نموذجاً خالداً 
للإنسانية» وقد أظهر دوماً لكل إنسانء أنه إنسان نموذجي.. وهكذا نرى نحن أنه 
كل يوم؛ يزداد حياة وأننا بحاجة إليه دوماًء وأن القلوب التي تبتر للإنسانية» والحرية 
والعذالة والقاء..: فتحه أكثر وأكتر البدوال امآامض]20, 


ألزم قاتليه الحجة 

ومع ما للإمام علي عليه السلام من الحجة البالغة على سائر الناس» فإن الله تعالى 
ألزم أعداءه الذين ناصبوه العداء والذين تقمّصوا حقه وحقوقه الحجة. وإلزامهم 
الحجة لما شهد به سائر الخلق» وما شهده كل من عايشه. وهم من ضمنهم كانوا يرون 
الفضائل تتحرك في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وفي سلوكه. 

بل وقد شهدوا بالسنتهم بفضله عليه السلام وألزمهم الله با صدر عنهم من 
صريح البيان» فالحق أبلج يأبى الله إلا أن يظهره. ولو احتشد له وتكالب عليه كل 
شياطين الأرضء ولو كره المشركون والمنافقون» والفضل ما شهدت به الأعداء. 
() المصدر نفسه: ص 2777 عن جرهارد كونسلان» سطوع - نجم الشيعة: ص 5". 


١ /ا‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


لقد ألقى الحجة على جميع أعدائه» فلم يدعهم يخالفونه دون أن يوضح لهم مواضع 
أخطائهم بل حتى الخوارج الذين ناصبوا له العداء وانقلبوا عليه بعد التحكيم» فلقد 
حاورهم الإمام عليه السلام عدة مرات, وبين لهم كل ما أشكلوا فيه عليه وقد اعتمد 
تذكيرهم بالوقائع التي عايشوهاء واستدل لهم بالقرآن الكريم» وأوضح لهم جهات 
الشبه بينه وبين النبي صل الله عليه وآله في التعامل مع أعدائه» وبتلك المحاورات 
رجع خلق كثير عن غيّهم» وني إحدى المحاورات تراجع ثانية آلاف شخص عن ما 
كانوا يؤمنون به من عداء لآمير المؤمنين عليه السلامء إلا أن البعض أصر واستكبرء 
ولم يستمع لصوت ال حق يدوّي في الآفاق بصوت الإمام علي عليه السلام. 

جاء في بعض نسخ الزيارة النص: «وَْرَمَ أعْدَاءَكَ لكا من دون عبارة في قَتَلِهِمْ 
إيَاكَ). والفرق أن من دونباء يشمل المعنى إقامة الحجة على جميع أعداء أمير المؤمنين 
عليه السلام» منذ أن بزغت شمس الإسلام في حياة النبي صل الله عليه وآله» وحتى 
بعد شهادته وانقلاب القوم على الخلافة التتي أوصاهم بها صلى الله عليه وآله» مروراً 
بكل فصول حياته حتى واجه معاوية في خلافه» فقد ألزم الله تعالى الحجة عليهم. 
والتاريخ يشهد بكل الجهود التي بذلا الإمام علي عليه السلام في بيان حقه. وما اتضح 
فيه فضله ومقامه الباهر. 

كا أن الحجة قد ألزم بها المباشر لقتل الإمام عليه السلام» وهو عبد الرحمن بن 
ملجم, فقد تقابل معه الإمام عدة مرات». وأشار له بضلالته وبنية السوء التي ينويهاء 
فلاحين) أتاه عبد الرحمن بن ملجم ليبايعه» نظر علي في وجهه طويلاًء ثم قال: «أرأينك 
إن سألتك عن شيء وعندك منه علم. هل أنت مخير عنه)؟ قال: نعم» وحلّفه عليه 
فقال: «أكنت تواضع الغلمان وتوقم عليهم؛ وكنت إذا جئت فرأوك من بعيد, قالوا: 


١ 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


قد جاءنا ابن راعية الكلاب»؟ فقال: اللهم نعم. فقال له: «مررت برجل وقد أيفعت 
(صرت يافعاً) فنظر إليك نظراً حاداً فقال: أشقى من عاقر ناقة ثمود)؟ قال: نعم. 
قال: «قد أخبرتك أمك أنها حملت بك في بعض حيضها)؟ فتعتع هنيئة» ثم قال: نعم. 
فقال الإمام عليه السلام: ١قم».‏ فقام» قال عليه السلام: «أسمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول: قاتلك شبه اليهودي بل هو بودي». وقد تكرر منه عليه السلام أن 
رأف ابن ملجم فقال: الأريد حياته ويريد قتلي)'1. 

إن الإمام علياً عليه السلام نموذج فريد في عالم العظمة» فقد اجتمعت الأصوات 
على فضائله ومناقبه» وصارت أناشيد يتغنى بها كل الأحرار ولا يخالف ذلك إلا 
المكابر والمعاند والمفتري الذي طبع الله على قلبه» وأبعده عن الحق وعن رائد الحقيقة. 


مع مالك من الحجج 

فأمير المؤمنين عليه السلام والآئمة من بعده. ألزم الله أعداءهم الحجة بنحو خاص». 
مع مالهم من الحجج على كافة البشر» والاعداء هم جزء منهم» ولكن إلزامهم هو أكبر 
حجة عليهم. 
من خلال تراتبية في الوصول إلى الحق» حيث أن الله تعالى قد خلق الخلق وأودع 
فيهم العقولء التي هي رسل وحجج باطنة» وهذه العقول تدعوه إلى التعلم من أجل 
إنقاذ النفس من السقوط في يوم الجزاء» فالعلم هو حجة من الله فلا يمكن أن يتذرّع 


2 


الإنسان بجهله الذي منعه أن ينفتح على أبواب الحدى, جاء عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زَيَادِ 


سم 


.555 الإمام علي عليه السلام من المهد إلى اللحد» السيد كاظم القزويني: ص‎ )١( 


١.4 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


قال: لا حترع الجادم ل عون ار تَعَالَ: 88 فلله الحجة 
الْبالِعَةَ 4. فَقَالَ: (إِنَّ لله تَعَالَ يَقُولٌ عبد يَوْمَ الْقَِا قَيَامَةِ: عَبْدِى أَكُنْتَ عَالا؟ فَإِنْ قَالَ: 
0 : أََلَا عَمِلْتَ با عَلِمْتَ؟ وإِنْ قَالَ : كُنْتَ جاهلاء قَالَ لَهُ: أقلا تَعَلَمْتَ حَتى 


7 
هر 


تَعْمَلَ؟ نَيَخْصِمْهُ وذَّلِكَ 3 اكه لْبَايعَة)2"0. 


ولأنَ العلم حجّة» فإن عَمَلَة العلم هم الأنوار الحجج, حيث بيّنوا للناس طريق 
ل ل ل 
َحْمَدٌ بْنُ إدْرِيس عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْد الجبّاِ عَنْ حَمّد بْنِ حَالِدِء عَنْ فَضَالَة بْنِ أَيُوبَ» 
عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أب يَحْمُورِء قال: قَالَ أَبُو عَبْد الله عليه السلام: لوال أ يتور إن ال 


حُدٌ بالْوَحْدَانِيء مُتَفَرُدٌ بأ لق فَكَلَقَ خَلْقاً فَقَدّرَهُمْ َِلِكَ الام فَنَحْنُ هُمْ 
َا ابْنَ أي يَحْفُوٍ دَنَحْنُ حجَجُ الله في عِبَادِ وخُرَاْهُ عَلَ عِلْو والْقَائمُو نَبذّلِكَ)”". 


ول 0ض 


وَاحد متو 


ولااشك أن أمير المؤمنين عليه السلام هو المثال الأبرز في حجيته البالغة» فلنستمع 
للإمام محمد الباقر عليه السلام يصف مكانة الإمام علي عليه السلام في بعدها كحجة 
لله على العباد. 

عَنْ أبي الصَّامِتٍ الخُلْوَانَ عَنْ بي جَعْمَرِ عليه السلام قَالّ: ١قَضْلٌ‏ أمِير المؤْمِنِنَ عليه 
السلام ما بجَاء آحَدُ به وما تبى عله أتَهِيعَنَّه وجَرَى لَهُمِنَالاعة ب 0 
ل عو ل حول انو الكل تككوشل الرهله وال 

تايان بكنة لقتو ياه بدي لور شويه والفطضل علد كالمتضل عل اللاوعن 
رَسُولِهِ صلى الله عليه وآله. والمَمَضّلُ عَلَيْهِ في صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَ حَدُ الشّرْكِ بالله» 
)١(‏ الأمالي» الشيخ المفيد: ص /77. 
(؟) الكاني» الكليني: ج١»‏ ص97١.‏ 


١6 


في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 


َإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله بَابُ الله الَذِي لا يؤتى إلا مِنْهُه وسَبِيلُهُ الَّذِي 
-ه و 


سَلَكَهُ وَصَلَ إِلَ الله. وكَدَّلِكَ كا نَ أمير د المؤّمنِينَ امد زوأ 


4 


ورَابطَةَ عل سَبِيلٍ هُدَاهُ وأ يْتَدِي هَادٍ إلا .لاخر بن خذى ا 
8 له 4 و 
بتقصِبر عَنْ حَفَهِمْ لِأَمَمْ أ #الشعل قاغبط ون علم أوقذر أولذ ولخ قارف 


2 


عَلْ مَان الأَرْضء يَجْرِي لآخر رهم هِمْ من لله عل الذِي جَرَى لوهم ولَابصِل أَحد ِل 
َيْءِ من ذلك إلا مَوْنِ لله وال أ لْْميينَ: نا قَيِيمُ سجن والنَارِ لايد خُلّهَا دَاخْلٌ 
إلا عَلَ أَحَدِ وِسْمَئنِ وان القازوق الاخين وأ الإقام إن تنري وللوقي عكن كار 


0 
2000 


َيل ولا يتَقَدّمْنِي أَحَدٌ إلا أَحْمَدُ َدُ صل الله عليه وآله. وإِنّ ويا َحَلَ سيل وَاحِلِ إلا 


2 


وَاحِداً بَعْدَ وَاحِلِ علي الله أرْكَانَ الَرَض 


ا 


آل 


م مه 


لَه هُوَ المدْعُوٌّ باشوه, ولَقَدْ أَعْطِيتٌ الشّتَّ: : عِلْمَ الا اباي والْوَصَياوالْنْسَابَ 
وفضل الخِطاب. ولف لصَاحِبُ الْكَرَاتِء ودَوْلَةِ الذّوَلِ ولف صَاحِبُ الْعَضَا والميسَمء 
والدَابَة به الِّي تُكَلَمُ انس 30 ش 

ونور أمير المؤمنين عليه السلام يجري مجراه في الأئمة المعصومين من ولده. 

فعَنْ أَبي عَيْرَه قال: سَمِعْتٌ أب حر مله الاو ل لكر سول الله صل الله 
عليه وآله: قال الله تَبَارَكَ وتَعالّ: اسْيْكالٌ * عكى عل اللتقزاء ب افك 2 35 
7 طشه1 
عَلَ عِْوِي مِنْبَغِكَ كم َل شُولٌ صل الله عليه وآله: لَمَدْ أبن جَبْرئِيلُ عليه السلام 
أَسَْائِهِمْ وأَسْاء آبَائِهِم). 


.7٠١ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل الله عليهم؛ الصفار: ج1١ ص‎ )١( 


١١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


نهاية قسم السلام 


إلى هنا ينتهي القسم الأول من أقسام زيارة أمين الله تعالى» وفيه قد حلّق الزائر 
في سماء العظمة لأمير المؤمنين عليه السلام» كمثال رباني ينبغي على المؤمن أن 
(يسلم) عليه عند قبره الشريفء ليصنع جسر التواصل من أجل علاقة سليمة مع 
كل صفاته. هذه الصفات التي هي عبارة عن استحضار المثال الرباني الأعظم» لكي 
يتتقل بعد ذلك إلى العروج الروحي بالدعاء» ليطلب من الله تعالى أن يجعله يحلّق في 
سماء العظمة» من خلال التطلّع إلى بناء شخصيته كما هي ممتثلة نبج أمير المؤمنين عليه 
السلام الذي دعا المؤمنين أن يعينوه على اقتفاء أثره بورع واجتهاد وعفة وسداد. وهذا 
هو الرابط الموضوعي بين القسم الأول (قسم السلام) والقسم الثاني الذي يليه وهو 
(قسم الدعاء). 


١٠6 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


بناء الشخصية شرح الزيارة (قسم الدعاء) 


عروج 2 سماء علي عليه السلام 

ورد في الزيارة أيضاً قوله عليه السلام: «اللَّهُمَ فَاجَعَلُ نَفِيِي مُطْمَئئَة بعَدَرِكَ رَاضيَة 
بِقَضَايِكَ» مُولَعَةَ بِكْركَ وَدْعَائِكَ يبه لِصَفْوَة أَوْلِيَاِكَ حَبُوبَة في أَرْضِكَ وتنك 

ِرَةَ عَلَ نُرُولٍ بَلَائِلكَ شَاكرة لِمَوَاضِلٍ نَعْم) نَعَائِكَ ذَاكرَة لِسَوَابغ آلائِكٌ مُشْيَاقَةٌ لذ 

00 مُتَرَوّدَةَ التَقَوَى لِيَوْم جَرَائِكَ» شن سنن أَوْليائِكَ [أَْيائِكَ] مُفَرَِ 
لأخلاق أَعْدَائِكَء مَشْعُولَةَ عَن الدَنْيّا بِحَمْدِكَ وتَتَائِكَ). 

بعد أن يقف الزائر أمام عظمة أمير المؤمنين عليه السلام مستحضراً آيات الفضل 
والعظمة؛ وبعد أن اعِتَقَدَ أنه عليه السلام: 

- الأمين على دين الله في كل أرض وبلاد. 

- وا حجة على كل العباد إلى يوم المعاد. 

- وأنه متوّج بالأمارة على كل المؤمنين. 

صواة فت الاسسويرا الحناتو اضله 

- وأنه ترجمان القرآنء والناطق به. 

- وأنه السائر على نهج الرسول وسننه. 


١ هه‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


وقد آلزم العباد والأعداء بكل آيات الفضل تلكء تتطلع النفوس ناحية هذا المثال 
العظيم وهذا المقام الفريد وتبتغي أن تمتطي براقاً ليعرج بها في سماء أمير المؤمنين عليه 
السلام لترتقي في مداد كاله وتسبح في بحر شائله. فتجأر النفوس إلى بارثها بالدعاء 
الخالص لتكتسب الخلق الذي تربّى عليه الإمام علي عليه السلام صغيراً» ونشأ عليه 
شابَاً ولزمه حتى أودع في قبره الشريفء ثم استطال نوراً لكل العالم. 

هنا تنتقل زيارة أمين الله بالزائر من ساحة (السلام) على صاحب أرقى الشمائل» 
إلى طلب الإمساك بنهجه الشريف بي ا حياة» وهو انتقال من صيغة التوجه للإمام عليه 
السلام ب(السلام)» إلى صيغة التوجّه إلى الله تعالى بعبارات (الدعاء)» فالنفس مهيئة 
الآن لتعرج إلى السماء» فقد أسّست لا قاعدة انطلاق رصينة» وهي بمثابة دافع قوي 
للتطلع إلى الأفضل» وتقديم الإمام علي عليه السلام بين يديه عبر السلام عليه لهو 
أفضل وسيلة لاستنزال ال رحمة الإلهية» لينال دعاؤه القبول والرضا. 

كا أن للدعاء في المفهوم الإسلامي جنبة تربوية أخرى لا ينبغي إغفالهاء وهي 
ارتباطه بالسعي والآداء وتوفير المقدّمات وتحصيل الأسباب كي يوفقه الله تعالى 
للتخلّق بذاك الخلق العظيمء وتبدأ النفس برحلة العروج. 

كما ورد في شأن ضرورة السعي لما دعا لأجله؛ فعَنْ زَرَارَةَ عَنٍ الصَّادِقٍ عليه السلام 
قَالَ: «الدّاعي بلا عَْمَل كَالرَامِي بلا وكر)1". 

ويسعى الداعي إلى إبعاد الموانع التي تحجب الدعاء عن الإجابة» كأكل الحرام 
وارتكاب الذنوب» وكل ما يسخط الله تعالى» ليرتفع الدعاء إلى السماء من قلب 


.١ 560 وسائل الشيعة» الجر العاملٍ: جلا ص‎ )١( 


١هك‎ 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


صاف زاكء ففي عدة الداعيء قال: في الَدِيتِ الْقَدْيِنَ: ١لَانحبحَبُ‏ عَنْي دَعْوَةٌ 
إلا دَعْوَةٌ آكِلٍ الحرَام) 01 


وعن محمد بن مُسَلِم عَنْ أ جَعْمَرِ 1 عليه السلام قَالَ: «إنَّ العبْدَيَسْألٌ الله الَاجَة 
يُون نماو ِل أجل قريب وآ 3 


وإ وَقْتِ بَطِيءِ فَيُلْذِبُ الْعَبلَ ذَنْبا قم َيَقَولُ 
لله تَعَالَ لِلْمَلَكِ: لا تَفْضٍ حَاجْتَهُ والخرمة إيّامَاء فَإِنَّهُ تَعَرّضٌ لِسَخَطِي واسْتَوْجَبَ 


فالسعي عنوان هام بالنسبة للداعي» وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام هي من 
أبرز عناوين السعيء لأنها تفتح أبواب السماء ليعرج إليها الدعاء» فحال زائر أمير 
المؤمنين عليه السلام الذي يقف عند البقعة البيضاء التي تلمع نوراً من قبره الشريف 
ماران يي رد اتام سوباك تتاف الس يلات له النياء لطي 
دعواته المشحونة الماك كا ورد علن وكام الصادق عليه السلام قوله: : إن 
5 اب السّمَاءِ لَتمَنَحْ عِنْلَ دْعَاءٍ الزّائر امير لمْؤْمنينَ عليه السلام»”". 

فالزائر يترقت لنظات يضمن فبها تفاذ دغواته إل الساءعين أبواساء وكوث الوائز 
اع ارت ام حوراو رايا ادا ار 
عليه السلام؛ فتفتح السماء أبوابهاء لينفذ إليها مستجاب الدعوة» مقبول الطاعة. 


فتبدأ فصول الدعاء في زيارة أمين الله على النحو الآني: 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
هم المصدر السابق تفترتة. 
(9) المقنعة. للشيخ المفيد» ص١1‏ 5. 


١ /اه‎ 


4 


م م ل وه ااوي و قل سه ل سره نه مهي عار 


اللهم: قال جمع من النحويين أن أصلها يا الله» والميم المشدّدة عوض من ياء 
وللَغويين مذاهب شتى في هذه الكلمة» وكلها اجتهادات تبحث عن العلّة من وضع 
الميم في آخر لفظ الجلالة (الله) أو أصل الرسم ذاته. إلا أن الإطباق على أن (اللهم) 
هيح نذاء يفوجه ب السائل إلى اللدعن وجا »«وهذا مابيدها: 

الاطمئنان: طْمَأَنيَةَ بضم الطاء: سَكَنَ ولم يقلّق. 

القضاء: قضى يقضي قَضَاءً وقَضِيَّة: أي حَكمَ. وقيل المراد منه الخلق» وقضاء الله 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


(بين القضاء والقدر فرق هو أن القدر: هو ما يسئه الله للكون من أنظمة. بينا 
القعناء عو تيد ذلك اننع او مدجل ماقي الغرين لشب شري ال 

ويؤيد ذلك ما وردعَنْ َرَارَه قال: َهِْتُ أبَاعَبدِ لله عليه السلام يَقُو ل 
اكه أَنَبَادِيَ النّحَم مِنَ الله عر وجل وكَدْتَحَلَكُمُوهُ تَكَذَلِكَ الشّرُ ِْ أَنفَيِكُمْ 
إن ري ث0" 

إن أولى صفات الشخصية الربانية أن تكون نفسه في حالة اطمئنان با قدّر لهاء 
ومستشعرة للرضا با قضى الله لما. 

يتوجّه الدعاء ليشمل النفسء نفس الزائر» تلك النفس المتأرجحة في عالم متقلب. 
تتجاذبها الشهوات والأطماع؛ وال هواجس والمخاوفء تلك النفس التي يتملّكها الشح 
فتضيق بها الدنيا بها رحبت» ويستحوذ عليها حب البقاء فتصاب بالملع» إنها نفس لا 
تعرف التوازن» مالم ترتبط بالله تعالى» وما لم تتخذ لها مهجاً معصوماً ينجيها مما هي فيه. 
فتنساب في معادلات الدنيا مع الله تعالى» كما كان أمير المؤمنين عليه السلام» مطمئناً 
بالقدر راضياً بالقضاء, لأنه يعي تماماً أن ذلك كله من الله تعالى. 


النفس المطمئنة بالقضاء والراضية بالقدرء هي أقوى النفوس على الإطلاق» فلا 
بهزها أمر من تحديات الدنيا ولا يخيفها عدوء فالخارطة والنتائج واضحة لديها من 
خلال إيانها بالقضاء والقدر. 


َه 


جاء في الكاني: كَانَ أَمِيرُ المْؤْمِنِينَ عليه السلام جَالِساً بالكوقَة بَعْدَ مُنصَرَفِهِ مِنْ 


.7١ ١ص من هدى القرآن» السيد محمد تقي المدرسي: ج".‎ )١( 
.7 التوحيد» الشيخ الصدوق: ص18‎ )( 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


: ع 7 سا سمي 11 0000 12 ع 6 م 
00 الما و ار ل أميرا مِنِين عليه السلام: «أجل د شيح. ما 
تَلْعَةٌ وَلَا هَطْتم > ْنَ وَادٍ إلا , 4 ضَاءٍ مِنَ الله وَقَدَ 


لَلَهُالشَيْحْ : عنْدَ الله أ * ختسبٌ عَنَائي 
0 دفي مَُامَكُمْ وَنُْمْ مُقِيمُونَ 
وَفي مُنْصَرَفِكُمْ وَنثْمْ مُنْصَرِفُونَ وََتَكُونُوا في شَّيْءِ و مِنْ حَالاتَكُمْ مُكْرَحِينَ» وَلَا 
إِلَبْهِ مُضْطِرينَ. 
قَقَالَآ لَهُ الشَّيْحْ : وَكَبْفَ نَكُنْ في شىْءِ مِنْ حَالاتِنَا مُكْرَهِينَ وَلَا إِلْيّْهِ مُضْطرينَ 
وَكَانَ بِالْمَضَاءِ وَالْقَدَرِ مرا وَمُنْقَلبنَا وَمُْصَرَّفْنَا؟ فََالَ لَه وتم كان َضَاء 
عَنا وَمَدَراً لازماً! إِنَّهنَوْ كَانَ كَذّلِكَ لَبَطَلَ النَّوَابُ وَالْعِمَابُ وَالْأَمْرُوَالنَهَيُا 
وَالَّجْرٌ مِنَ الل وَسَقَط مَعْتَى الْوَعْدٍ وَالْوَعِيكِ قَلَمْ تكن لَائِمَةٌ لِلْمُذْنْبء وَلَا 
حْمَدَةٌللْمْحْسِن وَلَكَانَ ملب أَوْلَ بِالإِحْسَانٍ مِنَ المخين. وَلَكَانَ لمحيس أَوْلَ 
بِالْعُقُوبَةٍ مِنَ الملنبٍ. يَلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانٍ عَبَدَةٍ لْأَْنَانِ وَخْضَءِ الرّْمَنِ وَحِرْبٍ 
الشَيْطَانِ وَكَدَربَةِ ذو ال ينها 


8و 7 1 َو 0 8 
ييا أمِيرَ الْمنينَ. قال لَهُ: اهديا شَبْحُ) 


0 


إِنَّ الله بارَكوَتَعال كلف تر وج تخي را وَأَغطى عَلَ اَل كذراً وَايُخْصَ 
مَغْلُوب و1 لع كه وَل يُمَلَكْ مُقَوّضاً وََ يَلقٍ السَاوَاتٍ وَالَرْضَ وَما بَهُها 
باطِلاء و1 يَبْعَثِ البَيّنَ مبَشَرِينَ وَمُئْذِرِينَ عبن ذلِكَ ظَنْ الَذِينَ كمَرُوا كوَيْلٌ لِلَذِينَ 


كَمَرُوا مِنَ الثّار). 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


5 7 ا و 0 َو و 200 بي الاير م 5 - م 0 5 
انت الإممام الذي نرجو بطاعَته يوم النجاة مِنَ الرحمّنٍ غفرانا 
2 يب هاس ه 6م م 8 ا 6 7 0111 28 8 مر وي م )١(.‏ 
او ضحت من أمر مَا كان ملتبسا جَرَاك رَبك بالإحسَان إحسانا 


الاطمئنان بالقدر 

إن الله تعالى يقدّر للنفس الإنسانية ما ينفعها في دينها ودنياهاء والاطمئنان بقدر الله 
هو حسن ظن بالله تعالى» بل هو يطلب أن يكون قدره قدراً خيّراً كى تطمئن نفسه لما 
سيصيبهاء فيمكن للإنسان أن يغيّر من واقعه إن كان في قدره ما هو سيئ» كمن يكتب 
من الأسباب المؤثرة في قدره هذاء فمن خلال السعي والجد والدعاء» يتغير الطريق 
المرسوم له» فتنفرج لما طرقات الخير من نفحات الرحمة الإلهية. 

لذلك فإن من المهم أن يسعى الإنسان لبلوغ الاطمئنان بقدر الله له» ويبتعد عن 
النفس الجامدة التى لا تسعى ولا تأمل في خير الله» وتخلد إلى ماهى فيه من شؤون الدنياء 
التي تنتظرها في الدنيا وفي الآخرة» فأولئك الذين لا يرجون لقاء الله» وقد قال عنهم الله 
سبحانه: 8 إن َالَذِي نَلَايَيْجُولِقَامَا وَرَضُوا بالْحيَاةٍالدثيا وَاطْمَأنُوابِهًا 274. 


الرضا بالقضاء 
القضاء هو تحقق القدر الذي كتبه الله لعباده» سواء كان تقديراً مكتوباً م يتغير» أو 
أنه تغيّر بفعل العبد» فالقضاء هو وصول القدر إلى مرحلة الإبرام والإمضاء الذي 


. ١5 الكاني. الكليني: ج١. ص5‎ ١ 


(0) سورة يونسء الآية: لا. 


ا 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


لا رجعة فيه» وأن تكون النفس راضية بقضاء الله تعالى» يعني أنها تسكن من روعها 
تجاه ما أصابها أولآء ثم تستشعر برد القبول بها جرىء فلا تجزع» ولا تعترض على 
قضاء الله تعالى» لأن كل ما يصيب الإنسان من حالء فهو خير له وهذه الحقيقة 
صعبة التقبّل» ولذلك كان مقام الرضا هو مقام من مقامات الأولياء والصا حين» وقد 
قال الإمام زين العابدين عليه السلام عن درجة الرضا: «أَعْلَ دَرَجَاتٍِ الْيَقِينِ أَدْنَى 
دَوَجَانكَ الوض]م7. 

وعَنْ أب جَمْمَرٍ عليه السلام قَالَ: بيار مول أ فيل الداعلت والهذات يز 0 


و 


بَعْضٍ أَسْمَارِو إِذ تيه رَكْبٌ فَعَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يا رثول الك فالقظت إلنهيمء فنا 


7200 


ا أ فقَانُوا: مؤمئوة» ققل. مَا حَقِيقَة إِيَنِكُم؟ فَالُوا: ركه اي 
أ اله والَُويض إل الله كقل وَصُولُ الله صل الله عليه وآله لَك حكراء كاُوا أ 
يَكُونُوا مِنَ الَكْمَةٍ أَنْبِيَاء» فَإِنْ كُنْنَمْ صَاوِقِينَ دلا تَبنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ ولا تَجْمَعُوا مَا لا 
أَكُلُونَ وانَقُوا اله الَّذِي إِلبْه مر > ا 


وعن مُوسَى بْنْ إسْتَاعِيلَ» قال: حَدَتنَا أ 
أبيد» عَنْ عل بْنِ أبي طَالِبٍ عليه السلام» 0 ى اليل اله عليه لوج 


آ ته دو يرسي د 


فقال: يَارَ بالكل امور لحي 11 تَشْبَعٌ ولا تَقنَعٌ» فَقَالَ لَهُ رسو 

الله صل الله عليه وآله: «قل: | هُمّ َضْنِي بقَضَايِكَ وصَران عَلَ بََائِكَ و يَارِكُ لي ة 

قْدَارِكَ ةي و أغركة ولا أَخيرَ ا 0 

)١(‏ وسائل الشيعة» الحر العامل: ج7١؛‏ ص١١.‏ ونقل في تحف العقول عنه عليه السلام::الرضا بمكروه 
القضاءء أرفع درجات اليقين. 

() التوحيدء الشيخ الصدوق: ص١7‏ 7. 

() الجعفريات: ص 2.77١‏ محمد بن محمد بن الأشعثء ط١.»‏ مكتبة النينوى الحديثة» طهران. إيران. 


ك2 
58 


ا 
0 
2 


له 


١7 
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يمكن للإنسان أن يتماشى مع المرض أو الفقر أو السجن أو فقد عزيزء ولكن في 
داخل نفسه يتجرّع المصيبة ويبدي ألمه» فهو مؤمن بالقضاء قابل به» وهذه درجة من 
درجات الإيهان» وعندما تترقى نفسه لدرجة استشعار برودة ما يصيبهاء ستعي أن في 
ذلك الخير» فإن لم يكن خير الدنياء فالخير العميم في الآخرة» مقابل الصبر الجميل. 


أساس الإيمان 


الاطمئنان بالقدرء والرضا بالقضاءء هو أصل إيان الإنسان با وعد الله تعالى 
عباده من الأقدار العامة التي يجريها في عباده» فقد قدّر أرزاق الخلائق وضمن لهم 
العيش الكريم» ووهبهم العقل البصيرء ولم يكلفهم إلا قدر ما في وسعهم.» وضمن 
لكل صاحب سعي أن يرى أثر سعيه» فكل شيء عند الله تعالى بمقدار معلوم موزون. 
لا تخفى عليه خافية في الأرض أو في السماء» كما قال عز وجل: # وَإنْ من“ شي إلا 
عِنْدَنَا حْرَائتُُ وَمَا ْله إلا بِقَدَر مَعْلوم 4 237. 
وما ينطبق عليه من عنوان يستحق هذه السنة أوتلكء قال تعالى: ما كان عَلَى 
الي من" حَرّح فِيمًا فَرَضَ الله لَهُ سن الله في الَذِينَ خَلَوا م قَبْلُ كان أَسْرٌالله قدا 
مَقَدُووَ 74"). 

وقال تعالى عن امرأة لوط التى اختارت موضعها من السننء فأبت إلا الخيانة 
والابتعاد عن رحمة الله» فكان قدرها الشمول بالعذاب الذي نزل على قوم لوط: ‏ إلا 


.7١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.7/8 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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آلَ لوط إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أجْمَعِينَ * إلا امْرَأتَهُ دنا إنََّا لين الَْابِرِينَ 2317#. 
ومن كل ذلك يعرف أن الاطمئنان بالقدرء والرضا بالقضاء من أسس الإيمان 
الذي ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن مع كل تقلبات الحياة ومصاعبها. 


ا 


م 


3 ارو و ل بر لودل 1 ا ا ل “بت 
طالب عليه السلام قال: «سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وآله يتقو : قال الله جل 


8 ع ل ه كوه م 0 ع مع 4 مه ا 6 11 .0 0 معي 01 

جلاله: من يَرض بقضائيء و يَؤْمِن بقدري, فليّلتهس إها غيّْريء وَقال رَسَو الله 
1 ل 6 احم #اواعة رهم 

صل الله عليه واله: في كل قضاء الله خيرة لِلمؤْمِنٍ) 3 


.5:-09 سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 
.3 7١ص التوحيد» الشيخ الصدوق:‎ )( 


فه 


مُونْعَة بذكرك وَدْعَائِكٌَ 


مولعة: ولع تدل على الهج بالشيء أَوْلَعَه به: أغراة: 

من علامات حب العبد لله تعالى هى إدامة ذكره والاشتغال بالتوجه إليه بالدعاء» 
لذلك يطلب الزائر أن تكون نفسه مولعة» أي شديدة التعلّق وعميقة بالحب وشديدة 
الآنسن يذكر التمال :ويدعاتة: 

ذكر الله تعالى طريق إلى تكوين النفس المطمئنة المستقرٌة» قال تعالى: 9 الذِين امَنُوا 
وكلتع للرنية باحك إن الارز عكر لله لكو قري قار 


كما أن إدامة ذكر الله تعالى» طريق لاكتساب محبة الله تعالى» فعَنْ 


3 

عع 
8 
ا 


.7/ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


١ /ا‎ 
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السلام قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وآله: مَنْ أَكْثَرَ ؤِكْرَالله أَحَبَهُ الله» وَمَنْ ذَكَرَ 
الله كذيراًء كُتِبَثْ لَه بَرَاءنَانِء برَاءَةٌ منَ النَارِ وَبَرَاءَةٌ منَ النقَاق)77). 

والدعاء مخ العبادة وطريق النجاة من الهلكات» ومن أراد أن ينال من رحمة 
الله تعالى وفيوضاتهاء فعليه بالدعاء» فقد قال تعالى: ‏ كَلْ ما 2 بحكز رب َل 
دُعَاؤكز» ”". 

فالدعاء عند أمير المؤمنين عليه السلام» هو (مفاتيح النجاح» ومقاليد الفلاح)» 
وهو (مفتاح الرحمة» ومصباح الظلمة»» وبالنسبة للشخصية المؤمنة: (نعم السلاح 
الدعاء)» لذا فقد كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام مليئة بمشاهد الولع والتوجّه 
الشديد إلى الله تعالى» ولم يكن لسانه عليه السلام يفتر من الذكر في كل آن» ونقل 
عنه التاريخ مشاهد عروج روحه في حال الدعاء» ومن تلك السيرة المضيئة بالذكر 
والدعاء قد خلّف لنا الإمام علي عليه السلام العديد من الأدعية والأذكار والمناجاة» 
فمنها ما يتعلق بحمد الله تعالى وتوحيده» ومنها ما هو مرتبط بأوقات اليوم أو الأشهر 
ومنها ما يتصل بالعبادات كالدعاء عند الطهارة وعقيب الصلوات» وقد اشتهر من 
أدعيته دعاؤه المعروف بدعاء كميل ذلك الدعاء العظيم, الذي يعتبر كنزاً من كنوز 
التقرّب إلى الله» وفيه طلب القرب والانجذاب إلى الله تعالى في كل الأحوال. ومن 
أدعيته الشهيرة» دعاء الصباح الذي يبدأ من خلاله المؤمن بالتقلّب بالدعاء إلى الله 
ورقّة الذكر وعذوبته؛ مع اشراقة كل صباح. 


.١6 وسائل الشيعة» الجر العاملي: جلا ص5‎ )١( 
سورة الفرقان, الآية: لالا.‎ )١( 
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بين الدعاء والقضاء 


لقد سأل الزائر في العبارة السابقة أن تكون نفسه مطمئنة بالقدر راضية بالقضاء. إلا 
أنه لا يتوقف عند ذلك بل يتقدّم خطوة في هذه الفقرة» ويأخذ بالأسباب» ويتوجه لله 
تعالى بالدعاء الذي يغير ما قدر له من بلاء» وبذلك يمكن استيضاح المفهوم الحقيقي 
للقدر والقضاء. 

عن أب الْْسَنِ مُوسَى عليه السلام قال: اليك بِالدّعَاءٍء كَإنَ ّ الدّعَاءَ لله وَالطّلَبتَ 
إل الله يَردُ البلا وَكَدْ قُدّرَ وَقْضِيَ وإ يَْقَ إلا إِمْضَاوُه فَإِدَا دعِيَ الله عَزَوَجَلَّ وَسْيِلَ 


صَرَفَ الْبلاء صَرْفَةً)27. 


والولع بالدعاء يقتضي أن يشتغل المرء بالدعاء والذكر على أي حالء فلا ينتظر 
حتى يحل به البلاء أو تلجئه حاجة إليه» بل يديمهماء لأن رد ما قَدّر له لا ينحصر في 
يكون في دائرة علمه؛ فلا يدري الإنسان ما الذي يننظره وما هو مكتوب له؛ لذا قال 
الإمام علي عليه السلام: ما - الَّذِي كد اشْتَدٌ به لبا بأَحْوَجَ إِلَ الدّعَاءِ [مِنَ 
امحاقَ] الَذِي لَا يََمَنُ البكاء) 7" 


النفس المولعة بالذكر 

حالة الولع في النفس» هي حالة من الانجذاب للشيء بقوة» لذا سمي إغراءء فلا 
يكفي أن يطلب الزائر من الله تعالى أن يوفق للذكر والدعاء» بل يروم درجة عالية من 
الارتباط بالذكر والدعاء» فهو يطلب أن تكون نفسه شديدة الانجذابء ليس لشؤّون 
)١(‏ الكاني. الكليني: ج”. ص 57١‏ . 
(1) نبج البلاغة: ص”577. 


احيل 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الدنيا وملذّاتهاء بل للذكر والدعاء» وبذلك يرتسم أمامنا مشهد مليء بالأنس والألفة: 


2 


١ 58 د‎ ١ 52 8 - 2 ير‎ 5 0 2 

عَنْ أب عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: «قَالَ أَمِيدُ المؤْمِنِينَ صلوات الله عليه: لَا يَْبَل الله 
عَزَّ وَجَلَ دُعَاءَ قَلْب لاه)(231. 

والذكر بدوره يبعد القلب عن اللهوء وتركه يقسي القلوب ويمنعه عن الإحساس. 

عَنْ أبي عَبْدٍ الله عليه السلام قَال: «أَؤْحى الله عَرَّ وجل إِلَ مُوسَى عليه السلام: 

ا مُوسَىء لا تَفْرَح بِكثْرَةِ امال ولا تتغ ذكري عل كُلّ حالي؛ َنَّ كَثْرَةَ امال تُشيى 


الذَنُوبَء وإِنَّتَرْكَِكْري بُقْيِي الْقُنُوتَ» 0 


ولذا ورد أن المومن ن لابد أن يذكر الله كثيراً مسجل ضمن الذاكرين لله تعالى» ليتسنّم 
المكانة السامقة عند الله تعالى» وقد جاء في هذا المعنى وعدا مره سا 


عن جعفرء عن أبيه عليه السلام قال: «قَالَ البَيُ صلى الله عليه وآله لِأَصْحَابه: ألا 


م 0 
رُم بسَر أخلِكُمْ وأذْكاها عند مليككُمْ و أرقا في درَجَايِكُم وحَثر لَكُمْ ون 
هما رعهيور 


موق روه رق وان 14 ننس بر 
الذَاروالدّْهم وح كُمْ من أن تلا عدوم وتَفدلُوممْ ويقتلوتكة؟ قالوا: بَى يا 


-ه 


وعن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قَالٌ الله تَعَالَ: ابن آدَمَ» اذْكُرْني 
في تَْسِكَ َك ني َفي» 51م اذْكُزني في حَلاء دك فى خَلَاء نام دتري 


4 


في ما أَذْكُرْكَ في مَل حير مِنْ مَكَائِكَ» وكَالَ: مَا مِنْ عَيْدِِ يَذْكُرُ الله فى مَل مِنَ النَّاسٍ إلا 


. 5/7 الكانيء الكليني: ج25 ص‎ )١( 
فم المصدر نفسه: ج27 ص/537.‎ 


فر المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج١.‏ ص/7. 


١0. 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


ذَّكَرَه الله فى مَلَإ مِنَ الملائكة237. 

والولع بذكر الله يستدعي الولع بذكر النبي صل الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار 
عليهم السلام» لأنهم خلفائه في أرضه. والقائمين بدينه» والهداة إليه تعالى» وقد ورد 
عن أبي بصير عن أب عبد الله عليه السلام قال: «ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله 
عرّ وجل ول يذكرونا إلآ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة»» ثم قال: قال 
أبو جعفر عليه السلام: «إن ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان»”"©. 

ع ١‏ ذه و 5 ١‏ 

عن حسين بن زيد عن أب عبد الله عليه السلام قال: «قال رَسَول الله صلى الله عليه 
2 6 يه 20 ا غرة 5 ا ف ج دل َه م 3 ا ررك 
وآله: مَا مِنْ قوم اجْتَمَعوا ني تيس فلم يَذكْرُوا اسم الله عَرْ وجَلء ول يُصَلوا على 
نيهم إلا كَانَ ذَّلِكَ املس خشرا وتاك ع 001 


.7 4 المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج١» ص‎ )١( 
.535 الكاني» الكليني: ج25 ص‎ 20 
. 5517 [فرة المصدر نفسه: ج”7. ص‎ 


١ا/ا‎ 


ا 0000 
محبة لصفوة اوليانك, محبوبة في ارضك وسمانك 


الصفوة ة: صَفْوَةُ كل قََيْءٍ كباله والصدر :يمن الكدر 

تتقلب النفس في عالم المحبة» والحب أكرومة من مكارم العروج وصفة من صفاة 
الكمال» فمن خلال التحكّم في اتجاهه الصحيح تتجه النفس نحو الخير والصلاح 
وتلتصق من خلاله بكل الفضائلء وعندما تنحرف بوصلة المحبّة» فإنها تكون وبالاً 
على صاحبهاء لذلك قد توالت الروايات في استجماع الدين في بوتقة الحب. 

عَنْ أبي جَعْمَرِ عليه السلام في حَدِيثِ لَه قَالَ: ١هَلٍ‏ الدّينٌإِلَّا الحُبُ؛ ألائرَى إِلّ 
لله «( إن“ كش ْتَحِبُون الله مَانَعُوني يُحَبْبْحمٌ لله وَغْفِرْ لحك ذو كز 4 
تَرَى َوْلَ الله ْحَمَدٍ صل الله عليه وآله «حَبَّب إِلَيْكمٌ الإمان وَرَيَهُ في 


نفل 
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1 9 0 و اي 2 2 0 هي 
قلويوكر . وَقال: #يُحِبُونَ من هاجِرَ إِليْهِرٌْ»» فقال الذين هُمّ الحبٌء وَالحبٌ 


ومن هنا لابدٌ أن تكون النفس (محبة لصفوة أولياء الله) ومن يحب أحداً فهو يحب 
بي ا و ال ورا سا1 
لذا فاحن لابد أن يتعلى : بصفوة أولياء الله» وفي قمتهم أهل بيت نبيه الأطها ر عليهم 
السلام, لأنهم خاصة أوليائه» والمؤتمنون على دينه» وهم أعلامه. وعلى رأسهم الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام» الذي نخاطبه في زيارة أخرى له: «السَّلَامُ عَلَيْكَ .. يَا خَيْرٌَ 
المؤْمِنينَ وَسَيدَ الصّديِينَ وَالصَّفوَةَمِنْ سُكَالةِ البيّينَا7"©. 

ال لي ل ل 


0 عَنِ الْمَضْلٍ بن شَاذَانَ ء عَنٍ الرّضًا عليه السلام, ١‏ قْ كِتَابهِ إِلّ الامو قَالّ: «وَ 
0 33 
1 : 


20 


قاد راع بعرو عر عترك بلك انار اانا مت اي 
اه 
وهم صفوة أوليائه» كما قال تعالى: دليف انين اند الل حتاف اورف امتوا يلوا 
القالحات ثن له انالك فليه لجن إلا الوه في القَربّى ومن يُقترف' حَسَئة زد لَهُ 
اينما ت الله غَفُورُ شَحكو ري 217 . 
وعن هذه الآية جاء عَنْ سَلَّام بْنِ ادر قَالَ: سَألْتٌ أبَا جَعْمّرِ عليه السلام عَنْ 
)١(‏ المحاسنء البرقي: ج١.‏ ص77 7. 
( المزار» الشهيد الأول: ص57 . 
() وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: ج1١‏ ؛ ص19 ١‏ . 


(5) سورة الشورى. الآية: 77. 


١/5 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


قَوْلٍ الله عَزَّ وجَل: 8 قَلْ لا ستل :ْعلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدِهُ فى القَرْبِى 4. فَقَالَ: «هىّ 
> و م 2 1 تن . 2ه 29 2000 
والله فريضة مِنَ الله على العِبَاد لِمحَمَدٍ صل الله عليه واله ني أهل بَيْتِه عليهم السلام : 
وحب الإمام علي عليه السلام وفاطمة وأبنائهما المعصومين عليهم السلام هو 
عنوان صحيفة المؤمن الذي يكتب الله فيها مكانته في الآخرة. 

الو امت عه ولي وان معلل شي ع ل أ اطالم 
عليه السلام»”". 

وعَنْ سَلَانَ الْمَارِيِيَ رحمه الله قال: قَالَ النَبييُ صلى الله عليه وآله: «يا سَلََانُ مَنْ 
أَحَبّ فَاطِمَةَ فَهُوَ في الحنَةِ مَعيء ومَنْ أَبْعَضَهًا فَهُوَ في النَّاِ يا سَلَانُ حُبُ فَاطِمَة 


يمع في مِائٍ من الوَاطِنِ» يْسَرْ َك الوَاطِنٍ الْتُ والْقُ ليان والُْرٌ والصّرَاط 


51 رز و ل انو ل ا و ل ل له 2 
والمحا سبة» فمن رصيت علنه ابنيى» رصيت عنه» ومن رصيت عنه. رصى الله عنه. 


عو د 3 عير © سكه > جهو كه لاه 8و كه بي بل سكه م 
ومن غضيت عَليْهِ فاطِمّة» غضبت عليْهِ. ومّن غضبت عليه غضب الله عليه وويل 
2 0 ه 5 2 و - وه اس 0 و 

5 .)| يي > ليواي اه”ل) « 7 8 ل 010 ٌ سءه)| تي يت 
لِن يَظلِمَهَا ويَظلم بَعلها أميرَ المؤْمِنِينَ عَلِيّا عليه السلام» ووَيْل لمن يَظلم ذرد 
000 

.  )اهتعيشو‎ 


محبوبة 4 الأرض والسماء 


وكا أن المرء يتطلّع إلى تكوين المحبة في قلبه لأولياء الله فكذلك يتطلع إلى أن 
يكون غلا لحت قلوب الآخرين: فتيجذب له النفوس ويأنس بمصادقته الآأخرون: 
() المحاسن, البرقي: ج١»‏ ص5 5 ١‏ . 


(0) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ج 27 ص5 ١5‏ . 
(9) إرشاد القلوب إلى الصواب: ج 7 ص55 7. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


والحب المطلوب ليس أي حب. وإنما هو ذلك الذي يتوافق عليه حب أهل الأرض 
وأهل السماء معاًء فهذا الاقتران بين محبوبية الأرض ومحبوبية السماء» هو اقتران تجانس 
بين ما يعيشه الإنسان على الأرض في الاجتماع» وبين ما يريده الله منه» لآن محبة السماء 
هي محبة الله تعالى» وهي محبة أهل السماء من الملائكة والنبيين والصديقين. 

ومن هنا فالمصلحة الأرضية لا ينبغي أن تنفك عن رضا السماء» فمن خلال محبة 
الأصفياء يتأهل الإنسان المؤمن إلى أن يكون من الأصفياء» لأنه حكّم الدين في بوصلة 
حبته» وقد ورد عَنْ أبي جَعْمرِ عليه السلام كَالَ: قال وَسُولٌ الله صل الله عليه واله: ود 
ؤم مؤي لله ون َعم مس الْإتان لل 
وَأَعْطَى في الله وَمَنَعَ في الله فَهُوَ مِنْ عفاد الله) 7 

فمحبة أصفياء الله في الدنيا هي طريق إلى صفاء القلب» وطريق إلى الانتماء إلى 
الأصفياء» وبذلك يكون محبوباً في السماء» لما سار عليه من نبج مرضي من الله تعالى 
وأن تكون النفس محبوبة في الأرضء أي أن يكون واقعها متلائ) في العيش الاجتماعي 
مع الناس» لتأنس مهم وتسعدء فمنطق المؤمنين أن تتلاءم حياتهم الدنيا في الأرض» 
مع حياتهم الآخرىء ودليلها محبة أهل السماء» أي رضا الرب عر وجلء وهذا المنهاج 
في كتاب الله تعالى: « وَِنْهُمْم نٍيَقُولُ را آئا في الدتّيًا حَسكةٌ وَفي الَخِرَة حَسَةَ ونأ 
عَذَابَ التارك7"). 

أما إذا اختل ميزان المحبة وبالتالي يختل ميزان الانتماء» فإن محبة أهل الأرض لا تغني 
عن محبة أهل السماء» فلا ينفعه إطراء الناس» ولا أنس العشيرة» ولا كثرة الأخلاء. 
)١(‏ المحاسنء البرقي: ج١»‏ ص 777. 
)1١(‏ سورة البقرة, الآية: .7١١‏ 


١ا/لك‎ 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


ل ل ل 
عر شتت الاو ويه الطلاء و التو رد معز علو عدر عو اشير 2ه 

لا ل ل َهُ. فَقَالَ عليه السلام: «لَيَِيَنَ!"2 هَل هذا فلم بطر 
العَدل: وتعيشن أَرْبَعَ 00 ّ يَمُوتَ» فكي عَلَيْه أَهْلٌ لض وَيَلْعَنهُ أَمُلٌّ السّمَاءِ». 
َقَلنَا: يا ابْنَّ رَسُولٍ الله ألَبْسَ ذَكَرْتَ عَذْلَهُ وَإِنْصَافَةُ؟ قَالَ: «يخْلِسٌ في تحلِسِنَاء وَلَا 
حَقَّ لَهُ فبه. َم مآ ملكو أطي لعل 072 


ماذا تعني محبة الله للعبد؟ 


النفس المحبوبة لله هي نفس ترقت إلى مدارج السمو والرفعة في عبوديتها لله 
تعالى» واتصفت بالصفات التي يحبها الله في العبد» فهو عر شأنه يحب التوّابين ويجحب 
المتطهّرين» ويحب الصابرين» ويحب المحسنين» فالتحلٍ بالصفات المحبوبة لله عر 
وجلء يعني الانتماء إلى المحبوبين لله» والتأهل لمقام المحبوبية لله لا يعني ذاك الحب 
الذي يتكوّن بين محلوقين من الانجذاب والألفة» فإن الله ليس محلاً للحوادث. 
وليس كمثله شيء من خلقه يقاس به فالحب من الله للعبد. يعني حصوله على التأييد 
والتسديد الإلهيء فتكون جهوده في الدنيا وفقاً لما يريد الله تعالى» فينجز الله به ما يريد. 
وبمعنى آخر تكون سيرته سيرة ربانية معبّرة عن تعاليم الله في خلقه. وتلك هي صفة 
الأولياء الذين تَنَى في بداية العبارة أن يكون محبَاً لحم» فهو يطلب من الله أن تكون 


)١(‏ قيل الممصرة من الثياب. التي فيها صفرة خفيفة. 
(0) أي يكون والياً. 
فر الخرائج والجرائح: ج١.‏ ص776. 


ااا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


نفسه محبة لصفوة الأولياء الذين هم محل محبة الله فشملهم التأييد الإلمي. ثم يطلب أن 
يكون منهم بحسب الصفة البارزة فيهم» وهي المحبوبية في السماء. 


- 5-9 
1 ينا 


5 56 5 0 5 576 1" 2 عن غير و 1 
عَنْ حمَادٍ بْن بَشِيرء قال: سَمِعْتَ أَبَا عَيْدِ الله عليه السلام يُقول: «قَالَ رَسُولَ الله 


08 


31 
70 


07 31 00 0 ره عم وك يفو كو رز نس 0 
صل الله عليه واله: قال الله عر وَجَل: مَن أهَانَ لي وَلِيَا فقد أَرْصَّد لِْحَارَيَتِيء وَمَا تقربت 


- 2 7 2 5 و 
41 وقد 3 عسل ننه )لي ام 6 د ااه ايو أ 0 اه 480 ع سو 6م 
إل عبد بشيءٍ أحب إِلّ نما افتردضت عليه وإنه 1 ب إِلّ بالنافلة حتى احبه. فإذا 
َه رمقو ريره و واك. و وك 3 سال سو اك ماع 
0 عن ها خب ره سس تثر بي تبي عي و و 0ك 2 3 
احصيته. م سَمَعَهَ الذي يَسْمّع به وَبَصَرّه الذي بِبِصِرٌ به وَلِسَانه الذي يَنطِقٌ بد 


000 م8 2 2 و مام وى 2 وقو 6 6 0 موقو ابلق 
وَيّده التي بطش بهاء إن دَعَاني أجبته وإن سَالنِي أعطيته) '. 


.١760١ الكانيء الكليني: ج 25 ص‎ ١ 


١ 


(5 


صَابرَة عَلى نزول بَلائك 


الحياة مليئة بمحطات الامتحان التي يبتلي الله بها عباده» كي يمخّصهم ويصفيهم. 
ليظهر معدهم الأصيل» وبمقدار ما يكون عند الإنسان من صبر في مواجهة البلاء 
شباقى نه وتغائق العظملاة وخنا ضار الداتر ولاضافه خالقف زآن يسلحة بالضير عند 
وول اللاه. 

عن النبي صل الله عليه وآله قال: «في الصَّيْرِ عَلَ مَا نَكْرَهُ حَيْدٌ كَذِير)”21. 

والصبر على البلاء من أسس بناء الشخصية الرسالية الإيوانية» فيكفي في الثناء 


.570 مستدرك الوسائل» الحر العاملي: ج”. ص‎ )١( 


لحمل 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


عليه أن الله معهء كا في قول الله عرّ وجل: فآ وَاصْبِرُوا إن الله مَعَ الصابريت 174 ), 
ومن كان الله معه. لا يبالي إن كانت الدنيا كلها عليه» كما أن من اللطائف المهمة في 
معرفة سر الصبر على البلاء» ودوره في بناء الشخصية» هو أن يعي أن صبره ليس 
استسلاماً للمشكلة أو المصيبة التي حلّت به؛ إنما الصبر يعني أن يتجلّد الإنسان في 
أحاسيس جوانحه» ويتماسك في توتر جوارحه؛ ويتحكم في ردود أفعاله» لكي يتفوّق 
على المشكلة» ويكون قادراً على النظر إليها بنظر الهادئ المطمئن» وذلك مقدمة لبداية 
علاج المشكلات» ويستمر بالصبر كي يستمر بالسعي لتخطي ما أصابه؛ فبعضه يزول 
بمرور الزمن فيحتاج إلى الصبر مدة بقاء البلاء»ء وبعضه يزول بالسعي, فيحتاج إلى 
الصبر لمواصلة السعي» وهذه البصائر الرائعة» حا اام و0 
«بالصَّبْر يُنَاضَل7") الْحَدَثَانُ الجر مِنْ أنَاع ال 

وما ورد عَنْ رَسُوَلِ الله صل الله عليه وآله أَنّهُ قَالَ: 957 
وَعَوْنٌ عَلَ الحُطُوب)0© 

فالصبر من أهم فضائل العظماء وأساس قوي في ثبات العظمة واستمرارهاء لذا 
فهي صفة لا غنى عنها للرسالي الذي يتطلّع إلى شخصية الإمام علي عليه السلام أو 
لأي إمام معصوم من ولده عليهم السلام» لينهل منه عصارة الفضائل» ويستنزل غيثه 
ليغسل نفسه بعذب ماء نهره المبارك. 


.55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) ناضله مناضلة: باراه في رمي السهام وناضل عنه: حامى وجادل ودافع عنه. 
() بحار الأنوار» العلامة المجلسبي: ج5لاء ص ١١‏ . 

(5) مستدرك الوسائلء الحر العاملي: ج 7 ص١‏ ”77. 


ليل 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


وقد أنبأنا التاريخ عن صبر الإمام علي عليه السلام الذي فاق صبر الصابرين حتى 
أصبح سمته البارزة» وعلوٌ الصبر يقاس بمدى البلاء الذي يقع» وقياس نسبته لعظمة 
الشخصية التي تتعرّض للبلاء» فالظلم الذي وقع على الإمام علي عليه السلام ليس 
كأي ظلمء والتكذيب ليس كأي تكذيب. فهو ذو المقام الشامخ ذو المراتب التي رتبه 
الله فيها في أعلى عليين» أنزله الدهر حتى قيل علي وفلان من الأراذل والشْذَّاذء ورغم 
ذلك تحمّل قلبه كل الإقصاء الذي وقع عليه» وتلقى كل الآلام التي الت به في سبيل 
منلامة أموو المسلمين: 

يقول الأديب والشاعر المسبيحي بولس سلامة في صبر الإمام علي عليه السلام: 
(فلم ير أصبر منه على المكاره» إذ كانت حياته موصولة بالآلام منذ فتح عينه على النور 
في الكعبة حتى أغمضها على الحق في مسجد الكوفة)'١".‏ 

ومن أبلغ ما قيل في ما تعرض إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من غخصص 
تجرعها بالصبر عليهاء ما قاله هو نفسه عن حاله: «اللّهُمَ إن أستَعِيكَ عَلَ فرَيْشٍ 
ََنْ أعاتئغ» َم كذ توا رَجيء وَأكقثُوا إن ني وَأجْمَحُواعَلَ مُنارَعَتِي حَقَا كُْتُ 
ذل به من بي َل اَي الق أن أل وف ال أ تع قاض وما 


0 


أوَكت متآسناً. صرت دس افد داب امسا لال بتي قصئدُ 


م عَنٍ لي تَأعَيْتُ عَلَ الْقَدَى وَجَرِعْتُ ربقي عَلَ الشَّجاء وَصَيَرْتُ مِنْ كَظْمٍ 
الْعنِظ عل مم هق الْعله م وَآمَلِلْقَلْبٍ مِنْ وَخْرِ الشّفَار”". 


)١(‏ الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي, راجي أنور هيفا: ص8 ١/ا»‏ عن بولس سلامة» عيد 
الغدير: ص١١.‏ 
(7) نبج البلاغة: 705. 


اليل 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ومن بصائر أمير المؤمنين عليه السلام في الصبر: 

قال الإمام علي عليه السلام: ١مِنْ‏ كُنوزٍ الإِيَانِ الصَّمدُ عَلّ مصَابِ). 

وَقَالَ عليه السلام أيضاً: «الصَّبُْ ِنَ لين بمَمِْلَةِالرَأْسِ مِنَ امجُسَ ولا إِيَانَ لا 
لَاصَبرَ لَه). 

وَكَالَ عليه السلام: «اطْرَحُ عَذْكَ الحُمُومَ ِعَرَائم الصَّررْ وحُسْن الْيقِين). 


وَثَال عليه السلام أيشماً: «مَنْ صَيَرَ سَاعَةَ مر سَاعَاتِ). 


وَقَالَ عليه السلام: ١مَنْ‏ جَعَلَ لَهُ الصَّْر وَالِيا َيَكُنْ بِحَدَثِ مُبَالِيً» 37 . 


8 
24 


. 175 بحار الأنوار» المجلسبي: ج9/اء ص‎ )١( 


8, 


(0 


شاكرة لفؤاضل نعْمائك. ذاكرة لسَوابغ آلانك 


الفواضل القفل الزياده لكي والاتال» الاحانة العراض] : الا دق 
الجميلة. 

نعمائك: النّعِيمُ والنعْمَى والنَّممّاء والنَّعْمَة كله: الَفْض والدَّعَةٌ والمال» وهو ضد 
البأساء والُؤسى. 

دج 3 

سوابغ: شيء سابغ أي كامل وافٍ. 

آلائك: اسم للنعمة العظيمة» وقيل: النّحَمُ الظاهرة. والنَّعمّاء هي النعم الباطنة. 

الصابرون هم الشاكرون حقاء هذه بصيرة في ارتباط الفضائل ببعضها البعض» 
والتي تحتاج إلى تنبّه كي يسهل على النفوس أن تسير في خط الصبر من خلال الشكرء 


تذيل 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


أما كيف ذلك. فهو يعود إلى حقيقة هامة في الصبرء وهي أن الصابر كي يقوى على 
موقفه ويثبت ويستقيم دون تأثر وعجز وتراجع. يحتاج إلى أن يتذكر الجوانب الإيجابية 
في الحياة لتتحصل نفسه على عامل التوازن بين (البلاء والشدّة) وبين (النعم والآلاء) 
التي تتوفر عليها حياته» ويمكنه أن يحصل على ذلك من خلال استحضاره لقائمة 
آلآء الله السابغة عليه في كل جانب من جوانب حياته» وهذا الاستحضار يقود المؤمن 
إلى الشكرء ويذكر فضل الله تعالى عليه في كل نعائه» فهنا يكون الشكر هو عنوان 
الصابرين» ومنفذهم للخلاص من البلاء وضيقه» أو من الإحساس به كمقدمة 
للمضي في علاجه وتخطيه. 

فالشكر يعود على صاحبه بالنفع في الدنيا قبل الآخرة» وهذه البصيرة من رشحات 
حك لقان الي آتاها الله إياه: قال تعالى: 2 وَلْقَدَ انيتا لقُمَاٌ الحِكبَة أن اشكر 
له َم يعلحك َنم يَشْك رْلِنَفسِه وَمَْ كَفْرَفإنى الله غنوي حَمِيكُ 297 


النعم بين الشكر والذكر 
الشكر لابد أن يشمل كافة النعم التي أغدقها الله تعالى على الإنسان» سواء الظاهرة 
المعروفة المحسوسة لديه. أم الباطنة الخفية التي لا يستشعرها بجوارحه. لآن الحقيقة 
هي أن الله تعالى قال: « وَأَسْبَعَ علَيْصكرْيَعَمَهُ ظاهرة وَبَاطِئَةٌ 74" فالشكر لابد أن 
يستوعبها جميعاًء لذا قال في الدعاء» واجعل نفسي: (شَاكِرَة ِمَوَاضِلٍ تَعَْئِكَ)؛ أي 
أياديك الجميلة علي بكافة النعم» ومنها النعماء» وهي النعم الناطة اس السك 


.١7 سورة لقمان. الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة لقمان. الآية:‎ 


يل 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


مقابل النعماء» لأن من يشكر الخفية فهو للظاهر من النعم» أولى بها شكراً. 

وجعل الذكر مقابل الآلآء السابغة» لأنها ظاهرة محسوسة. فلابد أن تؤدّي رسالة» 
ورسالتها أن تقوم بتذكير النفس بأنها مغمورة بنعم الله تعالى» النعم التي لا تحصى ولا 
تعدء وعندما تكون النفس ذاكرة باستمرار للنعم الإلهية» فإنها ستسير في خط الاتزان» 
لآن الغفلة عن النعم تؤدّي بالإنسان إلى الحاوية» فمن لا يجد أن الله أعطاه وأغدق 
عليه» سيشعر نفسه با حرمانء وبالتالي سيكون أقرب لكفران النعم» وهو منزلق سلبي 
يخلق الضباب على البصيرة في الحياة» فتدمّره الحالة السلبية وشعوره بالحرمان. 

ولكن النفس إذا كانت شاكرة للنعم, فإن الله ينعم عليها بالمزيد فيهاء لأن الشكر 
يزيد النعم وينميهاء وإذا كانت النفس متذكرة لما تفضّل الله به عليها» ستعيش مع 
الآمل والانشراح والاتزان. 

نجد هذا المعنى الدقيق واللطيف في دعاء الإمام زين العابدين في الصحيفة 
السجادية: اللطارن رت اروم 0 لَاهُمْ من مه 
لاَق وَأَسْبَعَ عَلَيْمْ مِنْ نِعَمهِ المَظَاجِرَق لْمَصَرَ فوا في مِنَِهِ قَلَمْ يحمَدُوه وَتَوَسَعُوا 
في رِرْقِهِ نَم يَشْكَرُوهُ. وَلَوْ كانوا كَذَلِكَ َرَجُوا مِنْ حَدُودِ الإِنْسَانيّة إل حَدٌَ البهِبوِيةه 
نَكَانُوا كا وَصَفَ في مُحْكم كِمَابه: إن هم ِلّا انام َل هم أَضَلٌ سَبِيو2170. 


."٠ الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 
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مشتاقة إلى فزخة لقائك. مُتَرْوْدَةِ التَقوى ليم جَرَانِكُ 


لقاء الله تعالى هو موعد مع لقاء رحمته الرحيمية التي خص بها المؤمنين» حيث 
تتنزّل عليهم في الآخرة» فتشتاق النفوس المؤمنة إلى رحمة خالقها لتنعم بفرحة اللقاء 
الذي طالما ألمت بطلبه في خلواتها ومناجاتها بأن يدخلها الله في واسع من رحمته وأن 
يشملها الله بوافر الرضوان. 

إن الاشتياق هو نزاع النفس إلى شيء» وهنا يدعو الزائر أن تكون نفسه في حالة 
من النزوع والانجذاب إلى فرحة اللقاء بالله تعالى» ولقاء الله هو كناية عن المواجهة في 
العالم الآخر عند خروج الروح, فيواجه المرء بعمله في الدنياء لذلك فإن ماهية ذلك 
اللقاء تتحدّد بناء على ما قدمت يداه في الدنياء وفي المقابل فإن الله تعالى يحب من يحبه» 


1١ /ام/‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


راح عراه ب حي عدر ميدي 1 اك اد مَنْ 


أ لِقَاءَ الله ا الله لِقَاءَم وم نحن 1 35 الله حي الله لِقَاءَه؟ قَالٌّ: : انَعم). 


8 1 2 - ا ًُ 
قَلْتٌ: فَوَاللْه إن لََكْرَه الموْتَ. لمعيه السلدم: «لَمْسَ ذَلِكَ حَيْث تَذْهَبُء إِمَّ 
ا يم 52000 ةر 7 و ع 5 35 6 2ه رسي ةر 0 0 
دَلِكَ عِنْدَ محا ذا رَأَى ما محِبٌُ فَلَيْسَ مَيْء حب إَِيْهِ مِنْ أَنْ دم وا 07 لى يحب 


20 0 6و 


لِقَاءَ 5ُوَهُوَ تحب لِقَاء الله حِيئئِ» وَإِذا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَليْسَ عَْءٌ بْعَض إِلَيْهِ مِنْ لِقَاءِ الله 
5 الله يُبْغْض لِقَاءَ 2000 

إن كانت حمولة الإنسان من الدنيا لا تؤهله للفوز في الآخرة» فسيكون مضطرباً 
خائفاًء مما انتهك من آثام» وبها تلوّثت يداه من الخطايا والذنوب» فسيكره لقاء 
الله لماسيرى من عواقب سيئة» ولذا فإن الذي يتزود بالتقوى لذلك اليومء 
هوالمفلح. كن قال ينطاق كر فمك ككارن برحو لقاء: نالعا 
يُشلرلك بعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدًا 274 . 

نعم تتحقق الفرحة تلك. عندما يستجمع الإنسان في روحه حزم الإيهان» ويتحل 
بحلية التقوى» ويتجلبب بمخافة الله» حيث تسير نفسه في طريق الله تعالى» فتنفر من 
الخبائث التي حرّمها الله» وتنجذب إلى الطيبات التي أحلّها الله وتتتمسّك بم| كتبه الله 
عليهاء متزودة بزاد الآخرة من مزرعة رفل في ربوعها في الدنياء وتزوّد منها لآخرته 
الباقية. في هذه الحال الإيوانية تشتعل جذوة الشوق في النفس فتكون: (مُشْبَاقَةَ |[ 
َرْحَة لِقَائِكَء مُتَرَودَةَ التَقوَى لِيَّْم جَرَائِكَ). 


.1١ الكاني: ج ”,2 ص5‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكهفء. الآية:‎ 
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بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


وقال تعالى: 9 وَيَرَوَدُوا فإ خَيْرَ الرآد النَقَوَى 2174 . 

ولأنه تزوّد بالتقوى» فهو متوقع للجزاء الأوفى من الله تعالى» لذلك ذكر يوم 
القيامة» الذي له أساء عديدة» بيوم الجزاء. 

مدر ب سيوس نر ود عر 
ا باد ما لا نَكْدهُ اموت ؟ قَقَالَ لِأنَكُمْ عَمَوُْمُ الدّنْيَا وأَخْرَ 0 
لوا من ران إلى حرابء كقَل ل كنف ررى ُدُومنا عل اله؟ فَقَلَ: نا الي 
ِنْكُمْ َكَالَْئبٍ يَفْدَمُ عَلَ أَملدِ وأنًا الي مِْكُمْ فَكَالآبقٍ بَردُ عَلَ مَوْلَام قال: 
َكَبْفَ تَرَى حَالَنَا عِنْدَ الله؟ قال: اغرضصُوا أَعمَالَكُمْ عَلَ الْكِتَاب, إِنَّ الله يَقُولُ: ( إإى 
درفي تيم وإ نالْفُجَارَلَفِي جحي ر» 7" . 


22 را 2 سْ 2 2 5 2 800 

قال: كَقَالَ الرَّجُلٌ: أبن رَمَةُ ال قال: ر رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَّ المحُِنِينَ». قال أبو 

عَبَدٍ الله عليه السلام: «وكتبَ رَجُلَّ ! ا 5 ضىَ الله عَنُْ يَا أبَا در أطرفنى بِشَىْءِ 

تك 01 7 200 2 عه > - و هه 

مِنَ الْعِلّم فكت إل أن لولم كز ولين . قَدَرْتَ أَنْ لا تِيءَ إِلَ مَنْ تبه فَافْعَلٌ» 

: يَقَالَ 2 كس كم ده غرفم 11 1ق بده 54 ور 25 #8 

قال: قَقَالَ لجل : وهل رَأَبْتَ أحدا يي إل مَنْ يبه ققَالَ لَه: نَم تَفْسْكَ أَحَبُ 
و م عر غلم 


الأنفس | َك قدا آَنْتَ عَصَيْتَ الله فَقَدْ أَسَأَتَ إِلَِهَا00". 


.١91/ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.١5-11 (؟) سورة الانفطارء الآيتان:‎ 
فوم الكاني: ج25 ص08 ؟.‎ 


لحيل 


4 


مُستّنَة بِسِنَّن أؤليَائك أنبيّائك مُمارقة لأخلاق أغدَائك 


معادلة الحب لما في الدين أثر عظيم في النفسء وأثرها العملي الذي يبدو على 
الجوارح والجوانح هو اتباعها لسئن الأولياء والصديقين المرتبطين بالله تعالى» 
ومخاصمة كل صفة ذميمة تلبس بها أعداء الله. 

فاتباع أولياء الله الذين افترض الله طاعتهم هو البرهان البيّن على صدق ادعاء 
الإنسان بالإيان» فإنه ىا لا يقبل عمل بلا إيوان» فلا يقبل إِيان بلا عمل. 

وهنا ينبغي للزائر أن يعقد العزم على القطيعة مع سلوك أعداء الله» ليكون بينه 
وبينهم فاصل واضح ومسافة شاسعة. فلا يتشبه بهم بقول أو فعل أو عادات ما أنزل 
الله مها من سلطان. 


4١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


سنن الأولياء وأخلاق الأعداء 

إن سنن الأولياء هي عينها سئن الدينء إلا أنه عندما تنسب السئن إليهم؛ فإننا نلمح 
معنى إضافياً في هذه العبارة» وهو أننا ينبغي أن نعرف أن السنّة هي ما ينشئه الإنسان 
ليجري متتابعاً» وهي عبارة عن تأسيس لحالة أو لفكرة: أو لعادة من العادات؛ ولذلك 
فإن سنن أولياء الله تعالى» ستكون متكتئة على القيم الإلهية» فسننهم هي جهودهم في 
التأسيس على قيم الدين» مع إضافة بعد الاستمرارية» وإضافة الاتساع في العمل من 
الفرد إلى دائرة أوسع منه فلا تنحصر بوجوده في المكان أو الزمان. 


00 


4 


فقد ورد عَنْ الإمام أب جَعْمَرِ عليه السلام قَالَ: ا عب ِنْبا اله سَنَ سل 
هُدّىء كَانَ لَه مِدْلُ آَجْرِمَنْ عَمِلَ لِك مِنْ ير أن ينْقّصَ مِنْ أَجُورِهِمْ طَيْة. وي 
عَْدِ مِنْ عِبَادِ الله» سَنَّ سنَةٌ ضَلَالِء كَانَ عَلَيْه مِْلُ ور مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْ غَبْرِ أن يُنْقَصَ 
مِنْ أَوْرَارِهِمْ ا 

وعى 5 الفندقات الحازية» الى يمكرة أن تكن أفكارا تعديدة ولكها تقذ 
على قيمة دينية ثابتة» فمن يؤسس روضة للطفولة» أو مدرسة للشباب, أو جامعة. 
أو حوزة علمية» أو دارا لتعليم القرآن الكريم» أو حتى معاهد تدريب وتثقيف. با 
يتلاءم والحاجة المعاصرة للمجتمعء فإِنْ كل ذلك قائم على قيمة العلم وضرورة 
تزكيته بالتعليم» وهكذا سائر السنن. 

ومن السنن ما هو شخصيء أي هو عبارة عن الأخلاق» ولكن مع الاستمرار 
عليها والاعتياد على أدائهاء فتكون له سنة من سننه التي يداوم عليهاء كمن يحافظ 


() وسائل الشيعة: ج1١‏ ص5 .١7‏ 


حدل 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


على تسبيح الزهراء عليها السلام في أوقات متعددة» وكمن يدّخر من ماله في شهر 
ليعين فقيرا أو يكفل يتيمأء أو من يخصّص من وقته لتعليم الناس وتثقيفهم» كفعل 
مستمر يداوم عليه» لذلك فإن الديمومة في قوله تعالى 8 الّذِينَ هُرْعَلَى صَلاتِهمْ 
وانتويية الل مين ذاث المعنى الذي نحن بصدد تو خ ضيحه في شأن السنة في بعدها 
الشخصي» كما قال القمي في تفسيره لحذه الآبة: (يَقُولُ إذَا فَرَضَ عَلَ تَفِْهِ قتا من 
ين سام ماه زفهة .4 .4 7 5 م 
النوَافِلٍ دَامَ عليه) » وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سئل عن الاية) 
اسلو 

قال: «هىّ الَافِلَة07". 

وعَنْ أب عَبّْدٍ الله عليه السلام قَالَ: همَاِنْ مُؤْمِنِ سَنّ عَلَ تَفْسهِ سَنَةٌ حَسَئَة 
أو شَيْئاًمِنَ لَب نّم حَالَ بَْنَهُ وََدنَ دك حَائِلٌ» إلا كَتَبَ الله لَه مَا أَجْرَى عَلَ 


شط تت (5) 


فالمؤمن يتطلّع ليس إلى أخلاق الأولياء فحسب. بل إلى ما هو أرفع من ذلك. 
يتطلع إلى ما له ديمومة وسعة في التأثير» وهو بعد السنن. 

أما أخلاق الأعداء فهي كل السلوكيات النابعة من الأعداء» فلم يقل سئن الأعداء» 
لأن المؤمن ينبغي أن يكون بينه وبين الأعداء بعد المشرقينء فلا يقترب منهم حتى 
بتشبّه في لفظ أو سلوكء. كي لا يقترب من دائرتهم أيما اقتراب» ولذا نجد أن الشرع 
المقدّس قد نهى المؤمن أن يقترب من أخلاق الأعداءء» ومنهم المنافقون» كالأكل على 


1 سورة المعارج» الآية:‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمي: ج27 ص7/857. 
ره الكافي: ج”23 ص .77١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج7١.‏ ص .١76‏ 
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وسئن أولياء الله من النبيين والوصيين تشمل 
في هذا المختصر» فقد تعرّضت كتب | 


0-1 


كل ار 


ع 


ادال 


3 


هو 


لا يسعنا عرضها 


يكون قل 


6و 


خلقو السانة ونا شابة ذلك: 


ال 


كالإكثار من الأخطاء وكثرة الاعتذ 


ع 


ارء أو كا 


لتسرّع في إبداء رد الفعل كمن 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


لكب 


000 427 0 مر 5 2 0 5 
مشغولة عَن الدنيًا بحمدك وتنانك. 


الشغل الشاغل عند النفوس الكبيرة يتعدى مظاهر الدنيا واهتم|ماتهاء لأنها 
منشغلة عن ذلك بالله تعالى» تحمده كما يمستحق الحمدء وتثني عليه كما هو أهل 
لذلكء فتعلّق القلب أحد أهم الأمور التي ينبغي الحزم في إدارتهاء فمن تعلق 
قلبه بشؤون الدنياء تلهّى عن أمر ربه وعن نعمائه» ومن تعلّق بشؤون الآخرة» 
انشغل عن الدنيا بع هو أهم منها. 

وقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام في عمق هذا المعنى: (إِنَّ الدَنَْا د 


6 مك ه ع رك مك ه 21 وك ر ع يا 7 ل ه. 
ازتخلت مَدبرَة وإن الآخرّة قد از تلت مق » ولكل وَاحِدَةٍ منهَا ينون. فكونوا من 
و ا م 9 2 مر 0 2 3 - 2 ا« مر َ)ي. سه 
أبتاء الآخرّة ولا تكونوا مِنْ آبناء الدنيّاء آلا وكونوا مِنَ الراهِدِينَ في الدنيًا الرَاغِيِينَ في 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الْآخِرَّة آلا إنَّ الرَاحِدِينَ في الدَّنْيَا الَحَذُوا الْأَرْض بسَاطاً والدَّابٌ فِرَاشْاً وااءَ طِيباًء 
9 بر ل ا 0 اي ال 2 00 7 ا 0 
وفُرّضُوا مِنَ الدّنَْاتَفْريضاً ألا ومن اشْتَاقٌ إِلَ الجُنَِّ سَلَا عَن الشَّهَوَاتِ ومَنْ أَشْفَّقَ 
اله 2 ري 00 00 و- 0 7 
مِنَ النار رَجَعَ عَنِ المحَرَّمَاتِ ومَنْ رَهِدَ في النيًا مَانَت عَلَيْهِ امصَائِْبٌ ألا إن لله عِبّادا 
كَمَنْ رَأَى أَمْلَ الجن في الجن حَلّدِينَ وكَمَنْ رَأَى أَهْلَ الَارِ في النَّرِ مُعَذَيينَ شُرُورُهُمْ 
8 ا 27 ووه ةع 2 مه م 1 ا 2 6 > حو | كاماً كَلَلَةَّ قَسَ و ١‏ 
مونة وقلوبهم محزونة» انفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة» صَبرُوا أياما قليلة فصَارو 
بعقبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةِ: أمَا اللَيْلَ قَصَافُونَ أنْدَامَهُم ري دُمُوعُْهُمْ عَلَ خُدُودِهِمْ وهُمْ 
يرون إِلَ َيه يَسْعَوْنَ في فَكَاكِ رام وأما التّهَارَ خلا لّاء بَرََة نياك كأمم 
02 يه م 0 0 000 0 2 5 و 7 2 
الْقدَاحُ كَدْبَرَاهُمُ الف مِنَ الْعِبَادَة يَنْظرٌ إِلَيْهمُ النَاظِرٌ ََقَولُ: مَرْضَى وما ِالْقَوْم مِنْ 
6 سياه ع لك يه 0 وان 

مَرَض أمْ خولِطوا قَقَدْ خَالَطَ الْقَوْمَ آمْرٌ عَظِيمٌ مِنْ ذِكْر الثَار وما فِيهَا»!". 

فالقاعدة هي أن الانشغال ضد الفراغ المدمّرء فالنفس المشغولة بالحمد والثناء 
لله تعالى هي تلك التي تعطيه الوقت الكاني من زمانهاء والانشغال عن الدنياء ليس 
انشغال تفريط في ما يحتاجه الإنسان من شؤون الدنياء لآن الإنسان لا شك يحتاج إلى 
أمور الدنيا فيم| يقيم حياته. ولذا نجد الدين يدفعه باتجاه تحصيل الرزق» وطلب الرزق 
من الله» وبالسعي للتزويج» وطلب الولد» والسعي لإعالتهم والتوسعة عليهم؛ وكل 
ذلك يتطلب منه أن يصرف وقتاً في إدارة هذا الجانب من حياته» فليس المقصود من 
الدنيا هنا في هذه العبارة هو شؤون الدنياء بل المقصود هو الدنيا كقيمة يتعلّق بها 
الإنسان» وعلى أساسها يحدّد سلوكه. وهو ما تسميه الروايات ب(حب الدنيا)» الذي 
هو رأس كل خطيئة» وبداية الانهيار. 


فيكون هنا الانشغال بالحمد والثناء على الله تعالى» هو رجوع إلى الله» وتوجه إليه؛ 


.1١7؟ص الكاني: ج25‎ )١( 


045 


بناء الشخصية شرح الزّيارة (قسم الدعاء) 


وانشغال بمناجاته ب| يستحق» وهو بذلك يشغل نفسه عن الدنيا التي تنسيه الذكرء 
فلا يكون من زمرة الغافلين. 


بين الحمد والثناء 


الْحَمْدُ في اللغة: تَقِيضُ الذَّم وفي الفرق بينه وبين الشكرء قيل: أن الشكر هو الاعتراف 
بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم» والحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم المذكور 
به أيضاً» ويصح على النعمة وغير النعمة» والشكر لاايصح إلا على النعمة. 

وقيل الحمد لله هو الشكر للنعم التي شملت الكل. 

أما الثناء فقد قال أهل اللغة: هو مدح مكرر من قولك ثنيت الخيط إذا جعلته 
طاقين وثنيته بالتشديد إذا أضفت إليه خيطاً آخر. 

فمقتضى أن يكون الإنسان راضياً بقدر الله وقضائته» هو الحمد لما يعلمه من أن 
كل فعل الله هو خير للإنسان» فهو تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه» ومقتضى 
أن يكون الإنسان شاكراً للنعم» أن يكرر الإطراء للفعل الإلميء وهو الثناء على الله 
عر وجلء فالانشغال بالحمد والثناء هو في حقيقته تطبيق لما جاء في العبارات السابقة 
من الزيارة المختصة بالرضا بالقضاء والقدر. وشكر النعم» وهذا تسلسل موضوعي 
دقيق ومتكامل. 

وفي كلمة رائعة للإمام علي عليه السلام في هذه المعاني المتكاملة للحمدء يقول في 
إحدى خطبه أن قال: «الحُمْدُلله الَّذِي جَعَلَ الحُمْدَ مفْتَاحاًلِذكْرِو وَسَبًََ ِْمَزِيدٍمِنْ 


١ /ا‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


وعن النبي الأكرم صل الله عليه وآله أنه قال: «فَإذًا قَالَ - العبد -: 9 الْحَمْدُ لله 
رب الْعالمِينَ 4 قَالَ الله جَلَّ جَكَالَهُ: عدن عَبْدِيء وَعَلِمَ أن النّحمَ التي لَهُ مِنْ عِنْدِي» 
2ه ره 3 ه ورور ه رهو 2-2 0 
وَأنَّ الْبَكايَا التي إِنْ دُفِحَتْ عَنْهُ قبِتَطَوَليء أَسْهِدُكُمْ 


أ 


ا 2 27 5 4ه 
ف ضيف له إلى نِعَم الذنيًا نِعَمَ 


0 و رقو 


4 


0 عه > لفو سم 2 5 2 رك 3 
الآخرّة, وَأَرْفَع عَنْهَ بَلابَ الآخرّة كى) دفعت عنه يلاد الدنيًا») 


)0 الأمالي» للشيخ الصدوقء؛ ١7/5‏ 
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ِ : 
ا 


2 
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استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


استسفاء العارفين 


وقال عليه السلام أيضاً في زيارة أمين الله: الم ومع خلة عل القر وقل” لله 
0 ب هو 2 - 20 
إِنَّ فُلُوبِ المحْيدِينَ إِلَيْكَ وَافَة وَسْبْلَ الرّاغِينَإِلَيْكَ شَارِعَةٌ وَأَعْلامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْتَ 


32 


وَاضِحَةٌ وََفِْدَة الْعَارِفِينَ دك فَازْعَةٌ وَأَضْوَ اتَ الدَّاعِينَ! اليك اعد وَآنوات لباب 
شُم مُفَنَحَةٌ قوع تاكاه تتاب وَتَوْبَةَمَنْ أَنَابَإِلَيْكَ مَقبُولةه فقن كن ون 
رفك 6 حو َالِعَانَة و لكان بك مركو ةة: والإغاثة إى إشتقات بلك عتدولة 
وَعِدَاتِكَ لِعبَادِكَ مُنْجَرَةٌ وَرَكَلَ مَنِ اسْتَفَالَكَ مُفَالفٌ وَأَعَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ عحَفُوظَة 
راك إل الْكَائقٍ مِنْ لَدنْكَ نَازْلةٌ وعَوَاة اميد هُمْ مُتوَاِرَةُ وَدْنُوبَ المستَغفِرِينَ 
مَغْفُورَةٌ وحَوَانِجَ حَلْقِكَ عِنْدَكَ مَفْضِيّ وَجَوَائِرَ السَّائِلينَ عِنْدَكَ مَوْفُورَةوَعَوَائِد اليد 


إلَيْهُمْ وَاصِلَةٌ وَمَوَائِدَ المستَطعِمِينَ مُعَدَةوَمَنَا تَاهِلَ الظَّء لَدَيْكَ مُترعَة2"7. 


الرابط الموضوعي للقسم الثالث 

العارفون بالله وبقدرته وبعطائه الذي لا ينضبء إنا يتقدّمون بتوسلهم لله تعالى 
بعد أن قدّموا أمير المؤمنين عليه السلام وولايته والإيان بفضله بين أيدي دعائهم. 
وبعد أن تعلّقت نفوسهم بشمائل الأولياء ومواصفاتهم» ورفعوا أكمهم لخالقهم 
سائلين منه أن تكون نفوسهم في الطريق ذاته» أصبحت نفوسهم الآن في سباق 
الاستسقاء» يسترفدون رحمة الله بقلوب قرّرت الاستعداد لذلك» فها هي تتوسد 


.5 ١ كامل الزيارات» ابن قولويه: النصء» ص‎ ١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


بخدها على مصدر إشعاع النور في مشهد المسكنة والحاجة التي تلبّى من خلال منفذ 
عظمة صاحب القبر الشريف. 

جاء في نص الزيارة أن الإمام زين العابدين عليه السلام حال قراءته لهذا المقطع 

من الزيارة قد (وَضَعَ حَدَّهُ عَلَ الْمَبْرِ وَقَالَ: فبدأ بتلاوة القابليات الربانية التي 
مهدها الخالق للمخلوقين. 

وهذه الحقائق الربانية التي ينفذ من خلاها للوصول إلى الكمال البشري» هي 
المرحلة الثالثة من مراحل زيارة أمين الله» وهي من خصائصها العجيبة» فبعد التوجّه 
إلى الله بالدعاء» يتحول الزائر إلى صيغة أخرى من صيغ مخاطبة الله تعالى» وهي مناجاة 
متنوعة» عبارة عن سرد الثناء على الله تعالى» عبر الحقائق المعبرة عن كيفيات وقابليات 
نزول الرحمة الإلهية على العباد» فتوسّد الخد الذي هو موضع الكرامة والوجاهة 
للإنسان على القبر الشريفء يعبّر عن حالة التذلّل لله تعالى» لأنه في معرض الثناء 
والتعظيمء فلا بد أن تظهر على الزائر الداعي مظاهر الذلٌ والمسكنة» كدلالة صدق 
منه إلى بارئه» وكلّم| تحقق تعظيم الرب في نفس الداعيء كلما تصاغر الإنسان في نفسه. 
عندئظٍ يكون في حالة تمجيد حقيقية لله تعالى» وإذا وصل إلى هذه الحالة» فإنه لا يكون 


بينه وبين رحمة ربه حجاب. 


وقد جاء فِيَ أَوْحَى الله إِلَ مُوسَى عليه السلام: «يَا مُوسَىء كُنْ إذَا دَعَوْتَنِي ححايفاً 


أ 


مُشْفِقاً وجلا وَعَمَّرْ وَجْهكَ ني الاب وَاسْجد لي ِمَكَارِم 1 
وورد عن ل الصادق عليه السلام قوله في ضرورة الثناء: إن رَجْلُا مَكَلَ 


7200 


ا منجد وَصَلَ رَكْعَبَيْنِ نم سَأَلٌ الله عَرَّ وَجَلَّ. مَقَال وَمَولَ اللهضل الله عليه بواله؛ 


.١609ص عدة الداعى:‎ )١( 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


جه ره روف روف ابن رد اه 0000 2 ره 1 رهةرراة ‏ يراه رت 
أغجل العبد رَبْهُ. وَجَاءَ آخَر فصل رَكْعَتَيْنِء ثم أثتى عَلى الله عَرْ وَجَلء وَصَل عَلى 
التيك صل الله عليه وآله فَقَال سول الله عئل الل عليه وآله: لل تحطه21. 

فللدعاء فنون ربانية» منها التمجيد والثناء على الله تعالى» ومنها أن يبدأ بالصلاة على 
النبي صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام» ومنها أن يقدّم توسّله بهم عليهم 
السلام بين يديه وغير ذلك ما قد تجمع أو يُفرّق, فالمدحة والثناء هنا جاءت مقدّمة 
للسؤال المهم من الله في نباية الزيارة» وهو الانضمام إلى زمرة أهل البيت عليهم السلام. 

وروى محمد بن مسلمء قال: قال أبو عي اللّه عليه السلام: إن في كتاب مير 
8 5 20 عَوَيَ رهد ان هو 52 و ار 0 
المؤْمِنِينَ عليهم السلام: أنَ المسألة بَعْدَ الِمدَحَةٍ فإذا دَعَوْتَ فمَجده). 

0-2 ا ل 0 رع يم ه راعج 0 ه ماه 0 5 

قَالَ قلت: كيف نمَجَده؟ قَالَ: تقول: «يَامَنْ هُوَ أقرّبُ إل مِنْ حَبّْل الوَريدٍء يَامَنْ 
يحُول بَبْنَ اْءِ َكَل يَامَنْ هو بِامنْظَر لعل يَامَنْ ليس كَمِثْلهِ مَنْء0("©. 

فلنمض مع هذه الحقائق القادمة من الزيارة» التى هى (ثناء) ىا عئرت الزيارة 
نفسها في الفصل الأخير منهاء (اللّهُحَّ قَاسْتَجِبْ ذُعَائِي وَاقْبَل نَنَائي وَأَعْطِنِي رَجَائِي): 
فالدعاء ما قد تقدّم وقد اختص بصياغة النفس. والثناء يبدأ بعده في هذا القسم (القسم 
الثالث)» ثم سيآتي بعده العطية المرجوة في الختام. 


وقد هيّا نفسه في قسم (الدعاء» في فصله الأخير حين| قال: «فاجعل نفسي.. 
مَشْعُولَةٌ عَن الدَئَْا بِحَمْدِكَ وَكَتائِكَ): فها هو قائم بين يدي القبر الشريف في تطبيق 
عملي لاشتغال النفس عن الدنيا بالثناء في بقعة هي من أشرف بقاع الأرض يحب 


.١5١ص عذة الداعى:‎ )١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الله أن يذكر فيها اسمه. فيناجي ربّه بثناء هو عبارة عن رحمة الله تعالى لخلقه في فتحه 
لأبواب السماء» لينفذ الطالبون منها إليه عز وجل. 

وقد بيّنا أن تحديد هوية هذا القسم له أهمية فيها يتصل بالمعاني المستظهرة من 
العبارات» بل يمكن أن تحدّد العلاقة بالأقسام تحديداً موضوعياً دقيقا» فيا إذا تم 
تحديد هوية القسمء فإذا تم تحديد هذا القسم على أنه ضمن الدعاء الذي مضىء أو 
هو دعاء ولكن بعد أن كان في القسم الثاني بصورة مباشرة» انتقل الخطاب إلى أن 
يكون الدعاء بعبارات أخرى غير مباشرة» وهذا التحديد ما رأيته من تحدّث عن 
زيارة أمين الله بصورة جزئية مكتوبة أو ملفوظة» وبعض لم يقم بتحديد هوية القسم 
أساساً واسترسل في الشرح دون بيان طبيعة هذه العبارات» بل أن ممن تحدّث حول 
هذا القسم جعل الثناء على المؤمنين في صفاتهم» وليس ثناء على الله تعالى في فتحه 
لأبواب الرحمة ) نراها. 

إن الذي يبدو لي أن تحديد هوية القسم هو سر الدّقة في إبراز المعاني» وهو من 
مختصّات هذه الزيارة التي اشتملت على السلام والدعاء والمناجاة» والمناجاة هنا هو 
الثناء على الله تعالى» فهذه العبارات كى| سترى هي ثناء على الله وحديث معه عز وجل 
فيها اختص به ولكن موضوعها هو فتح الأبواب للعروج إليه» ولذلك فهي نافعة في 
أخها تمجيد وثناء على الله» وهي تطلّع إلى ما فتحه الله للعباد» وهذا التطلع بهذا الأسلوب 
هو استعطاف لله تعالى بآداب العارفين به المستسقين ل رحمته عز وجلء فالمناجاة هي 
التخاطب بخفاء أو اسرار» ومن مستلزمات الاسرار الاختصاص بالكلام» فهي نوع 
من أنواع الخطاب مع الله تعالى» إما بنحو الاستتار» أو الاختصاص بالكلام» والذي 


شين المتائجاة يشكال حي مياسن 


4 


اللهُمَ إن قلوبَ المخبتينَ إليِْكُ والهة 


المخْتِينَ: أَخبَتَ إلى الله فهو حْبتٌ: خَاشِمٌ مُتضرّع صالح. وهو ارق أيضاً. 

الا ااشدو ير نل #عوكعاب العقل والعدر مرو هذة الرد أو انون أو 
الخوف. والوَّلَهُ: ذهاب العقل لفِقَدانِ الحبيب. 

يناجي الزائر ربه» بآن موضع الحبٌ وقد وصل مدى تعلّق القلوب بك يارب 
أنها والحة» لا تفكر إلا فيك» فإن فقدتك حزنت واضطربت» وإن وجدتك انشغلت 
بك في إخبات»ء والقلوب المخبتة» هي القلوب الخاشعة عن علم وبصيرة» وليس أي 
خشوع. هذا ما نستظهره من الآية الكريمة التي أوعزت إخبات القلوب إلى إولي 
العلم بعد أن اكتشفوا الحقائق الإلهية بنور علمهم, في قوله تعالى: ل وَلِيَعْلَمَ لَذِيينَ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ويا الْعِلمَأَنَهُ الح ق* من' رَبك فَيُوْمُوا به بت لَه فهرو الله لهَادِ الذي آمنُا 
إلى صرَاطٍ مُسْتقِي م4 '''. 
وكذلك بعد أن ذكرت الآيات الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
الصو الح براه ابلا كيلف وااو الزن الح رايم لعل شعاد 
في قوله تعالى: [ إن الذي نَ آمنُوا موا الصالِحَات وَأَحْبيُوا إَِى و 1 ققاك 
اكد هد فيا عكا لدو “مكل الْمَرية يعَيْن كا لصم وَالْْصيروَالسّبيع هَل 
ستيان مكلا ألا دُصُكرُوى 004 ّْ 
ومن نتائج الإخبات التسليم لله تعالى ولأهل البيت عليهم السلام في كل صغيرة 
وكبيرة» لماعرف ببصيرته من أ نهم معدن العلم الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه. وفي هذا المعنى جاء عن زيد الشحام عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
قلت له إن عندنا رجلاً يقال له كليبء فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم؛ فسميناه 
تابعج عي قال مع عله كم قال: «أتذزون كاالأسشليم :8 متكتاء فقال لاقو واه 
الْإخْبَات؛» ؟ َوْلُ الله عَرَ وَجَلَّ: 8 الَّذِي نَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصآلحات ولَحبَتُوا إلى ني بهم 70". 
فحري بذلك الزائر الذي يثني على الله تعالى ويناجيه بأنه جعل قلوب المخبتين إليه 
والهة» عندما انفتحت بصيرتهم على الحقائق, أن يتطلّع إلى طريق المخبتين الذين آتاهم الله 
معرفته» التي هي أرقى درجات المعرفة وأهمهاء ليتعلّق قلبه بالله تعلقاً واعياًء غير ساذج. 
قال تعالى: ظ أمْ من هُوَقَانِتَ آنَء اللَيْلِ سَاجِدًا افك ل 3 الخد اروف ود 
)١(‏ سورة الحج, الآية: 04. 


.7 5-١11 سورة هود. الآيتان:‎ )1١( 
.59١ص‎ .١ج الكافي:‎ 022 
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قُلْ هَلْ يَسْتوى الْذِين يَعْلّمُوسَ وَالَذِي نَ لا يَعْلمُوَإِنَمَا يَتَنَحك رْ أو و الألبّاب 3174. 

القلوب الوالهة 

إن الوله كما هي معانيه في اللّغة يتضمّن شدّة التحبّر بها قد يوجب ذهاب 
العقل من شدة الوجد أو لفقد حبيبء وقد جعلت العبارة الوله هذا من 
خواص قلوب المخبتين» والمخبتون كما رأيناء هم العلماء الخاشعون عن وعي 
وعلمء » بينها نجد أن الوله مقترن مع الحيرة وذهاب العقلء ما قد لا يتناسب مع 
صفة العلم. فكيف يكون ذلك؟ 

يبدو أنْ حقيقة الوله هي شدّة التعلّق بالشىء لدرجة الهيام فيه وعدم الإلتفات 
لغيره» ولذلك قد يوصف بذهاب العقلء لأنه يمكن أن يؤدي به فعلاً إلى ذلك أو 
يقوده إلى التصرّف بغير شعور منه» كونه مسكون برؤية من يحب دون سواه وهذه 
الأفعال متصوّرة في الشؤون الدنيوية» وهذا شبيه من تعلّق بشأن الدنيا حباً فيها حتى 
العيغا روت للأمور شك صضحيع سا ترإوا و امار «فَإنَ 
ا الك 

وقد أفادت أقوال الإمام علي عليه السلام بذم الوله بالدنيا ومتعلقاتهاء وقرنها 
بالمحن والشقاء والامتهان» كا في قوله عليه السلام: «الْوَلهُ بالدَّنْيا أعْظَمُ فِبَِْهِ وطَّلَبُ 


شَهُوَاتَا أنَكَى 7 


.9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(1) مكاتيب الأئمة» علي أحمد ميانجي: ج ١7‏ ص/717. 
[فرة عيود الحكم والمواعظ. (الليثي): ص8" 5» ح5 1١١‏ 1 


ا" 
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و عم 0 
وه لشقا 


لشْقَاء والبلاى وتحدوك 
عَلَ بيع الْبَقَاءِ بالْعمَاءِ)7". 


وقال عليه السلام أيضاً: (إيّاكَ وكتْرَة الَْلَهِ بالْسَاءِ والإغْرَاءَ باللَذَاتِء فَإِنَّ الْوَالَ 


5 ظِ 8 422 - 
بِالنَسَاءِ مُتَحَنٌّ والمغْرَى بِاللَذَاتِ مُتَهَنّ)7". 
لأنه يذهل الإنسان عن أمر آخرته» ويذهب بصيرته وعقله» الذي يدعوه إلى اكتساب 
الجنان والتصرف بالحكمة والاتزان في كل شيء» وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام: «آقةَ الْعَقّل الْوَلَهُ بالدَنيَا02©. 

ولذلك فإن من يولّه عقله بالدنيا ويذهل عن الخير في تصرفاته» فلا يعتدٌ بتصرفاته 
وقراراته. 

1 3 

عِنْقَهُ عِنْقّا 0 

ةالو ريه مارو لان حيو امرتعات قاط فيل يد قم 
ارق الحكمة» كى) قال الإمام علي عليه السلام: «لَمََة الحكْمَةٍ اله عالدنا 
وَالْوَلَهُ بن كارن 0 


() المصدر نفسه: ص9 4. ح7719. 
0 المصدر نفسه: ص 4. ح17/85. 
[فرة المصدر نفسه: ص 2.1/7 ح١737/1.‏ 
(5) الكافي: ج5. ص ١١5‏ . 


(5) عيون الحكم والمواعظ: ص8١‏ ”2 ح5180. 
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إذا الوله بالآخرة وبكل ما يتعلّق بالله تعالى ليس فيه فقدان عقل» بل هو ثمرة 
الحكمة» وعين العقل» فمن لديه الحكمة فلديه العقل» لأنه ثمرته» والعقل كما عن 
الإمام الصادق عليه السلام: «مَا عُبدَ به الرَّخْمَنُ واكْسِب به الجتَان270. فكل شيء 
يقود للإخلاص في العبادة والتسليم لله عز وجل والتعلق بالآخرة أو حتى بمن هم 
أبواب الرحمة وهم أهل البيت عليهم السلام إلى حد الوله» فهو من الحكمة» وإن 
سمي وله فهو إما أن يقصد به شبيه الوله الذي يفقد فيه العقل» أو هو وله عن شؤون 
الدينا وذهاب التعقّل لدنياه لما عرفته بصيرته با عند الله تعالى مما هو أفضل وأحسن 
وأبقى» فمن يراه كذلك وهو لا يعي ما وعاه حقيقة» أساه والحاً قد ذهب عقله» ولكنه 
في حقيقته يمثل قمّة العقل والحكمة. 

والوله لله تعالى هي من خواص الملائكة؛ كما في كلام أمير المؤمنين عليه 
وروا عرو سطيه العارم د الع ع عن اله تور روات 
مقرب: «اللَهُعَوَعمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لايَفْدُدُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلايَسْأَمُونَ مِنْ 
َقْدِيِيِكَ وَلايَسْتَخْرُونَ مِنْ عِبَادتِكَ وَلَايؤْئِرُونَالنَفْصِيرَ عَلَ الجدٌ في أَمْرِكَ 
وَلَا يَعْفْلُونَ عَن الْوَلَهِ إِلَيك)”". 

وقال أيضاً في صفة الملائكة بأن اليقين قادهم إلى الوله لله تعالى: «قَدٍ 
اسْتَفْرَعَتْهُمْ أَشْعَالُ عِبَادتَهِ و[وَصَّلَتْ] وَصَلَتْ حَفَائِقٌ الْإمَان يَْتهُمْ وبَيْنَ مَعْرَته 
طم لإا بق لوكي و] تماوذ َعم اهنةه إلى اهنة َذ قد 


دَاقُوا حَلَاوَة مَِْقَِ وَرِبُوا بالْكَأس الرويّة من > تبه ومَكَنَتْ مِنْ [سْوَيْدَاوَاتِ] 


.١١ص الكافيء ج7ء‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية» للإمام زين العابدين عليه السلام: دعاء.‎ 
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و2 2000 
سُوَيْدَاء قُلُوِمْ وَشِيجَةٌ خيفته 0 


ومن قوله في خطبة له عن الشهادة والتقوى: «وَلَوْ أن اناس حِنَ تَْرِلُ ب يم العم 
و و في سو سكله اه 
وتَرُولُ عَنّْهُم الحم َرْعُواإِلَ رَيهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نيام وله مِنْ قُلُوِمْ» لَرَدَ عَلَيهمْ كُلّ 
تَارِدٍ وأَصْلَحَ شُمْ كُلَّ د70" . 
وبعد استجلاء هذه المعاني» نعي تماماً معنى عبارة الزيارة: |١‏ 
إِلَيِكَ وَاكَةا. 


56 


كوي عو 


إِنَ قُنُوبَ ابتينَ 


. ١7١ نبج البلاغة» في صفة الملائكة» صبحي الصالح: ص‎ )١( 
.501 نبج البلاغة: ص‎ )1( 


لا 


فهو 


وَسْبْل الرّاغْبِينَ إلِيْكُ شارعة 


الحقيقة التالية هي أن الله تعالى مهّد الطرق إليه» وجعلها شارعة مفتوحة غير 
مسدودة» وذلك من فيض رحمته وعطفه على عباده» فلم يسد الأبواب عليهم» بل 
جعلها مشرّعة كي يدخلها الراغبون أفواجاً. 

وبعبارة أخرى أن الطريق إليك يا رب مشرّعة لكل الراغبين. فهذا تما يتسق مع 
المناجاة كثناء على الله تعالى في| أفاض به على خلقه؛ في تسهيل الطرق إليه على خلقه. 
وهي في الحقيقة سبل الله تعالى وهو الذي مهدها وشرعهاء ولكن نُسبت للراغبين لأن 
الله وضعها لهم ليسلكوها. 
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دافع الرغبة 

في معنى الرغبة جاء في مجمع البحرين: «هو من قولك رَعِْبَ في الشيء كسمع 
يَرْعَبُ رَعْبَةَ: إذا حرص عليه وطمع فيه والهاء في (رغبة) لتأنيث المصدر. فَالرَعْبَُ: 
هي السؤال والطلبء ورغبت عن الشيء إذا زهدت فيه» ولم ترده» وهو بخلاف 
الزغبة فق القيء'”. 

إن الرغبة هي حالة انجذاب نفسي نحو المرغوب فيه؛ فمن يرغب في الثيىء يحرص 
عليه ويطمع في الوصول إليه» والراغبين في سياق عبارة الزيارة هم الراغبون في الله 
تعالى وفيها عند الله» وقد دعا القرآن الكريم المؤمن أن يتوجّه لله تعالى رغبة فيه» وقال: 
فَإذَافَرَغْتَ وَانْصّب. وَإِلَى رَبك فَارْكَبْ 74" . 

وهنا ينفتح لنا باب مهم من أبواب السير والسلوك إلى الله تعالى» فإن المنهج 
الصوني وما شاكله, في النظر للإقبال على الله تعالى» يؤسّسون لرهبانيتهم لما يجدونه 
من حب ووله ورغبة في الله عز وجل وفي عبادته» فهو شن شخصي بالنسبة لهم 
فحسب رغبة المرء لابد أن يشتغل بالعبادة» ولذا وجدوا تبريراً لإجهاد أنفسهم في 
التفرّغ لما والإقبال عليهاء ولكن هذا ليس صحيحاً بإطلاقه. فالمنهج الصحيح في 
التأسيس لنوع العبادة من خلال معطيات القرآن والعترة» هو أن الرغبة الشخصية 
ليست محوراً يحدّد قيمة الشيىء: بل لابد أن تصاغ تلك الرغبة بها جاء به الدين من قيم. 


إن الدين رغب في العبادة» وجعل عبادة المحبين هى عبادة الأحرار» وهي أفضل 


(0) سورة الشرح /1-./ 
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العبادة) وه و 0 0 


مو سم رن 

ولكي لا يفهم من ذلك فتح الباب أمام إعطاء رغبات الإنسان التي تختلط فيها 
الذاتيات وتصنعها الظروف وتصيغها الصدمات وغيرهاء فإن الدين وجه المؤمنين 
للتوازن في الرؤية» لتكون الرغبة منسجمة مع ما يطلبه الله تعالى منهم» فمن يفهم 
أن الانقطاع للعبادة رغبة في الله فيترك ما خلاه» فقد ناقض توجيهات الدين وأهل 
الع ا ل ا عن دحي « لطع 
للعبادة - قال: ١لَارَهَْنية‏ في السام ترجو قن علو كالم 6 وتبى عَنٍ 
المتلِ وتجى النسَاءَ أن يبلن ويَفْطعْنَ أنْفْسَهُنَ مِنَ الَْوْوَا7") 

فبمقدار ما وجّه المؤمن أن يخلق في نفسه الرّغبة الجاحة في عبادته» وجّهه لموضوع 
الرّغبة وأهدافهاء وحدّد له آلياتها الضّحيحة؛ ليرغبوا فيها رغبهم الله فيه. كما هي 
ادكه الإمام الصادق عليه السلام في رسالته لأصحابه» حيث قال: «وَعَلَيْكُمْ 
بالدعاءِء من مين ليذ ُو جاح الاج سند بم بْضَلَ من ذا ءِ وَالرَّعْبَةٍ 
إِلَيْهِ والمَضَر ع إل لله والْسَا لك اْوَرَي له فيك وأَجيُوا ال نه إل م مَا دَعَاكُمْ 
إن لِفْليحُوا وَنْجُوا مِنْ عَذَّابٍ اللهغ7) 


./7 الكاني: ج25 ص‎ )١( 
.٠١ (؟) جامع أحاديث الشيعة البروجردي: ج75, ص5‎ 
. فر الكافي» كتاب الروضة: ج8» ص5‎ 
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ومعرفة ما رغْب الله فيه تتم من خلال الانفتاح على القرآن الكريم وهدي النبي 
صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام» لا عبر تبرعات وابتداعات البشر في شأن 
عبادبم» كما فعله أصحاب (الطريقة) من الصوفية ومن تبعهم من العرفاء» فالراغبون 
إلى الله تعالى هم الراغبون فيا أمر به في كتابه من الخلوص في العبادة» والعبادة هنها 
الخشوع في الصلاة» والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيله» وإغاثة الملهوف. 
والإحسان إلى الوالدين» والنفع لعباد الله» والعمل بأحكامه تعالى في كافة المجالات» 
هذه هي حقيقة العبادة بمفهومها القرآني وبمفهوم أهل البيت عليهم السلام. 

فعندما يتفرّغ العابد للذكر بحسب الطريقة الصوفية من منطلق رغبته في الله ويترك 
شؤونه من إعالة عياله» وحقوق الزوجة» وتبليغ الدين» والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتعليم الجاهل» ونفع الناس» فإن هذا دليل صارخ على خطأ فكرته واعوجاج 
منهجه. فالراغب ال حقيقي في الله تعالى هو ذلك الذي يقبل على ما عند الله من أجل الله 
تعالى» ومن السبل التي جعلها الله تعالى شارعة له. 

ومن وصايا النبي الأعظم صل الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه 
أنه قال" اول التال م1 يكن امقلويا عل قري اللا لات 
يُتَاجِي فِيهَا َه وسَاعَة عد بكر في صُنْم لله تال وسَاعَةًيحَايبُ في تف فيا قد 
وخر وسَاعَة يدُْو ًا ياج مِنَ الال في الَطعَم والْشرَبٍ. 1 
يَكُونَ ظَاعِناً إلا في ثَلَاثِ: تَرَوَدِ لَّعَاد َو سَعْي يَعَاشِ؛ َو كَذةْفي عبات عخْرَم . وعَلَ 
اماق أَيكُونتصير مايه مفلا عل دأ حايظ ايه وق حسب كلامة ين 
عَمَلِه كَلَّ كلامة مه إِلّا في ينيو 217 


عه سرمه سا 


0 إرشاد القلوب إلى الصواب: ج١»‏ ص .١5٠‏ 


515 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


السبل الشارعة 


السبل: جمع سبيل وهو الطريق الواضح 

التارعة :ىا في معيجم ماين اللغة: اليا والراء والعيئ أصل واحذء وهوانية 
يفتّح في امتدادٍ يكون فيه من ذلك الشّريعة» وهى مورد الشَّارِبة الماء .واد ته للك 
الشّرْعة في الدّين» والشّريعة7"). 

وفي لسان العرب: ودُورٌ شارعةٌ إذا كانت أبوابها شارعةً في الطريق. وقال ابن 
فرية ذر 2 ترا عل اع والجتوتر» احرل إذا كان كر طري اقل وو الريت: 
كانت الأبوابُ شارعةً إلى الَسْجِدِء الاك يقال تقر فك لباك إل الطريق 


أي أ 


ي أَْمَذْتهِ | إليه بوذن اباك والدار تُرُوعاً أَفْضَى إلى الطريقء وأَشْرَعَه إليه . وهذا كله 
راجع إلى ثبيء واحد, إلى القَرْبٍ من الشيء والإِشْرافٍِ عليه”"". 

وعنْ الرمام 45 عليه لاد قال: «قَالٌ ل الله صلى اللّه عليه وآله: سَدَوَا 
الْأَبْوَاَ الشَّارِ عَةَفي المْسْجِدٍ إِلَّابَاتَ ب عَن)”". 


إن السبل الشارعة إذاً هي سبل الله تعالى لكل الراغبين إليه عز وجل» وهي مفتوحة 
على طول طريق المؤمنين الراغبين» ففي كل مكان يكون فيه المؤمن وني كل زمان وعند 
أي ظرف من الظروف» سيجد سبل الله تعالى مشرعة إليه» لينفذ منها إلى الله تعالى» فم| 
عليه إلا أن يوفر في نفسه الرغبة في الولوج. 


.3 1١ص‎ 2” معجم مقاييس اللغة: ج‎ )١( 
لسان العرب: مادة شرع.‎ )0( 
.77” 5 [فرة الأمالي» الشيخ الصدوق: ص‎ 


نا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


قالر غزة التفعرة من شاه أذعقوه الأماة إلى روي الكنائقة وال التوقى لليدف 
والأغال الضائقة كلاف التعتر عل ماعفن لامعال قم ممتكر لذهد الانسه 
محوراً للكونء فلا ينتفع بيء حتى لو كان واضحاً لغيره من الناس» وقد قال تعالى 
في ذلك: # سَاصْرفُ عن ايَاتِيَ انون يتَحكبَرون في ايض بعَيْرِلْحق وَإِن يرا 
صكل آي لا يُؤُْوا بها وت يوا سيل ارد لا يََخِذُوهُ ستبيلا وإن' روا سَبيلَ المي 
يَعَخِذوهُ سبيلا ذَلِلفَ ا مكانا بآيَاتا وَكانُوا عَنْهًا غَافلِينَ 4 2"7. 

أما الراغبين فهم الذين يشغلهم ذكر الله في كل حالء فهم يبصرون الحقائق بوضوح 
تام» فتنفذ إلى أعماقهم وتستقر في قلويم وعقوهم, وتترجم إلى إيهان حقيقيء قال 
تعالى: «الذين يَزْكرُن الله قِيَامًا وَتَعُودَا وَعَلَى جْنُوبهِمْ وَنَفَكَكرُون في خلق 
السَمَاوَات وَالأرض رَبَنَا ما حَلّقْتَ هَذَا بَاطِلا سبْحَاتكَ فَقِكَا عَذَابَ انار 7" . 

والرغبة لها علاقة بالمسارعة» فهي تخلق إرادة المسارعة والسعي الحثيث نحو الخير 
في كل وقت. 

قال تعالى عن زكريا وزوجته وابنه يحيى: « وَرَحكريًا إذ نتاتى رَبَهُ ربلا تَذْنِي 
قَردًا وَأَنْتَ حَيْرٌ الْوَارئي. فَاسْتَجَبنا لَهُ وَوَهَبنا لَهُ َحْى وَأْلّحَا لَدُ رَوْجَهُ إنَهُدْ حكانُوا 
يسَارِحُو فِي الْخَيْرَات وَيَدْعُوًَا رَعَبّا وَرَهَبّا وَحكانوا لََا حَاشِْعِينَ 74" . 

ِنْ الله تعالى وضع القابليات في قلوب الراغبين في التوجّه إليه» وجعل له في السبل 
أبواباً شارعة مشرفة عليها ليلج فيها إلى الله تعالى» وذكر الله والثناء عليه ببذه الخاصية 
)١(‏ سورة الأعرافه الآية: .١55‏ 


(؟) سورة آل عمران. الآية: .١91١‏ 
(”) سورة الأنبياء» الآيتان: 6/-4:0. 


"1 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


التي جعلها للراغبين» من شأنه أن يرغب الزائر ويحفزه لاغتنام الفرصة الإلهية ليكون 
أحد مصاديقها. 

والسبل الشارعة ليست مختصّة في من يرغب في العبادة الخاصّة» بل هي مفتوحة 
لكل المؤمنين في مختلف حاجاتهم» فهي تعبير عن أبواب الهدى التي فتحها الله تعالى 
لكافة الناس من أجل أن يبصروا الحق ويعملوا به» ففي الحكم سيجد السبل الشارعة 
ليحكم بالعدل» وني السوق والتجارات سوف يبصر أحكام الله ليتعامل بالحق» وفي 
التعايش مع المجتمع سيرى الطريق لحسن الخلق والنصح والتعاون» وفي المعرفة 
سيجد أبواب الهدى مفتحة» وهكذا في كافة المجالات» نصب الله تعالى للمؤمن سبلاً 
شارعة» فا عليه إلا أن يوفر في نفسه الرغبة إليه عز وجل. 


"1 


فو 


وَأَعْلَامَ القاصدينَ إلِيْكُ واضحة 


الأعلام: ما ينصب في الطريق للهداية» وهي مفرد علم بمعنى الرّاية» وقد يفهم من 
العبارة أن الله تعالى وضع الأعلام وهي العلامات التي مبتدي بها المهتدونء كالنبي 
صل الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام» وقد يفهم منها أن أعلام الحداية 
التي وضعها الله تعالى» بالنسبة للقاصدين واضحة لا لبس فيها. 

والقاصدين: كما في معجم القابيس؟ القاقه والعياذ :والذال عير له 0 
أحدها على إتيانٍ شيء وأَمّه. 


وفي لسان العرب: القصد: استقامة الطريق. قَصَّد يقْصِدٌ قصداًء فهو قاصد. وقوله 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


تعالى: ١‏ وعَلَى الله قَصْدٌ السّبيل 4؛ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءٌ إليه 
بالحجج والبراهين الواضحة. ومِنْها جائرٌ أي ومنها طريق غير قاصد. وطريقٌ قاصد: 

إِنَ القاصدين إلى الله هم المتوجّهون إليه بالعبادة بإخلاص نية» فإن الله تعالى جعل 
لكل من طلبه وقصده علامة تدله على الطريق إليه» ومن هذه العلامات أهل البيت 
عليهم السلام» الذين مبتدي بهديهم القاصدون. 

عن داود الجصّاص قا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وَعَلامات وياليَجْم 
هُرْيَهتَدُونَ 4. قَالَ: «النّجُمُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله والْعَلَامَاتُ هُمُ الْأَيِمَة 
عليهم السلام)"". 

وهي واضحة وضوح الشّمس في رابعة النهار, ولأن (الحق أبلج) لا يحتاج فيه المرء 
إلا إلى الإخلاص في القصد, فيمكن لأي أحد أن يهتدي إلى الله عن طريق أعلامه. 
وهذا مصداق من مصاديق أن لله الحجة البالغة على خلقه» وما نجده من إنحراف عن 
الحق أو من عدم قبول الحق رغم وضوحه.؛ فهو بسبب فقدان الإخلاص في القصد إلى 
اشكدان» وسيع العشارالت المداقمة عل القلي تحداء الذتت:والعضصياف 

ومن الحقائق الحامة التي تستفاد من عبارة (وأعلام القاصدين إليك واضحة) أن 
الحق لا يمكن أن يندرس أبداًء وأعلامه وبراهينه واضحة بشكل مستمرء وإذا ما 
اندرست الأعلام في حين ما أو في مكان ماء فإن ذلك ليس بسبب أنها انطمستء بل 


بسبب عمى القلوب وانحراف النوايا وانعدام القاصدين. 


.7١ الكافي» الشيخ الكليني: ج١. ص5‎ )١( 


رض 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


قال تعالى: 8 أولِنك الذين اشْتَرَوًا الصَّلانَة بالهُتى فمَا رَبِحَتْ تِجَارَبْهُمْ وَما 
كانوا مُهْتَدِينَ * مَتلِهُرْ كمَئْل الذي اسْتَوقدَ نَارَا فلمَا أَضَاَت ما حَولْهُ ذَهَبَ الله 


0 و هدو 


بتُورهِرْوَيَرَصكهُرْفِي ظَلْمَاتِ لا يُبْصِرَُ ممْربْكمْعْنِي فُهْرْلا يَنْحِعُوَ 274 

إن الله عز وجل نصَّب الآيات في الأنفس وفي الآفاق» وأكرم بني آدم بعقل يبصر 
به الحقائق من حوله» وأرسل الرسول صل الله عليه وآله. والآئمة من بعده هداة 
وأعلاماً للدين. 

ففي زيارة الإمام الحسين عليه العم «وَأَشْهَدٌ 56 الإِمَامُ م الي الَتَيُ الح 
الدّ 8 اغَادِي الممْدِيٌ وأَسْهَدُ أَنَّ الْأَيَمَدَ من وُنْدِكَ كَلِمَةٌ 77 و لام المر: 
وَالْعْرَوَةٌ الوثقى: ابه عَلَ أَهْلٍ الدّييَا) 2 . 

ون ازاز تعافغة لأكر البيت كلهم التجلدم: «السّلا م علكُمْ َم انين وسَاك 
المتّقِينَ وكيرَاء الصٌَدَّيقِينَ وأَمر رَاءَ الصَّاحِينٌَ وَقَادَةٌ اليية وأَغْلام الممْتَدِينَ وَأَنْوَارَ 
الْعَارفِينَ)2©. 


وفي دعاء الندية لإمامنا الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف: «يَا ابْنَ السّبل 
الْوَاضِحَةٍ د يا ابْنَ الأغلام اللّدد تحة )17 . 


.18-1١5 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
.7 المصدر نفسه: ص97‎ )*( 
ص‎ 0٠٠ المصدر نفسه:‎ )5( 


(5 


وأفئدة العارفين منك فازعة 


العارفون في لسان الروايات» هم العارفون بالله المخلصون في توحيده؛ أو هم 
المعترفون بالإمام المفترض الطاعة» ومن شروط التوحيد الخالص هو الاعتراف 
بالإمام» كما عن الإمام الرضا عليه السلام: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله حِصْنِي قَمَنْ دَكَلَ حصني 
َمِنَ مِنْ عَذَابِي ثم قال: بشْرٌ وطِها وَأنَا مِنْ شر وطِيهاا". 

وما ينبغى الالتفات إليه أن العارف ليس هو كما يصوّره أهل التصوّف والعرفان 
المتلبّس به من أنه حالة الرهبنة المبتدعة التى ما أنزل الله مها من سلطانء رهبنة مبتدعة 
تعتزل الدين ومفاهيمه وقيمه» وتنزع من العبادة والمعرفة حيويتها للحياة الإنسان, كلا؛ 


.750 التوحيد. الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


يفضي 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


إن العرفاء والعارفين الحقيقيين هم أهل المعرفة الإييانية بالتوحيد الخالص»ء المهتدين 
ببدي أهل البيت عليهم السلام في شؤنهم العبادية» وهم الذين يراقبون أنفسهم وهم 
ييارسون بناء الإنسان والحياة. 

عَنْ عَبْدِ اومن عَنْ صَاقَلَ: َأَلْتُ أبَا غم عليه السلام عَنْ قَولٍ لله ع وجل : 
0 اوه خا لحي لطا باورا نباكة طا اميه وراوئ لقي وبلق 
سابقؤ بالْحَيْراتِ بإِذِْ الله 4» قال: «السَّابقٌ ِالخيْرَاتِ الْإمَاُ وامْقْتَصِدُ الْعَارفُ 
ِلإمَام و الظَللِتفْيِهٍ الّنِي لا يَعْرفٌ الإمَام0©. 

عَنِ الْمُصَيْلٍ بْنِ يسَارِ قَالَ: قات 0 

0 دلا والله مَا يِلّ). قَالَ فصَيْل: ثم اي ارت نوات 

تَقُولُ في نِكَاحِهِمْ؟ قال: «وامْرْةُ عَارِ 7 


إل عِنْدَ عَارٍ رفي)”". 


4 


7 2 2 و9 .4 2 * 
فة»؟ قلت: عارفة. قال: (إن العارفة 


الفازعة: من الفزع» جاء في معجم مقاييس اللغة: "الفاء والزاء والعين أصلا 
صحيحان؛ أحدهما الذعرء والآخَر الإغاثة. 


١9 


فأمًا الأوّل فالمَرّع» يقال فَرع يَفرّع قَرَعاء إذا ذعِر. وأفرَعْتْه أنا. وهذا مَفْرّعٌ القوم 
إذا قَزعوا إليه فيا يَدمَمُّهم. فأمًا مَرّعت [عنه] فمعناه كُشّفت عنه المرّع. قال الله تعالى: 
حَنَّى إذا فر عن قلويه م4 . والمفرّعة: المكان يلتجئ إليه الع 

و الأصل الآخر المَرّعَ: الإغاثة. قال رسول الله صل الله عليه وآله للأنصار: «إنُكم 


."١ الكافي: ج١. ص5‎ )١( 
.70 ٠ (؟) المصدر نفسه: ج5) ص‎ 


قف 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


7 كر 2 31 1 0 0 
لتَكْثرون عند القَرّع» وتَقِلُون عند الطّمّع». يقولون: أفرَّعْنْهِ إذا رَعَبتَه وأفزعته» إذا 


أغتته. وَِعتُ إليه فأفرّعنى» أى تأت إليه عا فأغائتى"". 


والفزع من الله ليس كأي فزع» فكل فزع يستلزم الابتعاد عن ازع منهء كى) 
تفر الظبية من الأسده إلا الفزع من الله عز وجلء فإنه يستلزم القرب منه أكثر» 
بل الفزع منه إليه جلّ وعلاء كم قَالَ أَمِيرُ لُؤْمِنِينَ عليه السلام: «فَإِذًا اشَتَدٌ 
الْمَمَعٌ قَإِلَ الله المُرَعُ)0". 

وكما عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء السحرء مخاطباً الله: (وَأنا 

فالعارفون بالله تعالى كا أن أفئدمهم وهي إشارة إلى أعماق قلوبهم» تعيش حالة 
الرجاء في ثواب الله تعالى» فيدفعها نحو المزيد من العملء فإنها أيضاً تخاف وتفزع من 
عذابه الشديد» كي تبتعد عن المعاصي والذنوب. 

وبمقدار ما هي فازعة من عذاب الله فهي في الآخرة آمنة لا خوف عليهاء قال 
ا مَنْجَاء بالحسكة فَلَه حَيْرُمِنِها وَهُرْمِ ْفَرَع يَومَئِذٍآمنُو 004 

فكما أن قلوب المخبتين والحة» وسبل الراغبين شارعة» وأعلام القاصدين واضحة 
باتجاه الإنجذاب إلى الله تعالى» حيث سهل لها بارئها الطريق لذلكء فإن القلوب التي 
تعيش نفوراً تاماً عن المحرّمات بسبب آثارها الدنيوية والأخروية» فهي تستشعر 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة فزع. 
() الكافي» الشيخ الكليني: ج7؛ ص55/8. 


إفرة مصباح | : لمتهجد: ج25 ص 085. 
(4) سورة النملء الآية: 84. 


حقفا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الفزع من أعماق قلبهاء تفزع إلى الله تعالمى ليؤمنها يوم الفزع الأكبرء وهذا ثناء على 
الله تعالى» كونه فتح باباً لتفزع إليه قلوب العارفين» وهو عز وجل قد سطر لنا حقيقة 
قرآنية معبّرة عن إرتباط المعرفة بالمخشية من الله تعالى في قوله: 9 إِنّمَا يَحْشَى الله مِن' 


2 


عِبَادِه الْعُلمَهُ إ الله عَزِيرُغَفُورٌ27#. 

فها لم تكن قلوبهم فازعة من الله سيختل ميزانهم» وتسوّل طم أنفسهم بارتكاب 
الإثم» فينهدم بنيانهم. 

عَنْ سُلَيَانَ بْن حَالِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ وجل : 
وَقَدِسًا إلى ما عَمِلُوا مِ عمل فَجَعَلْناه هب مدْكُورا 4 ؟ قَالَ: «أَمَا وَاللهَ إنْ كَانَتْ أَعمَاهُمْ 
هر َ قمر 0 م و عو ع 0 3 
شد بَيَاضاً ممنَ الْمَبَاطِي”". وَلَكِنْ كَانُواإِذَا عَرَض طم ارام لميَدَعُوة)70. 

وجاء التعبير بالأفئدة في مقام بيان الفزع» وهو أمر يعبّر عن أعلى درجات الإحساس 
لأنه نابع من الفؤاد. وقد سمّي القلب بالفؤاد. لتفأؤده أي توقده وحرارته. لذلك قيل 
إن الفؤّاد هو وسط القلبء أو غشاوه» كدلالة على رقة الحس الصادر عنه. 

فالزائر هنا يعمّق معنى الإقبال على الله تعالى» بتكامل السير إليه تعالى» فعندما 
يناجي ربّه بمشهد يعبّر عن أن عمق المعرفة» من شأنه أن يحوّل القلوب إلى مؤشّر 
حسّاس من الخوف والوجل فتفزعء ولا تفزع منه إلا إليه» فيخلق في نفسه عندئذ 
الخوف والفزع من الله» لعيش التكامل في سيره إلى الله تعالى. 


1 وو وار 
0 لاط بالقتم النيات البيمن الرقاق الممترية والقبط بالكس يقال لأهل معتر. 
فوم الكافي؛ ج 25 ص .68١‏ 


"5 


(0 


وَأصْوَاتَ الدَاعينَ الَيْكُ صَاعدة, وَأَبْوَاب الإجابَة لهم مفتحة 


المتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء لله الخالصء أصواتهم تصعد إلى الله» كناية عن 
استجابة دعواتهم وبلوغها مقصدهاء وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ا إلَيْهِيَصْعَدُ 
كبلطب )20 وانتشار أصوات الداعين في آفاق السماء من الكلم الطيب الذي 
يحمل خاصية الصعود إلى الله ليتقبّله بقبول حسن. 

فقد هيأ الله لعباده الدعاء» وضمن لم الإجابة» قال تعالى: 8 وََالَ ربكم 
انغوني أسستجبا كد إن الّذِينَ يَسْتَكيرُون عن عِبَادتي سَيَدْخُلُو جَهِئَمَ 
دَلخِرِين #”". 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 


(1) سورة غافرء الآية: .5٠9‏ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ابر 
: أى العبادة 


ذه 


أَفْضَلٌ ؟ :نشي أل ند ل عر وجل أ شل ونطلت ا ينق. 
وما أَحَدٌ أَبْمَضَ إِلَ الله عََ وجَلٌ يمن يَسْتَكْبدُ عَنْ عِبَاديِهِ ولَا يأل مَا عِنْدَ عِنده))27. 


وهذه قاعدة عامة» تحتوي على دعامتين أساسيتين: 

الوح تس ويا الا 
طلباته» وهذه الدعامة متحققة بأن جعل الله تعالى القابلية في الإنسان ليتوجه مها 
أبواب الله» ولولاه سبحانه لما صعد الدعاء إليه. 

الثانية: هي أن الله تعالى فتح أبواب رحمته لاستقبال تلك الدعوات من الإنسان 
بقبول حسنء فإن أبوابه مفتّحة» يستقبلها بإجابتها وتحقيقهاء ولترسيخ هذه الدعامة» 
ستكون الفقرات التالية مفصلة لها. 


صعود الأصوات 
1 8 506 5 مو 
الصعود كما في معجم مقاييس اللغة: (الصاد والعين والدال أصل صحيحٌ 
يدل عل ارتفاع ومشقة. من ذلك الصَّعُود خلاف الْحَدُور. ويقال صَعِد يَصْعّد. 
والإصعاد: مقابلة الحَدُور من مكانٍ أرفع). وني مجمع البحرين وغيره» صعود 
يمكن أن يفهم من صعود الأصوات بحسب اللغة أنها ترتفع إلى الله تعالى» 
وإرتفاعها إما أن يكون في الجهة المادية من العلو بخلاف الإنحدار إلى الأسف. ولكن 


.5 الكاني: ج25 ص11‎ )١( 


لفخض 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


هي لا ترتفع باتجاه الله كموضع مكاني, لآن الله عر شأنه» تعالى عن أن يحدّه مكان أو 
يتواجد في مكان بمعناه المادي أو الجهتي» بل يمكن أن يتصوّر أن العلو هو الجهة التي 
حددها الله للطلب وكافة الأرزاق» كما ترفع أكف الداعين إلى السماء. 

قَالَ أ ل عا «إِذَاَرَعَ أَعدُكمْ من لصّلاق دق" يَدَيِْ إِلَ السّمَاءِ 
لْينْصَبُ في الذّعَاءِ) فال انر شيك يا امي ال لقان الت لله عر وجل ِل مَكَانٍ؟ 
قال: يَلّ. قال: لم يرع يديو إِلَ لتاب؟ قَقَالَ: «أُومًا َقْراً. وَفِي السماء رفكز 
وما تُوعَدُوى 04 قَمِنْ أَيْنَ؟ُ يطْلَبُ الرَرْقُ إ إَّ مِنْ مَوْضِعِه ومَوْضِعٌ الرَّزْقِ وما وَعَدَ الله 
عَنَّ وجَلَّ السّما002©. 

ويمكن أن يكون الصّعود لجهة معنوية» فمقابل انحدار الإنسان ودنوه ودنو عمله. 
يصعد للعلي الأعلى جلت قدرته. 

ويمكن أن يكون الصعود بمعنى القبول | يستفاد من بعض الأخبار التي جاءت 
في تفسير آية ل إلَيْهِيَصِعَدُ الْكلِمْالطيّبْ4» وإذا كان الصعود بمعنى القبول فهذا 
يعني أن هناك مغايرة بين القبول وبين الإجابة» لأنهها جاءا في مقابلة واحدة فالأصوات 
صاعدة أي مقبولة» ثم الأبواب مفتحة للإجابة» وهذا يستلزم المغايرة» وهي كذلك 
فعلآ» وتكمن المغايرة في أن القبول هو أعم من الإجابة» فيمكن أن يقبل دعاء الداعي 
كعمل يثاب عليه في الآخرة» ولكنه لا يحصل على الإجابة» إما أنها تتأخر لوقت بعيد. 
أو أغا لآ تتسمفق» لال 0 0 


() من لا يحضره الفقيه: ج1١‏ ص 7050 7. 


خض 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


النروة باتك زو تن القن بال رهاش وك «الكرين نه قال قو الدعاق 
وَأَمْضصَلٌ الْعِبَادَةِ الذّعاء)". 

وعن أبي عبد الله عليه السلام» قال: «قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله: رَحِمَ الله 
عَبّْدا طَلّبٌ مِنَ الله عَرَّ وجل حَاجةَ فلح في الذّعَاءِ اسْمُجِيبَ لَه أَوْ يُسْتَجَبْ لَه ولا 
هذه الآيَة: (١‏ ولاعُوا ربّي عسى ألا أحكوى بدُعاء رَبّي شقِيًا 004©. 

هذه الفقرة هي ملخص لمشهد غاية في السمو» حيث تتجلى فيه رحمة الله تعالى 
على خلقه» فهو عز وجل الذي أتاح نعمة الدعاء لعباده» كي يضجُوا إليه بأصواتهم» 
ليصل ذلك الصوت إلى الله تعالى» فلا يحتاج المرء إلى تكلّف وتعب ولا يحتاج إلى أن 
يبذل الأموال ليصل إلى الله فإن صوته هو أداته التي تنقل خلجات نفسه إلى بارتهاء 
فترتفع الكلمات صاعدة في السماء. لتجد أمامها أبواب الإجابة مفتحة لماء لتلجها 
وق مضوه ث ادا ييف نال ؤة الف قارو ف دا قري اعيية 


تر 1 ا ام 6ق يه 0 0 تاريل 4 3 
دَعْوَةٌ الداع إذا دَعَاي 5 فلييستجيبوا لي وَليُؤْمنُوابِي لعَلهُمْيَرشْدُو 4 2 
ما الأصوات؟ 


والأصوات كم في معناها اللغوي قال في مقايبس اللغة: الصاد و الواو و التاء أصلٌ 
صحيحء و هو الصَّوتء و هو جنسٌ لكل ما وقَرّفى أذْن السّامع. يقال هذا صوث 
رّيد. ورجل صيّت. وقال في المجمع: (وَ اسْتَمزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بصَوْتِكَ) [117/ 


)١(‏ الكاني: ج25 ص11 ؟. 
هم المصدر نفسه: ج275 ص 57/6 . 


(") سورة البقرة» الآية: 1/85. 


خرف 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


14 أي بوسوستكء والصَّوْتٌ الوسوسة. وفي المصباح المنير: الصَّوْتٌ: فى العرْفٍ 
جَرْسٌ الكلام2. 

وقد ذكر المصطفوي في التحقيق في كلمات القرآن: "الصَّوْتَ هو ارتعاش يحصل 
لجسم يوجب تموّجا في المواء المتوسّط بين الجسم و القوّة السامعة» فوجود الصَّوْتٍ 
يتوقف على تحقق ارتعاش و حركة مخصوصة في جسم. ثم إيجابه اهتزازا و تموّجا في 
المواء المجاور لينتقل الصوت و يحسٌ به و إذا فقد واحد من هذين الأمرين لا يوجد 
صوت في الخارج"0". 

والذي يبدو لي من معطيات اللغة ومفاد الاستعمال في الروايات» أن الصوت هو 
أصل الترددات التي تخرج من الشىء؛ وهي قد تحدث جرساً مسموعاً لعامة الناس 
بمستويات الاستماع من الانخفاض إلى الارتفاع» وقد تخفى تلك الترددات على عامة 
الناسء كما هو الحال عند بعض الحيوانات التي تسمع بعضها بعضاً عبر ترددات تخفى 
غك المتين. 

هذا بالنسبة للمخلوقين, أما إذا كان المستمع هو الله عز وجل وهو الذي ترتفع 
إليه الأصوات. فلا فرق لديه من أن تكون أصواتاً مرتفعة أو خفية» كما أنها صاعدة 
بمختلف اللغات. لأن الله سميع عليم لاى] يسمع المخلوق. ومن ذلك فإن اختلاف 
اس ا ل 

و 0 ١وَسمَىَ‏ رد ْنَا سَوِيعاً لا بِكََرْتِ فيه 
يَسْمَعُ بو الصَّوْتَ» ولا يُبْصِرٌ بو كا أَنَّ حر تنا الذزى مدنف اتوي وق لعن 
() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» مادة صوت. 
() التحقيق في كلمات القرآن: ج7» ص95 7» حسن المصطفوي. 


ك6 


- 


إخرف 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين الله 
وَلَكِنْهُ أخير ر أنَهُ لا يحم عَلَيْهِ نَيْءٌ منَ الَْضْوَاتٍ لَيْسَ عَلَ حَدٌ حَد مَا سَمّيئًا نّ< عن ققد 
حمَحَنَا الاسم بالسّمُْع وَاخْتَلَفَ المعْتّى200. 


وعَنْ أَبي جَعْمَرِ عليه السلام قَالَ: (إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حمَعَ لله اناس في صَعِيدٍ 
ل اس 


0 وو 00 سا تس يوان مي عضر لوم مه 
َيَمْكُنُونَ في ذَلِكَ َمِْينَ عَاما وَهُوَ قَوْلُ الله: 
الاعفيا 04 


: : 0 .لكر ه تج وو جر ةا ه ركمسر 5 كوو 
وق الدعاء 2 الصحيفة السجادية: «الذزى عَظمَت ذنوبه عاق برت 1 مه 


8 


06 مره جرع او ا 2 م 8 هَغَاكَةٌ انكىة 000 
لس 1 لالع كو مسح را ةَ الْعْمْرِ قد انتهت» وَأَيْقَنَ أنه 


يِيصٌ لَهُمِنْكَ» وَلَا مَهْرَبَ لَهُ عَنْكَه تَلَقَاكَ بالْإنَابَةه وَأَخْلّصٌ لَكَ التَوْبَهَ فََامَإَِيِتَ 


عاك بِصَوتٍ حَايْلٍ حَفِي د 


7 


3 بعَلْبٍ طَاهِرِ نَقَي» ثم 
7 2 


() الكافي: ج١.‏ ص١؟١.‏ 


(؟) تفسير القمي: ج27 ص 560. 
(8) الصحيفة السجادية ص 55. 


غرف 


ارذرف 


. سورة البقرة» الاية: كلا‎ )١( 
فم الكاني: ج25 ص18 ؟.‎ 
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بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


فمن الأبواب المفتحة للداعين» هي تلك التي تطرقها مناجاة العبد, وتتميّر 
المناجاة بأنها نوع من أنواع الدعاء الخفيء الذي يتضمن الاختتصاص بالثناء 
على الله تعالى با هو أهله. في حديث بين الداعي وبين ربه» وعند الثناء على الله 
والعيعه شكجانة الدعوات: 


رَوَى محمد بن ما يم َال قال أبُوعَدِ الله عليه السلام: ال 


2 
000 م و ام و 


م المسألة ينك المدعة َإِذًا دَعَوْتَ قَمَجذْةُ». قَالَ قُلْتُ: كيف تُمَجَدُ 
َالَ تَقُولٌ: يامَنْ هُوَ أ قَرَبُ إل مِنْ حَبْلٍ الْوَرِد ار 
انظ الْأَعْل» يَامَنْ ليس كَمِذْيِهِ شَّيْة). 

فمحصل معنى العبارة أن الدعاء بعد المناجاة هو دعاء مستجابء. لأن من المناجاة 
مجيد وثناء» والدعاء بعدها جاب بحسب ما أفادته الروايات الشريفة» ويمكن أن 
يكون المعنى أن الدعاء الذي جاء على شكل مناجاة» يقبل عند الله عز وجلء والدعاء 
في شكل المناجاة يمكن تصوّره على أنحاء, منها أنه دعاء في الخلوة كأن يدعو الداعي 
ربه في الليل والناس نيام دون أن يطلع عليه أحد» ومنها أن يكون الدعاء خفياً في الثناء 
على الله» فيطلب بأسلوب غير مباشر كالاستعطاف والإشارة» كمن يقال للكريم 
(أنت الذي لا يجوع زائرك) ويكتفى بذلك عن الطلب المباشرء فيّفهم الكريم تلك 
الإشارة» فيقوم بإكرامه» وهذا الأسلوب نجده في هذا القسم من الزيارة» وهو القسم 
الثالث. حيث لم يطلب طلباً مباشرة» بل ذكر ما منّ الله به على عباده من استجابة 
دعواتهم وقبول مناجاتهم وفتحه أبوابه للعارفين وغير ذلك» وهو ببذا يشير إلى أنه إن 
دعوت فاستجب لي دعا ئيء إضافة لذلك كله أنه يتطلّع إلى الوصول إلى تلك المقامات 


التي منّ الله عليها بم| عنده من رحمة وبركات. 


تغرف 


وتَوْبَة من أَنَاب ليك مَقَبُوَة 


التوبة هي الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة إليهاء والإنابة هي الرجوع 
إلى الطاعة» بل هي الرجوع إلى الله تعالى» فتدخل التوبة دائرة القبول كباب من الأبواب 
المفتحة من الله؛ إذا كان العبد منيباً إلى الله» متبرئاً من ذنوبه التى اقترفتها يده. 

© وَهُوَالَذِي يَقْبَلُ التو عن عِبَادِهِ ويَخْفُوعَن السيّنَات وَيَعْلَممَا تَفُعلُوَ 274. 

برغم أن الله تعالى مطّلع على كل ما يفعل الإنسان من جهالة وسوء. وما يقترفه 
من ذنوبء إلا أنه عز وجل لم يغلق باب التوبة في وجه العاصين المذنبين» وقد ورد في 


الروايات أن الله يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. 


.760 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


حارفا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


عَنْ أبي ل ان 5 أَك3َ 


رحا تو َب ِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ َاحِكْمَُ وراد في بَةٍظَلْاءَ َو جَدَهَاء قالله أَسَدٌ فرحا 
بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجلٍ بِرَاحِلَيِهِ حينَ وَجَدَّهَا)”". 

وباب التوبة لايحده زمن, فلا يغلق في وجه من أراد أن يدخله. ولو كان قبل نهاية 
عمره؛ ف لم يعاين الموت فالتوبة منه مقبولة» أما أولئك الذين استمروا على خطاياهم» 
وقد عاينوا الموت وتابوا عندهاء فهذا دليل على أنهم لم يتوبوا. 

ا ل رفع لام نك اللو تر انسل ال اماه ال 151 
مهبسن قبل لله تَوْبتَُ كم كالَ: إنّ الس لكَثِيرَة مَنْ تَاب قَبْلَ مَوْتَه بشَهْرِ قَبِلَ اا 
َوبتَهُ نّم قَالَ: إِنَّ الشَهْرَ لَكَدِ ؛ مَنْ تَابَ قَبْلَ موه بجُمْعَة قَبلَ الله توْبَتَهُ ثم قَالَ: : إن 
ابجُمْعَة كز من تاب قبل مويه بم قبلَ اله تيت ثم قال إن يما كدب مَنْ ناب 
َبْلَ أن يحَاينَ» قَبلَ الله تَويََهُ)©. َ 

فحري بالمرء أن يدخل باب التوبة قبل حلول أجلهء ليجد أنها مقبولة» وقبوها 
يعني أن سيئاته تمحى من سجلاته» ويكون كمن لا ذنب له. 

وقبول توبة المنيب إلى الله تعالى» هي منهجية تربوية لإصلاح ما فسد من الإنسان» 
فمهم| أسرف على نفسه بارتكاب الآثام» فإن باب التوبة مفتوح» ويمكن أن يظن المرء 
أن هذا بما يساعد في الإصرار على الخطأ والتادي فيه» ولكن هذا غير صحيح» فباب 
التوبة هو دعوة مفتوحة لكل من هو مخطئ؛ كي يرمم خطأه ويصلح ما أفسدهء وكلمة 
الإنابة تكمل هذا المنهج, لأنها تعني الرجوع إلى الله تعالى والالتزام بطاعته» ليمحو 


. 170 الكافي: ج25 ص‎ )١( 


ع 


كم 


(0) المصدر نفسه: ج275 ص .55١‏ 


خرف 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


ما سلف, فليست أي توبة تحظى بالقبولء إنها توبة من أناب إلى الله» وأخذ با أمره» 
وانتهى عن ما نهاه؛ إنابة طاعة وعمل. 
قال تعالى: أقَمَنْ تَابَ مِنْ بَمْدٍ ظُلْمِهٍ وَأَضْلَّحَ فَإِنَّللهَيتُوبُ عَلَيْهِإِنَ لله 
عَفُورٌ رَحِيِه". 
وقالعز من قال: ل وَالَّذِينَ لجِتبُوا الطاعُوت أن يَعْبُدُوهَا وَأنَابُوا إِلَى الله لَهُمُ 
الشتوىى ا 


.79 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(0) سورة الزمرء الآية: /ا١.‏ 


خرف 


لك 


وعبرهة من بكى من خوفك مرحومة 
غنذها يركى الباكى خوقاً مخ اللةعرٌ شأت فقد يكو ذلك خشية من عقابه وخشية 
أن يمسّه نصب الآخرة وعذابها المرهق الأليم» وهذه العبادة إحدى أنواع العبادة التي 
سمّيت في لسان الكثير من الروايات أنها عبادة العبيد» لأنهم عبدوا الله خوفاً أو رهبة» 


9 


. 5 8 4 8 ا 0 0 0 3 3 اد 
وفي الحديث عَنْ يونس بْنٍ ظبَيّان قال: قال الصَادِقٌ جَعْفْرٌ بْنْ محمد عليه السلام: 


- 


سس ه سس 


لك م رفوع رن له ة سك وريه كه ا ا ا ا ا 0 
(إِنْ الناس يَعْبْدَونَ الله عَرْ وجل عَلٍ ثُلاثة أَوْجِد فطبقة يَعْبدُونَهُ رَْبَة في نُوَابه فْتِلكَ 
ودر ا 2 0 ا رووعة فر ب 2.6 2 م 7 عو 2 
عِبَادَةِ الحرصَاء وهُوَ الطمّع» وآحَرَونَيَعْبِدُونَهُ حَوفا مِنَ النار. فتِلك عِبَادَةَ العَبِيدِ وهيّ 
ر :ره 0007 0 و كو َه 2 00 ذه 0 2 بم 0 0 5 7 
رَهْبَةَ ولكني أغبده حُبًا له عَرْ وجَلء فَتِلِكَ عِبَّادَةَ الكِرّام وهُوَ الآمْنْء لِقوَلِهِ عَرْ وجَل: 

ع #8 هج 20 رول 6 6م 7 ب 078 رك كاده 3 7 و 2 3 من و عله 
وَهُمْ مِن فرّع يَوْمَئِذٍ امنُوى 4. ولقولِه عَرْ وجّل: قل إن كثتمٌ تَحِبُون الله 


2 اه 2 0 2 ل 2 3 در ها 8ن © 0 م ه مم 0 
فاتبغونى يُحْببْحكمٌ الله وَغفرْ لحك رذ نوكر 4. فَمَنْ أحَبٌ الله عَرْ وجل أَحَبَه الل 


خرف 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 

وَعَق أخنة الله تقال كانينة لاد 01. 

وإن كانت عبادة الكرام أو عبادة الأحرار بحسب روايات أخرى. هي أفضل 
العبادة» إلا أن عبادة الخوف من النارء هي عبادة منطلقها صحيح, ولهذا فقد خوّف 
الله عز وجل عباده من النار وأهوالهاء وحذّرهم من أن تحرقهم بلهيبها الذي لا يتوقف 
ولا يخفف على أهل النار» بل تبدل الجلود كلما احترقت»ء وقد مدح الله عز وجل النبي 
زكريا وأهله بانهم يسارعون إلى الخيرات» ويدعون الله رغبا ورهباء أي طمعا في جنته. 
وخوفاً من ناره» حيث قال: 8 وَرَّحكريًا إذ تادى رَبَّهُ رَبْ لا تذرنى فردًا وَأَنْتَ خَيْرُ 
الْوَاروِيتَ * فَاسَْجَيا لَهُ وَوَهَبْا لَهُ يَحْبَى وَأَصلحنا لَهُ زَوْحَهُ إنْهُرْ كانُوا يُسَارمُون فى 
الْسَيْرَاتِ وَيَدْعُويَكا رَعَبًا وَرَهَبّا وَحكانُوا لا حاشعيت 204. 

وهذا يعني أن المرء قد يجمع بين كل أنواع العبادة» أي عبادة الخائفين» وعبادة 
الراجين» وعبادة المحبين» فلا تضاد بينها. 

ويمكن أن يقال أن منطوق العبارة في الزيارة جاءت بذكر أن الخوف من الله وليس 
عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة» منطلقها المعرفة بالله تعالى» وقد عبده لأنه أهل 
للعبادة» ولهذا قرن الله تعالى بين العلم والخشية من الله تعالى في قوله: « إِنَمَا يَحْشَى 
الله من عِبَادِهِ اْعُلَمَاء إ الله عَزيرُ غَفُورٌ 4 7". 

وسواء كان المعنى أن نزول العبرة من خشية الله أو خشية من ناره» فإن العبرة 
() وسائل الشيعة: ج١.‏ ص١1‏ . 
(؟) سورة الأنبياء» الآيتان: 6/-4:0. 


(") سورة فاطرء الآية: /7. 
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استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


الناولة لح اءاؤلك القتهورة مشيولة بالحة الآشية, 

قَالَ أَميُ المؤْمِنِينَ وسَيّدُ الْوَحدِينَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ: «مَا عَبَدْئُكَ ححَؤْفاً مِنْ نَارِكَ 
ولَا طَمَعاًفِ جَنَِكَ لكِنْ وَجَذْدكَ أَمْلا لِلْعبَادة َعبَددُكء ومَنْ ليَعْرِفْ مِنَ الله يسوَى 
كَوْنِهِ إَِاً صَانِعاً ِلْعَالَ ارا و قَاهِراً عَالا وأَنَّ لَهُ لهُ جَنَةَ ينْعِمْ يها المطِبعِينَ وارا يُعَذَّبُ 
0 6 بيه أَوْ يَكُونَ نَ لَهُ النجَاةٌ منْ نَارِو» أدْحَلَهُ الله تَعَالَ بعِبَادَتِه 


وطَاعَته الجن ولاه من 7 رَلَاعًا 200 


العبرة المرحومة 


إن الله تعاللى جعل الجوارح تحكي حال الإنسان» بل أعطاه في جسده علامات 
على صدق عمله ونيته» فمن يخشى الله عزّ وجلء ويتوجّه إليه طلباً للرحمة» بحاجة 
إلى علامة لمعرفة أن الرحمة الإلهية تتنزل عليه وتشمله. والدموع هي العلامة» لذلك 
توجّهت الرحمة لتلك العبرة باعتبارها حاكية عن حال الحزن والتآثر القلبي للداعي. 
فإن الله تعالى يتلطّف به ويشمله ب رحمته. 

والعبرة هي الدمعة» وهي (مرحومة) ليست كالرحمة ال رحمانية الشاملة لكل 
المخلوقات. فكى) هو ثابت أن رحمة الله وسعت كل شيء. إن العبرة مرحومة بمعنى أن 
الإنسان الذي جرت دموعه من خشية الله» مرحوم بسبب دمعته تلك» وهو مرحوم 
بالرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين» فنسيم هذه الرحمة إذا هبٌ على العبد فسيكون في 
مأمن من كل سوء في حياته» بل وني أهم حياة خلق من أجلهاء وهي الآخرة. فهناك 
يحتاج المرء إلى رحمة الله لتنتشله من كل هم وخوف. وذلك امتياز لا يحصل عليه كل 


.187 بحار الأنوار: ج2517‎ )١( 
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بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


أحد. وممن يحصل عليه هو الباكون من خشية الله. 


فباب الدمعة خشية من الله» هو باب مفتوح لمن تطلّع إلى الرحمة الرحيمية 
الخاصة بالمؤمنين 

عَنْ أبي عَبْد الله عليه السلام قَالَ: ما ِنْ عَبْنٍِ إلا وَِيَبَكِةيَمَ الام مق إلا عينا 
بَكتْ ون َو الله وما اْرَوْرَقتْ عَيْن ينا ِنْ حَشَِْ اله عرَ وجل لاوم اله عر 
وَجَلَ سَائْرَ + 000 جمدو عل الثَار) وكا قاض ك عل حَدَ رهق ذلك الولئه قن دولا ِلك وَمَا 
من عَيْءِ إِلَاوَلَهُ يل وَوَرْن إِلَا لمعه كن لله عر وَجَلَ طبر مِنّْهَاالبحار 


- 


مِنَ النَّارِء َل أنَّ عَبْدابَكَى في آم د لَرَحِمَ لله عَرَ وَجَلَّ يَذْكَ الم ببكَاءِ ذلك الْعيليه"©. 


وعنه عليه السلام قَالَ: «مَا مر ين شنو إلاوة كيل ووز إلا لدوم َإِنّ الْقَطْرَةٌ 


طن بحار نآ ر. ذا ررقت لاا يرق وَجهاً قرولا ذلك فَإذَا فاضت 


-ه 


8 


. 5/87 الكاني: ج25 ص‎ )١( 


وير 


و 


08ظ 
5 


في 


كل : 


سو 


يتوجه ' 


بطلا الإامانة 


من خالقه. فإن القوة لله جميعاء فهو محتاج 


وتد إل اله لذا 


ع 


دي 
عانة 


ص 


ولاشك أن الإنسان أضعف من أ 


نيق 


يظفر بمطلوبه ويجده. 
ما عليه 


ع 


من واجبات. أو ينجر 


مايرومه 


من الأبواب المفتحة 
تعالى يعان» والإعانة موجوده 


3 


أ 


ى أنه 


عند اللّه 


وا 
تعالى؛ 


غل الأ 


عر 


أن باب الاستعانة مفتوح» فمن 


.4 30 
8 .ل 


الله 


سواءء وتقو 


ل 


رمو 
ىئ:- 


إِ 


لسان العرية الظهير 
عانة 


وا 


0 3 
8 عر مل 
مه ع 


مرء الواحد والاثنا 
به فأعاء: 


٠. سي‎ 


رم ى 
| 


ن: فى 


-ه 
0 


ن والجمع والمؤنث فيه 


والإعانة لمن اسْتَعَانَ 


مؤْجودة 


ددهو 


د 


7 
بك 
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عن النبي صل الله عليه وآله 0 ذَاقَالَ - العبد -: 8 وَإيَالك تَسسْتَعِينُ 4 قَالَ الله عر 

وَجَلَّ: بي اسَْعَانَ وَالمجأً أَمْهدُكُمْ لَأَعِيئتَهُ عل أَمْرِوء وَكَأَغِيهُ في شَدَائِد وَكَآخُدَنَ 
يده يَومَ نَوَائِبو)”". 

إذا كانت الإعانة من الله تعالى من الأبواب المفتحة للولوج إلى رحمة الله تعالى» 
فهذا يعني أن على الإنسان المؤمن أن يستشعر الحاجة الفعلية إلى خالقه» ى| عليه أن 
يعي تماماً أن الله تعالى على كل شيء قديرء ومن جهة أخرى عليه أن يستشعر في نفسه 
الافتقار إلى خالقه» فمتى ما استشعر الحاجة ووعى افتقاره إلى الله حقيقة» فإنه سيجد 
الإعانة في شؤونه موجودة حاضرة أمامه. 

ويمكن تصور الإعانة في كافة الأعمال» وبمختلف الأساليب. فالإعانة من 
اللتتال إمنا عشي لفو فنق و السينيز للأميؤن أى أن زية انلقو أو مالا أ وغزنة) 
أو يعينه بمن يعينه من أهل وأصدقاء وغير ذلك» فكل هذه الأشكال هي إعانة 
نالل #اسنواء أعان ه مباشرة أو أتسوفر له" يععة عل أموزه»وتجد عفن هذه 
المعاني في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية» حيث يدعو 
الله أن يعينه بولده على حاجته ثم يدعو أن يعينه الله على تربيتهم» ثم الدعاء بأن 
يعو هل سس ال الله تعال: 

فقد جاء في دعائه عليه السلام: «اللّّمَ اُدُدْ م عَضّدِيء وأَقِمْ بم أَوَدِي» وكثرٌ 
بمْ عَدَّدِي ورَيّنْ بِمْ تحضَريء وأخي بم ذِكْريء واكفني بم ١‏ في غَيْبتِي» وأعِني بم 
عَلَ حَاجبِي. واجْمَلْهُمْ لي ين وعَلَ حَدِين مُفْرلِنَ مُسْيقِبوِنَ لي مُطِبي خب 


. 170 الأمالي» الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 
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استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


- ص ات كيا سوفن يذ 424 2 نك هه ل 6 مع إن ه 
عَاضِينَ ولا عَاقِينَ ولا حالِفِينَ ولا خاطِئِينَ. واعني عَلى تربيتهم وتاديبهم. وبرهم. 
وهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أؤلّاداً ذكُورا» واجْعَلُ ذَلِكَ حَْراً لي» واجعَلْهُمْ لي عَوْناً عل 
مَا سَأَلُكَ)20. 

ومن دعاء الإمام السجاد في يوم عرفة بهذا المعنى: ١وأَيدْن‏ بِتَوْفِيِقِكَ وتَسْدِيدِك 
وأَعِنَي عَلَ صَالِح الي ومَرْضِيَ الْقَوْلِ ومُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ). 

ه266 و 1 ١‏ 
عن بي َب اله حليه السلام ناه حليهم السلام: قال: «قَالَ رَ را ترا 


0 


عليه وآله: ذ ِعُمَ الْعَوْنُ عَلَ تَقَوَى الله الْغْتى)2. 
والإمام زين العابدين عندما ذكر خمسين حقاً على الإنسان أن يراعيها في دنياه. 
ابتداء من حقوق نفسه وأعضائه. وعبادته. وأهله؛ والمحيطين حوله. وحتى 
حقوق أهل الملة وأهل الذمة» فإنه يذكر في نباية المطاف ضرورة الإستعانة على 
كل ذلك بالله تعالى إذ قال عليه السلام: ١قَهَذِهِ‏ تمُسُونَ حَفَأَيِيطاً بك لَا خوج 
ِنّْهَاف حَالٍيِنَ الْأَخْوَّالٍِ يب عَلَيِكَ رِعَاَبُّها والْعَمَلٌ في تَأوِيتِهاك والاسْيَعَائة 
بالل جَلَّ تَتَاؤُهُ عَلَ ذَلِك)©. 


() الصحيفة السجادية: دعاء رقم 0 
(0) الكاني: ج205 ص الا. 
() تحف العقول عن آل الرسول: ص١77.‏ 


>32: 


فل 


وَالإغاثة لمن استغاث بك مَبْدولَة 


الإغاثة هى النصرة عند الشذة» والاستغاثة طلبهاء وهى أعلى من الاستعانة» 
لما يستشعر السائل من شدة ما ألبه» فهو كمن يوشك على الغرق في بحر للحي. 
فيجأر إلى الله بالاستغاثة» لذلك في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين 
عليه السلام يقول: «وَباكٌ استَِعَائَتِي إنْ كَرنْتُ70"» أي إنني استغيث بالله إن 
تبني الكاركة الى تسقيتي: 

والمستغيث لا يجد غير الله قادراً على الأخذ بيده وإنقاذه» لذلك فإن الإغاثة من الله 
مبذولة له» وبذها أي لا يمنعها الله تعالى عنه» ولعل التعبير ببذهها لأن المستغيث عندما 


)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق. 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


يصل إلى حد الحرج في وضعه. يدور في خلده أن لا أحد يغيثه» ولكي لا تأخذه المواجبس 
السلبية بأن يُمنع الإغاثة» جاء التعبير بأنها مبذولة لك ما دمت مستغيثاً بالله حقاً. 


وموضوعات الاستغاثة كثيرة» ومنها الشؤون المعنوية التي تحتاج إلى مجاهدة 
النفسء فعندما يغرق الإنسان في بحر ذنوبه» وتجرّه أمواج الفتن والأهواء لطاعة 
الأعداء» عندها يأمل أن تنتشله يد الرحمة يوم القيامة وهو أهم موقف يحتاج فيه المرء 
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إلى الإغاثة» لقد جاء في دعاء الغريق هذه المعاني: يا مَوْلَايَ يا مَوْلَايَّ حَتَّى مَنَى ول 
َنَى أَقُولُ لَكَ الْعتْبَى مَرّ 00 ا ثم لا نجد عندى صِدْقاً ولا وَفَاىٌ ََ عَوْنَاهُ 


عي متي د 
70 8 4 ه رقع 


ثم و ا بال م ىذ .وم َل بالطل يك دمل نك 
ا ون َفْسٍ ما بالسّوءِ إِلّا مارَحِمَ رَيّ» مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ إِنْ كُنْتَ 
حنت مِؤْلٍ فَازعنني» وإِنْ كُنْتَ قَبلَتَ مِثِلي َاْبَلنِي» يا قَابلَ السّحَرَةٍ اقبَلنِي» يا مَنْ 1[ 
2 كو اشح ب نر ناي اعر تدا روعاف لزني زم يترا 
شَاخْصاإِلَيْكَ بَصَرِي» مُقَلَدا عَمَّلِ قَد َأ يع للق مني َحَمْ م أي وأمّي؛ ومَنْ كَانَ 
لذي وسقي قن 21 لقي ددن كني ودابريل و القار حك ول ينيل 
لِسَانٍ إذَا حَلَوْتُ بِعَمَلٍ وسَاءَلئنِي ع آَنْتَ أَعْلَمُ به مِئي» فَإنْ قُلْتٌ نَعَمْ فَيْنَ اهرت 
من عَْلِكَه ون قُْت ل أفعل» قلتُ: أل أ الشاه عَلبكَه كفو عفوكَا مؤلاي 
َبْلَ سَرَابِيلٍ الْقَطِرَانِء عَفْوَكَ عَفْوَ موكيا مَْلَايَ قَبْلَ أَنْتْعََّ الْأبْدِي ِل الْأَعْنَاقِ» يا أَرْحَمَ 
الرَّاحجِينَ وير الْعَافِرين)7". 
وقد جعل الله تعالى أبواب البذل بالإغاثة عديدة» فتوجّه القلب إلى الله تعالى 


بإخلاصء واتباع السبل التي عبّدها الله للمستغيثين به. كالأذكار والأدعية 
)١(‏ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ج١2‏ ص7١‏ . 
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استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


الواردة عن أهل البيت عليهم السلام» وكأسمء الله الحسنى التي أمر أن يدعوه 
هماء حيث قال: وَلِلّهالأمممَاء الْحُسسْتى فَاْعُوه بها 004 ومن أسمائه التي يستغاث 
مها تأوهالرجل وقوله (ه). 

عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه» قال: دخلت مع أب عبد الله عليه السلام 
على بعض مواليه يعوده» فرأيت الرجل يكثر من قول آه» فقلت: يا أخى», اذكر ربك 
واستغث به فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إنَّآو اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله عَزَّ وجَلَء قَمَنْ 
قَالَ آى قَقَدِ اسْتَعَاتٌ بالله تَبَارَكَ وتعَال76, 

ومن أبواب الإغاثة الصلوات المخصوصة. والتوسلات الخاصة بالاستغاثة» كلها 
سبل لبذل الاستغاثة من الله» وإن من أوسع أبواب الإغاثة هم أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وآلهء وقد ورد العديد من الاستغاثات بهم» كونها استغاثات بالله عز وجل» 
لأن أهل البيت عليهم السلام هم مظهر الرحمة الإلحية» فالاستمساك بعروتهم منجاة 
من الظلات والجحهالاات» ومنجاة من بلاءات الدنيا ومصاعبها. 


سه هيم امه ُ 0 0 دع له ا ا 
عَنْ أبي عَبْدِ الله عليه السلام, قَالَ: (إِذَا كَانَثْ لِأَحَدِكُمْ اسْيِعَائة إِلَ الله تَعَالَ 


0 و وو أ 0 و 
00 إن رت هص ان مي وعم . ورماو و 011 و 200 3 24 
0 7 


- 7 2 0 50 1 0 11 07 000 2 ار 82 5 © 2 -ه 6 8 4 

وَالمؤّمنات» بكعَا استغيث إلى الله تعالى» يانحمد يَاعَلٌ) استغيث بكَاء يَاغوثاه بالله» 
24 2 .و 22 ذه 

م اشاس 0 و 1 


م اللا ا 2 ام يسا 2 22 ف نو عرر ود كا ما عدم ع ورا ير 
وَبِمحَمَّدٍ وَعَلّ وَفَاطِمَة وَ(تَعد الأَيْمّة)» بكم أَنَوَّسّل إِلى الله تَعَالىء فإنك تغاث 
مِنْ سَاعَتِك إِنْ شَاء الله تَعَالى) 2" . 

.18٠ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


فم التوحيد» الشيخ الصدوق: ص١١75.‏ 
(؟) مكارم الأخلاق: ص779. 


احير 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ومما جاء الإستغاثة بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. 
والإستغاثة بالزهراء عليها السلام» فقد ورد عَنْ أي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: (إذَا 
كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إل الله وضِفْتٌ ببَا ذَوْعاً َصَلَّ رَكْعَتَيْن فَإِذّا سَلَّمْتٌ كَبّر الله ثاثا 


2 


رظه يه دق 7 | 7 وه ثيه ماك كة > م لاد 5 ود أفث: 28 
وسَبح تسْبيحَ فاطِمّة عليها السلام ثم اسجد وقل مائة مَرَةٍيَا مَولاتي فاطِمّة أغيثيني ثم 


20 
م سات 
0 


ضَعْ حَدَّكَ الْأَيَمَنَ عَلَ الْأَرَضٍ وقُلْ مغْلَ ذَلِكَ نُمَ عُدْإِلَ السّجُودٍ وقُلْ ذَلِكَ ماله مر 


."١ص‎ 29١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


دل 


وَعدَاتك لعبادك مُنْجَرَة 
العدة هي الموعد والوعد» ويمكن أن يكون شراً أو خيراًء ولكن وعد الله لا يكون 
إلا خيرً» وفي سياق العبارة يتحدّد القصود منهاء وهي أن الوعود هي لعباد الله تعالى 
بل أن سياق فقرات الدعاء هذه» جميعها تصب في مجرى الثناء بأن لله تعالى أبواب رحمة 
لعباده» فالعدات هي ما وعدهم به من ثواب في الآخرة» وما وعدهم به من آثار دنيوية 
في صا حهم نتيجة أعالهم» فهي كلها منجزة» أي موف بهاء وهو دليل تحققها. 
قال تعالى: « لُحكن الّذِينَ الَقَوا َك رْلَهْرْهُر ف من“ فَوقِهًا هُرَف مَرْنِيةٌتَجْري 


من" تخيها الأنهار وعد الله لاتخلفتب الله الييقاك #(20. 


.7١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


وبوالحيات د لجار واجز ارق الك يريا نهم إذا سألوه استجاب 
لهمء وإذا توسّلوا بأهل بيت نبيه حقق آمالهم؛ وأنهم إن صبروا أعطاهم. وإن شكروا 
زادهم من فضله؛ وإن اتبعوا الهدى زادهم هدىء وإن جاهدوا أورثهم عزاً وهداهم 
لسبيل الرشاد» وغير ذلك الكثير نما هو مبسوط في كتابه العزيز» وما ذكرته السنة 
المطهّرة للنبي صل الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. 

إن من الوعود التي وعدها الله تعالى ماهي لعباده أي لمصلحة عبادة وهم لا عليهم. 
فهذه هي الوعود المنجزة لا محالة» فهي مثل أن يعد الله تعالى عبده بثواب إن عمل 
عملاً ماء فإنه يوفيه له. سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهم| معاًء وهذه الوعود هي 
موضوع الزيارة» لأنهبا جاءت في سياق ذكر ما تفضّل به الله تعالى على عباده من أبواب 
حمانية تفتح لهمء ليلجوا فيها. أما الوعود التي هي نتيجة أعمال السوء للعبد» كأن 
يستوجب العقاب والمؤاخذة» فإن هذه الوعود ليست بالضرورة منجزة» فهي لله تعالل 
يختار ما يقدّمه للعبد» إن شاء أنجزها وعاقبه» وإن شاء محاها عنه» وهذا المعنى نجده 
فيه ذكره الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صل الله عليه وآله» قال: 
«قَالَرَ سُولٌ الله صلى الله عليه وآله: مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَ عَمَلٍ تَوَاب فهو مُنْحرْه لَه ومَنْ 
أَوْعَدَهُ عل عَمَلٍ عِقَابا كَهُوَ فيه اليا ا 


.5٠ توحيدء الشيخ الصدوق: ص56‎ )١( 


"0 


قله 


وَزَلْلَ مَن اسْتَقَائَكَ مُقَالة 


الزئل هو الانزلاق عن ما كان عليه من هدى وصواب. فالمؤمن في طريقه 
الإيماني يلقى الكثير من التحديات والإغراءات التي تجرّه نحو الانزلاق عن 
الجادة وقد توعد الشيطان أنه سوف يغري ويسوس لأهل الإيمان في طريق 
إبعا+م» كي ينحرفوا عنه» في قوله تعالى على لسان إبليس: 8 قَالَقبمَا أعويْنِي 
لأقكسلَهُرْصِرَاطك المُسْتَقيمَ ثَلآتِييهُمْمِ ْبَيْنِ يديهم وَمِن' حلفهط ون 
أَيْمَانهِمْ ومن سَمَائلِهِمْ ولا تَجِدُ أَكتَرَهُرْ شاكرين 274 . 

ولكن المؤمن إن زلّت قدماه» فإن ذلك ليس نباية الطريق» فمازال الباب مفتوحاً 
عند الله تعالى عن طريق إقالة الزلات. 


.1ا1/-1١5 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


والاستقالة هي طلب الإقالة» وهي في البيع أن يطلب من البائع أن يرد البضاعة 
عليه ويرفع العقد بينهماء وهي أمام الله تعالى» التجاوز عن الذنب» ولكن بحيث لا 
يترتب عليه أي أثرء لأن للذنوب آثاراً دنيوية وأخروية» وهو بهذا الطلب, يتوجّه إلى 
خالقه بأن يوقف أثر الذنب الذي أذنبه. 

فالاستقالة'نات من الرحمةء فتحه الله تعالى لمن ولت قدماه وخالف أمر مولاةء 
لذلك فمن يتوجّه لله بالاستقالة» فإن الله تعالى يقيل عثرته» فلا يعتقد أن ما وعد الله 
به سيفوته بمجرد خالفته» فلقد وضع الله له باباً آخر يمكنه أن يتابع التقدّم في التوجه 
إلى الله واستنزال رحمته وتحقيق الآمال من لدنه. وهو باب الإقالة. 

ومن دعاء للإمام السجاد عليه السلام الصحيفة السجادية» حول الاستقالة» 
جاء فيه تذكير بالزلات التي أقلمها الله تعالى: (يَاإِمِّيء قَلَكَ الْحَمْدُ فَكَمْ مِنْ 
عَبَةٍسَرَمهَا عَ كلم تَفْصَخِيء وكَمْ ون دب عَطَيتَهعَلَ َم تَضْهَرْنه وكَمْ 


6 


71 سوه 31 و 2 2 0 8 0 ب م 0 ,0 بر و له م م 2ه 

2 .4 هو © مو 3 مر 4 ٠‏ # اام 7 
م شائِة لمت با فلم تبتك عني سر ٠‏ و تقلدني مَكروه شنار ٠‏ وم تبدٍ 

7 > رمم و 3 27 8 - 3 و يري هةرمم 0000 
22 ءَامها :1 14-7 9 5207 ار هو اه 0 0 2 ا ٠‏ 5 
سَوءَاء لمن يلتمس مَعَايبي من جيرَتي» وحَسَّدة نِعمّتِك عِندِي. ثم ل ِيَنهَنِي ذلك 
ع مه ةير 200 


عَنْ أنْ جَرَيْت إلى شُوءٍ مَاعَهِدَتَ مني»” '. 


(1) الصحيفة السجادية: دعاء رقم (17) في الإقالة. 


5 


05 


وَأَعْمَالَ العامدينَ لَدَيْك مُخفوظة 


تقيض المنظ الأضاعة لذاافإة كل حمل من الغامليق لدى الله وق مقر انه لحيادة: 
وهم الذين يعملون لله تعالى كجنود. هي محفوظة» وإذا كانت محفوظة فهذا يعني أن 
أجرها غير ضائع على العبد» فكل ما يقوم به سواء كان صغيراً أو كبيراً» وكل ما يصيبه 
في جنب الله مهما عظمء فهو بعين الله تعالى» سيجزيه به خير الجزاء. 

قال تعالى: «إمًا كان لأَهْلٍ الْمَِيئةِ وم حَوثهُرْمِنَ الأغرَاب أن يَتَصَلْفُوامن: 
سول الله لابوا يهنن ١‏ فيه َل كب ْلَايْصمهُ مَأ لابوا مخَصة 
فطل الله ولا الو لط كوول لحك وولح الم وى قز كذ لعفي لور 
به عَمَلُ صَالِحُ إن الله لا يْضِيعٌ أَجْرَالْمُحْسِنينَ 2774 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ومن دلالة حفظ الأعمال أنها تبقى» تبقى بآثارها في الدنياء فمن عمل مها عادت 


6 


8 


ووس وه ١‏ 


عَنْ أبي جَعْمَرِ عليه السلام قَالَ: «أيّا عَبْدِ منْ عِبَادِ الله سَنَّ سنة هُدّىء كَانَ لَه 
مئْلُ أَجْرِ منْ عَوِلَ بذَلِكَ مِنْ خَبرِ أن ينْفُصَ مِنْ أجُورهِمْ مَنْء»7". 

أو تبقى الأعمال ليرى حصيلتها في الآخرة» ى! أن الله جعل كلاته في كتاب محفوظ» 
فقد جعل في الآخرة كتاباً جمع بين دفتيه أعمال العباد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء وقد قال تعالى: 8 وَقِل اقترا ترق :لك لكر و و لوبو 
سد ون" إن عَالِمِ العَيْبِ وَالشَهَادَةٍ َيُبُكرْيمًا عع لبون 4 


وقال تعالى: «! وَاعْمَنُوَا صَالِحًا إفي بمًا تحْمَلُو بصي 7 . 


.١177ص ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:‎ )١( 
.٠١ 60 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


(") سورة سبأء الآية: .١١‏ 


إفله 


وَأَزْدَاقكَ إلى الخلائق من لذنك نازلة, وَعَوَائدَ المزيد لَهُم مُتَوَاتر ّ 


إن الله تعالى هو الرزاق لكل خلقه. فلا يخلق خلقاً إلا ورزقه مضمون مقدّر 
له (من لدنه نازلة) لا من غيره حتى لو كان سبباً من أسبابه. والخلائق هم 
خلق اللهء وهم الخليقة بأجمعهاء من الأنس والجن والحيوان وسائر الكائنات» ما 
تعلديا نالآ عليه 

قال تعالى: 8 وَمَا مِنْدَابَةٍ في الأررض إلا عَلَّى الله رذْقهَا 174". 

وقال عزّ وجل: # وَلقَدْ كرا بي آدَمْ وَحَمَلمَاهُرْفِي البَرَوَالبَخْر وَرَرَقتاهُرْمَِ 
الطيّبات وَفَضَلكاهْرْعَلَى م رس لقنا تفضيلة 22744 . 


." سورة هودء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية: .77٠١‏ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


بحرا الفا لع ا اين بك تان ال اميم ألا مضي تاس 
بسخط للك ولا بلومهم عل مال ؤي لك إن الؤْق لايسوقة رض عريصيهولا 
يَردهُ كَرَاهِية كَارِو ولَوْأنَ أعدكم قر من رذق حا يرون الوْتِ لَادرَ كه ِرْقَهُ كا 
يُذرِكْه المُوْتُ ثم قَالَ: إِنَّ الله ِعَدْلِهِ وقِسْطِدِ جَعَلَ الرّوْحَ والرّاحَة في الْبَقِينِ والرّضَاء 
وجَعَلَ اهم والحَرّنَ في السك والسّخطِ)7". 

وتعبير (من لدنك نازلة) أي نازلة من فوق إلى أسفل» ونزوها من السماء» وهي 
موضع الرزق وليس موضع الرب» جل وعلا عن أن يكون له مكان يحدّه؛ وحيث أن 
اشاتجعل اننا موضوة الروق فلتلل هن :نازلةامتهاة وباعفاز أن تررق أصزله من 
الله وهو الذي يملكه ويليه» قال: (من لدنك)» تعبيراً عن ملكية الله وتصرّ فه في ملكه. 
تالاق الس (اللَدُنُ: أقرب من عند» تقول: عندي مال لما غاب عنك» ولا تقول 

دي إلا لما يليك)0©. 

وقال تعاللى عن موضع الرزق: 8 وَفِي السمَاءِ رِزْقُحكر وَمَا تُوعَدُو 74". 

والحتقيقة الثانية في الرزق» مع ضمان الرزق الأساسي للخلق» فإن هناك تنامياً في 
ذلك الرزق» فهو ليس محدوداً بحيث لا يزيد إنم| باب الإناء مفتوح عند الله تعالى. 

فالعوائد جمع عائدة» وهي ما يعود على المرء من فضل أو خير» فبحسب عمل 
الإنسان الذي يدر عليه المزيد من الرزق» كالسعي. وطلب الخير من الله» أو بسبب 
آثار أعماله الصا حة التي تعود عليه بالرزق» كالتزوج» واليقظة بين الطلوعين» والتقوى 


.6 7١ص الكاني: ج25‎ )١( 


(") سورة الذاريات» الآية: 77. 


استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


التي ينزل بسببها الرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. مما جاءت به الكثير 
من الروايات عن أهل البيت عليهم السلامء فالمزيد من الأرزاق عن الحد الأساسي 
متواترة عوائده» أي متتابعة عليه. 


١ 4 500‏ 
قال تعالى: # وَمَنْ يتف الله يَجْعَل لَه مَخَرّجَا ا ِب 74 1 
الثناء يبضمان الأرزاق 


وهذا باب فتحه الله تعالى لخلقه» فعندما يذكره الزائر في محضر أمير المؤمنين عليه 
السلام» فإنه يثني على الله بهذا الفضل منه لعباده» مقراً أنه مؤمن به واثق بأن الله تعالى 
لن يتركه» والنتيجة أن الله عند حسن ظن عبده به. إن خيراً فخير» وإن شراً فشر وهو 
نوع من الطلب» حيث ذكر الفضل الذي يأمل أن يشمله. 

وحول هذا المضمون والفهم الذي أشرنا إليه من أن العبارة في الزيارة هي ثناء 
على الله ب هو أهله. وهذا الثناء موجب لنزول الرزق» وخلافه أي عدم الاعتراف 
بأن الرزق من الله مضمونة لخلقه. يحكي لنا الإمام السجاد عليه السلام؛ دعاء بأكمله 
حول ثقافة التعاطي مع هذه الرؤية» تحت مسمى (دعاء يدعو به الداعي إذا قَثَّر عليه 
الرزق): «اللّهُم إنّكَ اتَلَينَا في أَرْرَاقِنَا بسُوءِ لظن وفي آجَالِنَا بطُولٍ الْأمَلٍ حَنَّى 
التمَسَْا أَْرَاقَكَ مِنْ عِنْدِ اَررُوقِينَ» وطَوِغْنًا بآمَلِئَ في أَعْمَار امحَمَرِينَ قَصَلَّ عَلّ محمد 
وآلِِء وهَبٌ لَنَا يقبن صَاِقاً تَكْفِينَا به مِنْ مَونَةِ الطلّبء وأَهْمْنابََِ حَالِصَةَ تُمْفِيَا يا 
مِنْ شِدَّةِ النَصَبِ واجْعَلٌ مَا صرحت به مِنْ ِدَيِكَ في وَحْيكَ» وبع مِنْ فَسَمِكَ في 
كِتَابكَ» فَاطِعاً متام بالرّرْقٍ الَّذِي تَكَمَلْتَ بوه وشا لِلاسْتعَالٍ ا ضَوِدْتَ الْكِمَايَ 


(١)سورة‏ الطلكق الآبنانة: 9م 
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كع عقي يدي 251 كه 4ش كبل مي كس سي كك اده 1 2 
لَه فقلتَ وقَوَلك الحق الأصدق» وافسّمت وَقِسَمَكَ الأبرّ الأوفى: © وفى السماء 


ب 4 3 ل ا ١‏ 
رزقحكم وما تُوعَدُو * )7 ِ 


الرزق بمفهومه الأعم 


وكلمة (أرزاقك) جاءت بالجمع» فهي تشمل كل ما ينطبق عليه مسمّى الرزق عند 
الله تعالى» فأرزاق الله بمفهومه الأعم من المال والطعام وما يقوم به البدن» يشمل أيضاً 
الإيهان والمعرفة» فالإيهان الصحيح والحداية من الله تعالى رزق للإنسانء من الله به على 
المؤمنين الذين هداهم وبحسب فاعليتهم يزيدهم هدى على هداهم. وكذلك العلم» 
وهو النور الذي يستضيء به في الأرض هو أيضاً رزقء لأنه غذاء للعقل والنفس. 


عَنْ أبي جَعْمَر عليه السلام في قَوْلٍ الله عَزَّ وجَل: « فَلَينْظر الإنْسان إلى طعامه 4 
و2 


0 مس 024 2 15 ع مه ع 
قَالٌ قَلْتٌّ: مَا طَعَامُهُ؟ قَالَ: «عِلْمُهُ الذى يَأَحَدَهُ عَمَنْ يَأَخذَة7". 

وقد جعلت الآيات استحقاق العبادة لله تعالى دون الأوثان بأن الله هو الذى يملك 
الرزق للإنسان» ويبدو آنه عموم ما يرزق للإنسانء مما يقوم به حياته المادية والمعنوية» 
في قوله تعالى: 8 إِنَمَا نَعْبْدُونَ من دون الله اوتنا وتو إفكا إن الذِينَ 
تعدُونَ مِن' دون الله لا ينإكون لحك رِزْقًا فَابْتعُوا عِنْدَ الله الردقّ وَاغْبُدُوُ 
وَاْحكرُوا لَه مجعو )07 . 

وكذا من الرزق هو رزق الآخرة. أي ثواب الله تعالى وعطاياه» قال تعالى: 9 إلا 
)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء 9 7. 
() الكافي: ج١.‏ ص0١5.‏ 
() سورة العنكبوت. الآية: .١/‏ 


لحا 
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ا ا 1 2 ام 03 2 ير د ا ا رع . ص 
عِبَادَ الله المُخلصِينَ * أولنك لهمرزق مَعْلومُ * فواكة وَهُمْ مكرمور * فى جنات 
اتح * عَلى سرر مُتَقَابِلِينَ 2 نطاف ع 9 2 امن هي معان 2 لط اءلذة للشآربين 2 
0 ف هر 5 6 3 0 2 عر ها عن .8ه عير 2 ٍ 5 0 2 9 عر 03 
لا فيهًا غول ولا هم عَنْهَا نرفو * وَعِنْدَهْمٌ قاصِرَات الطرزف عين * كانهن بِيض 


ع 0 


.54-5٠ سورة الصافاتء الآيات:‎ )١( 


و 
فى 


٠» 


وذنُوب المستخفر ين مخفورة 


الذنوب تمحق الخير وتمحق الرزق» ولكن الله تعالى جعل باب الاستغفار مفتوحاً 
فالذنوب عنده مغفورة» والغفران هو التغطية والسترء والاستغفار طلب الستر 
والتجاوز عن الذنب» فالتجاوز عن الذنب في حد ذاته عطاء من الله» وباب من أبواب 
العطاء. إلا أن ما يزيد في المعنى ليناسب السياق» هو أن تلك الذنوب التي غفرها 
الله تعالى بعد أن دخل في دائرة المستغفرين حقاًء سيقلبها الله عزّ وجل عطاءً وطاعة 
قبلا ماطا. 

قال الله تعالى: إلا من كاب وام وبل مَل صالِا ويك يدل لله ناته 
فاع وكا نار 0 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية: .,7٠١‏ 


ايحي 
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م هبي 


وغرذ زرك قال: ول ولام لل هام 
أَجَلَ مِنْ عُذْوَةٍ إل الل كن استغْمَرٌ َغْكَرَ الله ل يُكْتَبْ عَلَيه)217. 

وعَنْ أب عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: «الْعَبْدُ لمؤْمِنُ دا أَذْنَبَ دَنْباً أَجَلَهُ الله سَبْعَ 
سَاعَاتِء فَإِنِ اسه فر لله يحب عَلَْه َي وإنْ َضّت الساعاثٌ ول يَسمَفوُِ ميث 
عَلَيِْ سَيكَة أ. وإ لمن ربع فين صل حل شتف و فيفر وو 
الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ)7") 


.57237١ص الكاني: ج25‎ )١( 
)مدر سه‎ 


إثيلة 


ه6 - ن هه إن 2 
ع مد عع 2 غ0 *نلء 72 0 هه يو ت هو 
وحوائج خلفك عندك مفضية 


من عطاء الله تعالى لخلقه. أنه لا يترك حوائجهم التي استشعروا ضرورتها في 
حياتهم» دون تحقق» بل هي متحققة مقضية عند الله أي أن الله فتح باباً لأصحاب 
الحوائج لتنقضي من خلاله. 

فمن قصد غير الله تعالى في بلوغ حوائجه؛ فهو يطلبها ممن ليس بيده شيء. إن الله 
تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء فلا مانع لفضله» ومههما تكوّنت 
الأسباب التي أجرى من خلالها الله أمور خلقهء إلا أن المرجع كله لله عزّ وجلء فعندما 
نرى في الواقع أن العديد من الناس يتبعون نفس الأسبابء ولكنهم لا يحققون نفس 
النتائج» فلا بد أن يعطينا هذا بصيرة هامة في أن الله هو الذي يقضي حوائج الإنسان» 
ولكن قد يقضيها بشكل مباشر ودون مقدماتء وقد يقضيها عبر تيسير الأسباب» 


>35 
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والتوفيق للمقدمات, وهذا تجل لاسم من أساء الله الحسنى وهو (قاضي الحاجات). 
وفي كثير من الأدعية ينادى به ويتوسّل به لقضاء الحوائج ونجحها. 

وإذا تفخّصنا أدعية أهل البيت عليهم السلام في مجامع الأدعية» سنجد العديد 
من الآدعية مهمتها فتح أبواب السماء لقضاء الحاجات من الله تعالى» وذلك لمختلف 
الأمور التي يحتاجها الإنسان» صغيرها أو كبيرهاء للدنيا أو للآخرة» فنرى مثلاً: دعاء 
لقضاء الدين» وللآمن من السباع» والعثور على الضائع؛ وعند المطالعة» وللحفظء 
ولدفع النسيان» ولقوة الذاكرة» وللسفرء وأدعية لمختلف الأوجاعء مثل: وجع 
الظهرء ووجع الخاصرة» ووجع البطن والقولنج» وغيرها. 

فإن فضل الله كبير» فلابد أن يغتنم المؤمن فتح الباب بالدعاء والطلب. فَعَنْ أَبي 
عَيْدِ الله عليه السلام قَالَ: ١مَنْ‏ لَيَسْآلٍ الله عَرَّ وجل مِنْ قَضْلِهِ فَقَدِ افتقَرو7"©. 

و اك ات فين نوكل مور لازو وات قار 
سَمِحْتٌ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام ب ول ل نا 
ُو صَفِرةصعَرها ُو بها إن صَاحِبَ الصّمَار هو صَاحِتُ الكبار)20. 

وفي الحديث القدسي: ايا مُوسَىء سَلْنِي كُلَّهَا تتَاجُ لبو حَنَّى عَلَفَ شَاتِكَ 
وملحَ عَجِينِكَ70". 


.5 الكاني: ج25 ص17‎ )١( 
.17 عدّة الداعي ونجاح الساعي: ص5‎ )"( 


ك5" 


وَجْوَائرٌ السَائِلِينَ عنْدَكَ مَوْفورَة, وَعَوَائَدَ المزيد إلَيْهِمْ واصلة 


إِنْ عطاء الله تعالى لا ينضبء فلا يزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماًء فالجوائز وهي 
التي يعطيها المكرم على سبيل الإكرام» صفتها (عند) الله تعالى عز وجلء أي في قانونه 
الإلمي أنها موفورة» والموفور هو الكثير التامٌ الذي لم يتنقص منه شيء؛ فلا يحدّد العبد 
لنفسه من الله العطاء» فيظلم نفسه» ولا يعرف عطاء ربه غير المجذوذ الذي لا ينقطع 
إلا من عرف كرم الله تعالى وجوده على عباده» فعطاء الله لا يحكمه ميزان العدل, لأن 
العدل يعني أن السائل لابد أن يفي بمقدار العطاء. والمخلوق مقضّر أمام إنعام الله 
عليه» فعطاء الله موفور للسائلين كجوائز ضمن فضل الله تعالى. 

فإنالمزيد من فضل الله تعالى (عوائد) إلى السائلين» بحسب ما يسألونه» كلها 
إليهم واصلة. 


وذجنا 
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عَنِ الصَّااِقه عَنْ بيه عليه السلام؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وآله: إنَّ 
لرّْقَ لينل مِنَالسّهَاء ِل الَْرْض عَلَ عَدَدِ كل قط إل كُلّتَفْسِ ب قر هاه وَكِنْ 
له ُصُولٌ» فَاسْأَلُوا لله منْ تضله270. 

أما جوائز الله الكثيرة الموفورة» فهي أعظم من عطايا الدنيا الفانية» ومما يصدق 
عليه من الجوائز لكثرة ثوابه» هو ثواب صيام شهر رمضان. فالعطاء فيه واسع» فحتى 
نوم الصائم فيه عباده» ونفسه تسبيح» حتى سمي يوم الأول من شوال بعد انتهاء شهر 
رمضان بيوم الجوائز. 

عَنْ جب عَنْ أبي جَعْمَرِ عليه السلام» قال: ١قَالَ‏ الَبِيُّ صلى الله عليه وآله: إِذَا كَانَّ 
أو َم ون ويه تَادَى مُنَادٍ يم الْْمنُون: اغْدُوا إِلَ جَوَائِرِكُمْ نم قَالَ: يَا جَابرٌ 
جوَائُِ الله َيْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ المنُوكِ ثم قَالَ هُوَّيَوْمُ الْجوَائ)”"". 

ومن أعظم جوائز الآخرة هي شفاعة النبي محمد صل الله عليه وآله» وشفاعة أهل 
بيته الطاهرين عليهم السلامء لأنها أعظم العطاء وأفضل النفع في أصعب المواقف. 
لشم ال ا الك ب رد 
الحقيقة بقوله: «اللَهمَّ مَنْ عَبَيَأْ وتعبّأ راعذ وَاشتكدٌ لِوفَادةٍ ِل كَلُوقِ رَجَاءَ فده 
ونَوَافِلِهِ وطَلَب نَيْلِهِ وجَائرَتَه فَإِلَيْكَ يا مَوْلَايَ كَانَتِ اليو ميتي وتَعْبَتي وإِعْدَادِي 
واسيتتاوي وجاء عوك ور فيك وطلَج تلك وجارة رَتِكَ .الله مَصَلَ عل محم وآ 
حم ولا نيب الوم ذلك من وجي اَن لا يفيه سَائْلُ ولا ينْقصْه نَل قن 1 
ل عَةِ لُق رَجَوْيُُ إلا شَفَاعَة محمد وأَهْل بت 

عَلَيْهِ وعَلَيهمْ سَلَامُكَ»297. 


.١1١ مستدرك الوسائل: ج5» ص‎ )١( 
. ١14 الكاني: ج4»‎ )5( 
.5/ الصحيفة السجادية: دعاء رقم‎ )7( 


ليله 


وَمَوَانِدَ المنتطعمين مُعَدَة. وَمَناهل الظماء لذَيْك مترعة 


المستطعم هو الذي يسأل الطعام من الله والظماء جمع ظمآنء وهو العطشان, فإن 
العطاء الإلحي الذي يتبع قانون التفضّل من الله عزّ وجل. لا يقتصر على حاجات 
الإنسان الأساسية؛ بل الإنعام منه تاماً على عباده» فالذي يطلب من الله الطعام؛ لا 
يسد جوعه فحسبء. بل إن الموائد معدّة» أي مهيأةً له. 

وكذلك الظمآنء وهو العطشان المحتاج للاء» فلا يعطى حد الإرواء وحسبء بل 
إن المناهل التي هي موارد نبع الماء وجريانه» مترعة» أي مملوءة» فا عليه إلا أن يقبل 
عليها ويستزيد منها. 

وفي كل الحاجات يجري هذا القانون الإلحي. في الاستطعام للأكل أو العلم أو 
التقوى أو أي خير من الله» فإن الله يعطيه العبد ويغدق عليه من نعمه. 


55 
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نذلك يكوق 'منطق الداع المتوجة لله تعال:«متطق. العارف بالله ونفضله كا 
يعلمنا الإمام الصادق عليه السلام الدعاء الذي علّمه معاوية بن عار» ففيه هذه 
المعاني والآفاق. 


عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَنَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أب عي الله عليه السلام أن يُعَلَمَِي دْعَاء لِلرَرْقِء 


عَلَمَني دُعَء مَرَيْت أجلت مِنْهُ ررق قل قُل: للم اذوُفِي من قَضلِكَ الواح 
الكَالٍ الطَيّبٍ» رقا وَايسعا حَلالَا يب اغا دنا وَالآخرَ وق يا صا كزين مزينا 
مِنْغَْرِ كَذَوَلَامَنٌ مِنْ أَحَدٍ ِ كَل حَلْقِكَ إلَاسَعَة َةّ سَعَةٌ مِنْ قَضْلِكَ الْوَاِعء فَإنّكَ قَلْتَ: 9 وَيسْتَلوا 
لله مر “فَضْلِهِ 4 كَمِنْ قَضْلِكَ أَألٌ» وَِنْ عَطِيَِكَ أَشألٌ» وَمنْ يدك املكَى أشأل»20. 

وكذلك في الجانب المعنوي في العقيدة والعلم والأخلاق» عندما يستطعم المؤمن 
الله سيجد موائده معدّة ومهيئة» وسيجد مناهل العلم الصافي مترعة مستوعبة لكل 
اجام فى الدلنا :و الشوه رقول تعال عن هذا القانوة: لوا لو اموا عل 
الطريقّة لَسْمَيَاهُمْمَا 0 دعقا 274 

إِنْ الغدق يعني المطر والماء الكثير» وعن تبيين هذه الآية في الجانب المعنوي» جاء 
عَنْ أبي جَعْمَرِ عليه السلام في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَأَسلوَاسْتَقامُوا علَى الطريقّةِ لَسْقيَْاهُرْماء 
عَدََا 4 قال: ١يَعْنِي‏ لَو استَقَامُوا عَلَ وَا اي عل بْنِ أبي طَالِب أَمِيرِ المُؤْمنِنَ والْأَوْصِيَاءِ 
و1 لوطه اماما قار طاقها ل ادر رتيل اناف فالغلفة درل 
َأََْبََا قلُومَبمُ الإيهانَ» والطَرِيقةُ حي الْإيانٌبوَكَايَة عن ولَْوْصيَاءِ)”7. 


.00 ١ص الكافي: ج”.‎ )١( 


(0) سورة الحن: .١5‏ 
(9) الكافي: ج١.‏ ص .5١١‏ 


"0 


نتحليل موضوعي لقسم المناجاة 


في القسم الثالث من زيارة أمين الله» الخاص بالثناء على الله تعالى» بم| يختص بعطاء 
الله وفضلهء والأبواب التي فتحها لخلقه. نحاول أن نجد الترابط بين العبارات فيه 
فإن كلام أهل البيت عليهم السلام متصل في معناه دقيق في تتابعه وترتيبه» وإننا من 
الصعب أن ندّعي الإمساك بالرابط الأكيد بين الفقراتء إلا أننا نحاول أن نحلل 
اعتماداً على المعاني المستظهرة منها. 

ونلخصها في الثّالي: 

-١‏ الفقرة الأولى إلى الرابعة: التهيئة في قلوب المخبتين والراغبين والقاصدين 
والعارفين» وهي جانب القابليات في الإنسان المتوجه لله تعالى» فلقد وفر الله للإنسان 
القدرة على الانفتاح عليه والتوجه نحو رحمتهء وأوضح الآثار الظاهرة لتلك الأحوال. 


وحيث تبدأ الفقرات الأربع بالمخبتين وهم الخاشعون عن معرفة» ثم بالراغبين» أي 


الا" 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


بالتقم خطوة زائدة على الإخبات وهي كسوتها بالرغبة وحب الإقبال» ثم القاصدين 
الذين وطُّنوا أنفسهم ونياتهم لله. ليجدوا أعلام الحداية واضحة أمامهم؛ وهم أهل 
البيت عليهم السلام ثم الختام بالفقرة الرابعة بالتعبير عنهم بالعارفين» وهم أهل 
الولاية الذين أصبحت قولبهم فازعة إلى الله حقاً ما عرفوه وذاقوه من الحق. 

-١‏ الفقرة الخامسة: تأني القاعدة الكلية في هذه الفقرة: (وَأَصْوَّاتَ الدَّاعِينَ إلَيْتَ 
صَاعِدَةٌ وََبوَابَ الْإِجَابَةِ هُمْ مُمَنّحَةا. لتقرّر أن القابليات إذا توفّرت وكانت لله 
خالصة. فإن الأبواب الإلية تفتح أمامها بإجابة على ما سألوا من فضل الله. 

“- من الفقرة السادسة إلى الفقرة العاشرة: هي التفصيل في أحوال الداعين» وبيان 
كيفية تفتح الأبواب الإلهية بالإجابة أمامهم, (فعند المناجاة تستجاب الدعوة» وعند 
التوبة إلى الله تقبل منه» وحال انههال العبرة من البكاء خوفاً من الله» تتنزل الرحمة» 
وعندما يطلب العون من الله يعينه» بل وعندما يزداد الطلب فيستغيثه» فإنه يغاث). 

5- من الفقرة الحادية عشرة إلى الفقرة الثالثة عشرة: المجال الذي يتأرجح فيه 
الإنسان أمام كل ما ذكرته الفقرات السابقة من أبواب». في ثلاث جهات: 

أ- أن (وعود الله لعباده منجزة). 

ب- وني مقابلها (الزلل والنقص من المستقيل معفو عنه). 

ج- والنتيجة هي أن (أعماله يثاب عليها كلها دون نقص). 

إذاً فإن الله ينجز وعدهء ولا يخلفه مع الزلل إذا سدّه بالاستقالة» ولا يضيع من 
وعده ثبيء حتى لو كان العمل خفياً أو قليلاً مادام العمل لله عزّ وجل. 

5 - من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثامنة عشرة: العطاء الإلههي لا يقتصر 
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استسقاء العارفين شرح الزيارة (قسم المناجاة) 


على سد الحاجات» بل ماعند الله أوسعء ولايعطي على قدر العملء فإن لله 
الفضل كله؛ فميزان الله تعالى هو الإعطاء الوافر» (فالرزق نازل للجميع بل 
متواتر)؛ والحوائج بحسب شعور الإنسان لحاجاته مقضية؛ بل وأكثرء فإن 
جوائز الله متتابعة» فلا يسد الجوع أويروي الظمأ وحسبء. بل يعطي فوق 
ذلكء؛ بحيث يجد الموائد معدة» والمناهل مترعة. 

ولعل وجود عبارة (وَدُنُوبَ المستَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ) بين هذه الفقرات الأخيرة» لما 
ينظر لحا من جانب العطاءء أي أن الله تعالى يغفر الذنب» وإذا غفره بدّله إلى عمل 
صالح كما قال تعالى: 9 إلا من تاب وَآمَْ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَنك يبدل الله 
سَيكائهدط كات تفتكا الله غَفُورًا رَحِيمًا 14". أو أنه لبيان أن الذنب لا يمنع 
العطاء المتواتر» لأنه مغفورء فلم يعد له أثر. وهذا من تهيئة الطريق للعطاءء وهو 


موضوع الفقرات الأخيرة. 


.7١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 


يذهف 


رار ارات 


00 4 
4 


2 


2 006 
7 
و 
4- 


غاية المأمول 


غاية المأمول 


-ه 


وي 


وفي الزيارة: «اللْهُمَ فَاسْتَحِبُ ذُعَايَىء وَاقْبَل نّتائى» وأَعْطِنِى رَجَائَى [جَرَائَى ]: 
يات ين مه هه َه داء َءٌُ 21004 ماع 2 7 ص 276 ا 
واجمّع بيني وبِيْنَ أوليّائي» بحَق محَمَدٍ وعَلنّ وفاطِمّة والحسَن وَالحسَّيْنِ عليه السلام» 
2 ديت م ماء ل كام 2 د 0 اسع ان 0 1 ل كه 
إِنكَ وَل نعَائي ومُنْتهَى رَجَائِي وعَايَة مُنَايّ في مُنقلبي ومَنْوَاي» أنت إِلي وسَيّدِي 


20 
اه ع وس 


ومَوْلَايَ» اغْفِرُ لي ولِأَوْلَِائَِا وكُفٌ عَنَا أغدَاءَنًا واشْعَلّهُمْ عَنْ أذَانَا وأَظْهرْ كَلِمَةَ الح 
واجعَلْهًا عليه وأَدْحِض كَلِمَة الْبَاطِلٍ واجْعَلْهَا السّفْلَ إِنَتَ على كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌ277. 


.5١ كامل الزيارات: ص‎ )١( 


كلا" 


اللهُمَ فاستجب ذعاني, وَاقبَّل ثناني, وَأغطني رَجَاني وَاجْمَعْ بَيْغئ 
وَبيَ أؤليَاني 


بعد أن قدّم الزائر سلامه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم تحوّل بالدعاء ليحقق 
الله له بناء شخصيته المقتفية أثر الإمام عليه السلام» فهو يطلب هنا أن يستجيب الله 
ذلك الدعاءء» وبعد أن انتهى من الدعاء جاءت فقرة الثناء على الله تعالى» فهو يسأل 
الله هنا أن يقبل ذلك الثناء الجميل» فإن الدعاء الذي يطلب أن يستجاب هو ما جاء 
بعد السلام» الذي ابتداً ب«اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك». والثناء الذي يطلب 
قبوله هو ما جاء في قسم المناجاة» والذي بدأ ب«اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة». 

ثم أردف بكلمة «وأعطني رجائي»» وهنا تنبهنا كلمات الزيارة إلى أن هنالك رجاءً 
ومقصداً كبيراًء لعل كل ما مر هي مقدّمة له» نعم هو مخلص في سلامه» ومخلص في 


اا" 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


دعائه» ومخلص في ثناته» إلا أن ذلك الإخلاص له غاية كبرى» ورجاء عظيم من الله 
تعالى» ولعل هذا ما يبين لنا سرّ مقصد زيارة أمين الله التي تنطلق من شخصية أمير 
المؤمنين عليه السلام بل وسائر أهل البيت عليهم السلام الذين انتهجوا نبجه. 


فما هو ذئلك الرجاء؟ 


فالرجاء يمكن أن نستفيده من أصل المدفية التي سارت عليها الزيارة» والأهداف 
الأساسية لزيارات المعصومين عليهم السلام؛ والتي تحقق معنى السلامة في العلاقة 
بين الزائر وبين أوليائه الطاهرين» وك رأينا تطبيقياً أن الزيارة تعرض السلام على أمير 
المؤمنين عليه السلام» كأنموذج, ثم تسرد الدعاء في بناء الشخصية الإسلامية» وما 
يتبع ذلك من ثناء على الله لتعزيز السلام الأول» فيكون الرجاء هو العلاقة السليمة 
مع الإمام عليه السلام في الدنيا والآخرة. 


ويمكن أن نستفيد موضوع الرجاء من الدعاء الذي يلي فقرة الرجاء وهو (وَاحْمَعْ 
ني وَيَبْنَ أوِْيَائُي» الذي سيأتي ذكره: أي اعطني رجاتي بأن تجمع بيني وبين أوليائي: 
جمعاً في الصفات في الدنياء وبالنصرة عند ظهور الحجة عجل الله فرجه بالرجعة, كى) 
هي فائدة قراءة هذه الزيارة كما بيّنا سابقا» وجمعاً في الآخرة في زمرتهم في الجئة» وكل 
تلك المعاني مطلوبة وقد تواترت بها الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. 

كما ونشير إلى أن عبارة (وأعطني رجائي) ليست مذكورة في بعض المزارات» كمزار 
ابن المشهديء فيكون أيضاً سؤال الله بأن يستجيب دعاءه الذي مرء ثم يقبل ثناءه» ثم 
يجمع بينه وبين أوليائه» كغايات متكاملة. 
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بحق 237 محمد وعلي وفاطمة و لحسن و لحسين عليهم السلام 


الدعاء المهم بحاجة إلى توسل مهمء وبمقدار ما يتطلع الإنسان إلى سؤاله من الله 
وآله وحق أهل بيته عليهم السلام في التوسّلء ولا أعظم من شخصية أمير المؤمنين 
عليه السلام التي سلّم عليها وأراد اقتفاء أثرها في هذه الزيارة» فهذه الكلمات التي 
تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه» فقد ورد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: سَأَلْتُ الى صل الله عليه وآله عَنْ الْكَلَاتِ التي تَلْقَاهَا آدَمُ مِنْ رَّهِ قاب عَلَيْهِ؟ 
0 0 0 14 عر امن 2م 2 - م 3 3 ه > شري > 1 

لَ: «سَأَلَهُ بحق مُحَمَدِ وَعَلى وَفَاطِمَةَ وَالحْسَن وَالحْسَيْن إلاثْبَتَ عَلْمَ قاب عَلَيْه)7١".‏ 
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.77١ص‎ .١ج الخصال:‎ )١( 


ئ 8 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ا ل قال - الراوي ناف ين ول لمر 
وجل: ا وإذ ابْتلى إِبْراهِيمَرَبُهُ بكلما ت > مَاهَذْه الْكَلَاتُ؟ قال: «ميّ الْكَلَِاتٌ التي 


هآ مركب دوفو َه كَالَ :يَارَبٌ أَسْألكَ ببحَقٍ ُحَمّدِ وعَلي ومًا فَاطِمَةٌ 


وَالُْسَنِ والحُسَبْنٍ إلا لمر افع قرام م 4ه عَثَلْت لثانا 
ابْنَ وَسُولٍ الله كَايَْنِي عر وجَل بقَوْل : © فَأَتمهُنَ 4. قال: «يَعْنِي مهن إل الَْاد 


عليه السلام انَيْ عَشَّرَ إِمَاما يِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الحسيْن)277. 

فالدعاء بحق النبي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هو دعاء الأنبياء في 
المهمات الصعبة» آدم ونوح ويعقوب وإبراهيم يم الخليل» وفي الآخرة لا يبقى نبي مرسل 
ولا ملك مقرّب ولا مؤمن ممتحن إلا وهو محتاج إليهم. 


مولن قل راع الوك السرم اذا كان لَك يا سمَاعَة إلى الله عرَ 


2 1 


وا كاك فقل فلِ: الهم إن أَسألْكَ ب بحت محمد وعِل» نه عِنْدَكَ أن مِنَ الَأ 
دأو ف عل لمع د لحلل لول خط 


2ت 
جهو سس 
م9 9 


أن تَفعَلَ بي ذا وكداء نه ذا كَانَيوْمُ لْقَِامَةِ َيَبْقَ مَلَكَ مُقَر لاتب مُرْسَلٌ ولا 


- 


مُؤْمِنٌ مُتَحَنٌ إلا وهُوَ وَ يحْنَا ٌ لَه في ذَلِكَ اليم علد 


() المصدر نفسه: ج١.‏ ص5 .7١‏ 
(0) الكاني: ج25 ص١6017.‏ 


إنك وَلِيْ نغمَائي, وَمُنتَهى رَجَانِي, وَغايّة مُناي, في مُنقابِي وَمَثْوَاي 


الولي هنا قد يكون معناه الوالي للنعماء» أي بيده أمر النعم التي تحيطني. فالله هو ولي 
النعم ويرجع إليه كل فضلء وهو عر وجل منتهى الرجاء؛ أي ليس بعد هذا الرجاء 
رجاءء وليس بعد الله منى» والمنى هى ما يتمناه المرء ويحدّث به نفسه لبلوغه. فإن الله 
غاية المنى. 

قالوا في اللغة: (أن أصل الغاية الراية وسميت غباية الشىء غايته» لأن كل قوم 
يتتهون إلى غايتهم في الحرب أي رايتهم» ثم كثر حتى قيل لكل ما يتنهي إليه غاية 
ولكل غاية نباية)/". 


)١(‏ الفروق في اللغة: ص184. 


لمجي 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين الله 


ونباية الغايات وختام الرجاء يكون في الآخرة. التي هي خير وأبقى» (في منقلبي) 
وهو مصير العباد في الآخرة» والمثوى هو مكان المقام» فكل سيصير إلى منقلبه في 
الآخرة» وسيستقر فيها. 

وهذه العبارات تدل على أن الزائر الداعي متوجّه لله تعالى» مبتغية وجهه 
ورضاه؛ ولاايطلب من كل ماذكر حطام الدنيا الزائل؛ والوجاهات الخاوية 
والمكاسب الآنية» بل أراد بكل ما طلبء حتى ما طلبه لأمور الدنياء هو الله 
تعالى ووجه. وهذا مصداق للآية القرآنية الكريمة: «قَلْ إ ىصلاتي وَنْسْكِي 
وَمَحْيّاي وَمَمَاتِي لاله رب الَْالَمِيَ 2174. 


.177 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


نيا 


الفقرة الأخبرة 


قال عليه السلام: «أنْتَ إِيِّي وَسَيدِي وَمَوْلَايَ» اغفِزْ لي 105" لَأوْلِيَائ وَكُفَ 
عَنَا أعْدَاءَنَ وَاشْغَلْهُمْ عَنْ َدَانَاه وَأَظْهِرْ كَلِمَدَ الي وَاجْعَلَّْا الْملْيَاه وَأَدْحِض كَلِمَهَ 
ابَاطِلٍ وَاجعَلََا افك إِنّتَ على كُلَ شَيْءِ قَِيرٌه. 

وهذه الفقرة الأخيرة» غير مذكورة في عدد من المصادرء وذكرها كامل الزيارات» 

فيها يعترف الزائر بالعبودية لله تعالى» وطلب المغفرة له ولأوليائه» ولعل المقصود هنا 
هم أصحابه أو المتعلقين به ومن همه أمرهم, بل هم المتعلقين بسبب العقيدة والرابط 
الولائي بأهل البيت عليهم السلامء لما في الفقرة من دلائل وأهداف هي إظهار الحق 
ودحض الباطل. 
)١(‏ ليست موجودة في البحار فيا ينقله عن كامل الزيارات. 


ينا 
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ومن المطالب المهمة لكي يقوم الإنسان بممارسة دينه وحياته» ويعيش حياة كريمة» 
أن يكفى شر الأعداء» وأن يشغلهم عن أذى المؤمنين» لتظهر كلمة الحق في الآفاق. 
وتخبوا كلمة الباطل وتندحر فإن الله على كل شيء قدير. 

في ختام الزيارة تأتي هذه الفقرة لتحمل موضوعاً عاماء يختص بأمر الولاية الإلهية 
ومستقبل الدين الإسلامي» ونحن بصدد ذكر هذا المطلب نستحضر ما جاء عن 
العطايا التي يعطيها الله تعالى من زار أي إمام معصوم بزيارة أمين الله» وهي أنه يتأهل 
لنصرة الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) في رجعته. 

قال جابر: قال لي الباقر عليه السلام: «مَا كَالَ هَذَا الْكَلَامَ وَكَادَا به أحَدُ مِنْ سمي 
َأ لني عليه السلام و نيِح ال عليهم السلام. إِلَا رفع 
ُحَاؤة في درَج مِنْ تور وَطْعَ عله 1 بِكَاتَم تحَمّدِ صل الله عليه وآله وَكَانَ تحْمُوظاً كَذَّلِكَ 
2 مإ امآ حم حليه السلا بقّى صَاجِبة وى ليلكإ 
شَاء الله270" . 

والإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه هو الذي سيحقق السلام العالمي» وسيبسط 
العدل الرباني على ربوع الأرض. وسيهيمن بالدين الإسلامي على كل الأديان» وقد 
قال تعالى: 8 وَيُِيد أَى' نَم عَلَى الذِينَ اسنتضعِفُوا في الأرض وَبَجِعَلَهْ م مه وَيَجْعَلهُمُ 
اريت 74©. 

فالمستقبل للدين الإسلامي» ولكن الأعداء لا يتوقفون عن مواجهة الدين وأهل 
الدين» لكي يضعفوه؛ ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره» قال تعالى: 9 يُرِيدُون أن ْيُطَفُِوا 
)١(‏ إقبال الأعمال» ابن طاووس: ج١»‏ ص 47١‏ . 
(؟) سورة القصصء الآية: 0. 
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تُورَاللّه فاه ويب الالو مارو وا تكن كاد زو )ذو نتفي انكل فثر ا 
بالهُتى ودين الْحَقَِلِيُظهِرهُ على ادن كله وَلَوْ كر لمتكي 4 

فمع العطية الكامنة وراء قراءة زيارة أمين الله من التأهل لنصرة الإمام الحجة 
(عجل الله فرجه الشريف) ينساق الزائر ببذه الزيارة لصياغة نفسه من خلال أنموذج 
المعصومء ويترقى في العلاقة مع الله عز وجلء يختدم زياته في قسم الطلب هذا بهموم 
رسالية تستوعب مستقبل السلام العالمي» بأن يعم الخير كافة المؤمنين في الأرض عبر 
غفران ذنومهم» والخلاص من أعدائهم, بأن يشغلهم بأنفسهم عن أذى المؤمنين» 
والنتيجة الكبرى التي يأمل تحقيقها في الأرض»ء هي إعلاء كلمة الحق» وهزيمة كلمة 
الباطل» فإنه مهما صعبت المهمة» فإن الله على كل شيء قدير. 


.918-19 9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


حيرا 


وداع أمير المؤمنين عليه السلام 


2 
5 
ل همس ه سل سس 


1 2 ةو ده 000 عو قله 3 
ل جَابرٌ: حَدئت به أبَا عبد الله جَعفْرَ بن محَمَّدٍ عليه السلام وَقال لي: (رَدْ فيه إذا 


هاه 27 20 7 م 0 5 هه يكيو مكمه عقر : 5 ل لك سس سس الو و ده 00 2 
ودعت أحَدا منهم فقل: السلام عليك أيَا الإِمَام وَرَحمَةَ الله وبَرَكاتة, | ستود عك الله 
2 001 در ةده 34 م 4 ل 6 - وه 3 ل 1 6 ره 
وَعَلَيِْكَ السّلامٌ وَرَحْمَة الله آمَنَا ِالرَسُولٍ وَبَ] جِنْتمُ بده وَيَ) دَعَوْتَمْ إِلَيْ الهم لا عله 


آخِرٌ الْعَهْدِ مِنْ زيَارَتٍ وَلِنّكَ اللَّهُمَ ا ترِمْنِي نَوَابِ مَرَارِِ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَه وَيَسّرْ لَنَا 
الْعَوْدَ إِلَيْه إنْ شَاءَ الله37. 

إن جابر الجعفي قد روى زيارة أمين الله عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه 
السلام» وبعد شهادته. لقي ابنه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» وحدثه 
بها سمعه من الإمام الباقر عليه السلام وهي نص زيارة أمين الله فقال له الإمام بعد 
5 م > هه سس ور تي وى سلره 0 
أن استمع له: «زد فيه إذا ودعت أحَدا منهم فقل: السلام عليك أيها الإمام...». 
)١(‏ إقبال الأعمال» ابن طاووس: ج١»‏ ص 47١‏ . 
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إن الإمام الصادق عليه السلام أعطى جابراً وداعاً عام يصلح أن يكون وداعاً 
لأي إمام معصومء ولكن هذا الوداع مرتبط بزيارة أمين الله لآن الإمام قال له (وزد 
فيه) أي في ما حدثتني عنه من الزيارة» وكونها أشارت لآي إمام» فهو دليل على أن 
هذه الزيارة يزار بها كل الأئمة ىا سيأتيٍ في البحث القادم. 

ووداع القبر عند الانتهاء من الزيارة له مراسيم خاصة تعبّر عن انتهاء اللقاءء 
وتتضمّن التأكيد على غايات الزيارة في بعدها العام» وما يرومه الزائر منها في مستواه 
الخاصء وأهم ما تتعرّض له هو موضوع العلاقة الدائمة مع الزيارة» والدعاء بتجديد 
العهد مرات أخرىء والوداع هو نص يتضمّن عادة هذه المطالب» ولكنه قد يأتي 
مرفقاً بالزيارة كختام لماء أي يدخل الزائر للمشهد المشّرف فيزور بزارته الواردة ثم 
يختمها بنص الوداع» ثم يمضيء كما في عدة نصوص لزيارات الإمام الحسين عليه 
السلام. وقد يأتي هذا النص منفرداً منفصلاً عن نص الزيارة» ويسمّى في هذه الحالة 
بذاته (زيارة»» كون الزائر في هذه الحالة بعد أن قضا عدة أيام متردداً في زيارة المشهد 
الشريف, وعند عزمه على الرحيل عنه» يقوم بالتوجه نحو القبر الشريف ليزور الإمام 
بنص زيارة الوداع» هذا ما يستفاد من إنفراد زيارات خاصة بالوداع» ويستفاد كذلك 
من صريح قول الإمام الصادق عليه السلام بخصوص زيارة الإمام الحسين عليه 
السلام» فيقول معرّفاً نص الوداع بالتالي: 

١إِذَا‏ أَرَدْتَ الَْدامَبَعْدٍ رافك فق الروناواقه فاكقة هاما اسنتطفة: 
ولْيكُنْ مُقَامْكَ بِالَيتَوَى أو الْعَاضِرَِة ومتبى أَرَدْتَ الرّيَارَةَ قَاغْتيِل ور زَوْرَةَ 
م فَإِذَا َرَت نز زِيَارَِكَ فَاستَقبل بوَجْهِك وَجْهَهٌُ 4 الس الْقَيْرَ 
وقل: السَّلَامْ ع عَلَِكَيَاوَلَ. إن أن شول: وأَلِحَفي الدَّعَاءٍ وَالمسَأَلَقَ فَإِدَا 
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هلاه ل 0 3 )١(‏ 
خَرّجت فلاتول وَجِهَك عَلٍ القبر حتى تخرج) : 

إن الوداع الذي تضمّنته زيارة أمين الله فيا يبدو ليس من الوداع الأول المرتبط 
بنص الزيارة في كل مرة يزور بهاء بل هو وداع يقرأ بعد زيارة أمين الله في حال أراد 
وداع الإمام الذي يزورهء كما هو مفاد كلمة الإمام عليه السلام: «إذا ودّعت أحداً 
منهم فقل»), | أن نص الزيارة ورد في أكثر كتب الحديث المعتبرة من دون هذه الزيادة. 

والوداع هو المفارقة والمتاركة» والزائر في آخر ساعات المفارقة ىا هو مضمون هذا 

الآول: التسليم على الإمام» كإقرار يبدأ به وهذا الإقرار يعبّر عن العلاقة السليمة 
بين الزائر والمزور. 

الثاني: الإقرار بالبعد الإياني بالرسول صل الله عليه وآله وامتداده من العترة 
الطاهرة» وبكل ما جاؤوا به من الحق. 

الثالث: العلاقة بالزيارة» من خلال الدعاء للتواصل الدائم معها وعدم الحرمان» 
والتيسير للعودة من جديد. 


.75 كامل الزيارات: ص5‎ )١( 
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لقد ذكرت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام» أن زيارة أمين الله يمكن أن تزور 
بها أو تقرأها عند أي قبر من قبور أهل البيت عليهم السلام» وبذلك يتشرّف الزائر بأن 
يقبل دعاؤه ويرفع في درج من نور» ويختم بضمانة النبي صل الله عليه وآله. ويحفظه الله 
تعالى حتى يسلّم إلى الإمام القائم عجل الله فرجه. 

إلا أن التساؤل؛ هل المقصود هو زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الزيارة عند 
كل قبر من قبور الأئمة» كما هو حال زيارة الإمام الحسين عليه السلام عند قبر أمير 
المؤمنين عليه السلام؟ 

أو المقصود هو أن يزار بها كل إمام عند قبره بنفس نص هذه الزيارة؟ 

لنذكر نص ما جاء بهذا الخصوص والذي اعتمد عليه في الدلالة على أنها يمكن أن 
تكون زيارة مطلقة لجميع الأئمة عليهم السلام. 
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2 


قَالَ جَابرٌ قَالَ لي الْبَاقِرٌ عليه السلام: ما قَالَ هذا لكَلَام وَلَا دعا به أحَدٌ مِنْ شنا 


ص 


ام سم 
7 
-_- 


عِْدَ َي أمِيرِ الْؤمِنَ عليه السلام, أو ِنْدَ رحد ونَ اَم عليهم السلام؛ إِلَارْفِعَ 
دُعَا وني 5 في دج نوروطي ع َي بكَاتَمِ ُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله. وَكَانَ تحْفُوظاً 
كَذَلِكَ عنَى يُسَلم إلى كَائِمٍ آل َحَمَدٍ عليه السلام, فَيَلْقَى صَاحِبَُ بالْمُشْرَى وَالتَحِيّ 
وَالْكَرَامَةٍ إن شَاءَ الله . 


قَالّ جَايرٌ: حَدَّنْتُ به أََا عَيْد الله 0 سن َحَمْدِ عليه السلام و وال «رْدْ فيه إذا 


0 عو 2 رشقو 


وت أعدا هم قل سكام عي نَ أي الإمَامُ وَرَحْمَةُ الله و مر ل 
وََلَيِكَ السام وَرَحْمَة لله آمَنا لرسُولٍ وَها جلكُمْ به وب ب دَعَو َم إلَيْه ب اللَّهُمَ لا عله 
آخرٌ الْعَهْدِ مِنْ ِيَارَيٍ وَلِيكَ» اللّهُمَ لا تحني َوَاتَ مَرَار و الّذِي أَوْجَبْتَ لَه وَيَسّرْ لَنَا 
الْعَوْدَ إِلَيْه إنْ ضَاءَ الله230. 


3 


كرفىه 3 
لسعاي وميم سير 1 عا بهِ أحَد من 
أن زيارة ا ا ا أي إمام 
بنفس نصهاء إلا أن البعض قد يشير إلى أن العبارة يمكن أن تحمل على عدة احتمالات 
هذا أحدهاء ومن الاحتالات المغايرة: 

-١‏ أن يزار مهذه الزيارة أمير المؤمنين عليه السلام عند مراقد كل الأئمة عليهم 
السلام» فهي زيارة لأمير المؤمنين» ولكن يمكن زيارته بها من أي مكان» وخصوصاً 
في البقاع الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام. 


. 47١ إقبال الأعمال» ابن طاووس: ج١. ص‎ )١( 
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-١‏ أن المراد من عبارة (ما قال هذا الكلام ولا دعا به أحد) في الرواية» هو الدعاء 
اللاحق للزيارة» وليس الزيارة كلها. 

ولعل استظهارهم هذه النتائج من أن نص الزيارة مذكور فيها عبارة (السلام 
عليك يا أمير المؤمنين) وهو لقب مختص بالإمام علي عليه السلام دون سواه أو من 
كلمة (ولا دعا به أحد) فهى إشارة للدعاء دون الزيارة. 

ولكننا نستبعد هذين الاحتالين» لعدة دلالاات» نذكرها باختصار: 

أولاً: أن اللفظ الذي جاء في نص الرواية هو (مَا قَالَ هذا الْكَلَامَ وَلَادَعَا به أَحَدٌ مِنْ 
شِيعَتِنًا)» فالإشارة في الزيارة بعبارة (هذا الكلام» ولا دعا به) لا يدل على اختصاصها 
بالدعاء المعهود, لأنه في بعض نصوص أهل البيت عليهم السلام يطلقون على الزيارة 
لفظ الدعاء كا في زيارة عاشوراء”١".‏ لذا فإن العبارة المذكورة هى إشارة للزيارة التى 
تلفظ بها الإمام عليه السلام كوحدة متكاملة ولم يشر فيها إلى التجزؤء ا قد يشار 
إلى بعض الزيارات ثم يذكر بعدها دعاء ختامياًء أو دعاء بطلب الحوائج» فالإمام هنا 
ساق الزيارة كلها بنصٍ واحد متكاملء وبهذا نت جميع كتب الزيارة. 

ثانياً: أن النص لم يذكر أن من زار أمير المؤمنين عند سائر القبورء بل أشار لتلاوة 
النص عند كل قبر من قبورهم عليهم السلام» وبهذا يتحقق الانصراف إلى زيارتهم 
بهذا النص» ويدل عليه ما رواه ابن طاووس في نص الوداع بعد أن ذكر الزيارة مها عند 
جميع القبور» فقد قال: (قَالَ جَابرٌ: حَدَنْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ الله جَعْمَرَ بْنَّ حُحَمّدِ عليه السلام 
وَقَالَ لي: زد فيه إذَا وَدَّعْتَ أحَداً مِنْهُمْ قَقل...). فكلمة إذا ودّعت أحداً منهم, تدل 
)١(‏ لقد بحثنا بشكل مفصلء موضوع تسمية الزيارة باسم الدعاء في موسوعة زيارة الإمام الحسين عليه 

السلام. 


رذن 
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على أنه قام بزيارتهم» ثم يقرأ كلمات الوداع لذلك الإمام. 

الثاً: أن عبارة (السلام عليك يا أمير المؤمنين)» الواردة في الزيارة» مع ثبوت 
الدعوة إلى الزيارة بنصها لجميع الأئمة من جهة» ومع ثبوت اختصاص اللقب بالإمام 
علي عليه السلام من جهة أخرى. فيمكن التصرّف بتغيير العبارة هذه فقط. وذكر اسم 
الإمام الذي يزوره. 

إذا راجعنا نصوص الزيارة الواردة في كتب الحديث» سنكتشف أن بعضها ابتدأت 
بأول عبارة فيها ب (السلام عليك يا أمير المؤمنين)؛ كما في كامل الزيارات'''» وكتاب 
إقبال الأعمال”"2» وكتاب فرحة الغري7", إلا أن بعض الكتب لم تذكر هذه العبارة 
في أول الزيارة» واكتفت بها في داخلهاء أي بعد كلمة (وحجته على عباده»» مثل المزار 
الكبير”*'» وكتاب مصباح المتهجد””'» ورواها عنه الحر العاملي في الوسائل. 

بل إن العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار» ذكر الزيارة من دون (السلام عليك 
يا أمير المؤمنين) واكتفى ب (السلام عليك يا مولاي)”"©. 

وقد ذكرها المجلسي أيضاً في زاد المعاد في قسم زيارات أمير المؤمنين مع 
التسليم بإمرة المؤمنين» وعندما ذكرها ضمن الزيارات المطلقة ذكر محلها عبارة 
)١(‏ كامل الزيارات: ص9". 
(؟) إقبال الأعمال» علي بن موسى بن طاووس (ت575ه): ج١2‏ ص .47١‏ 


(*) فرحة الغري في تعبين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النجف. عبد الكريم بن أحمد بن طاووس 
رت97ههم): ص .5١‏ 

() المزار الكبير» محمد بن جعفر ابن المشهدي رت٠‏ ١"ه):‏ ص .78١‏ 

(6) مصباح المتهجد» وسلام المتعبد» محمد بن الحسن الطوسى (رت5106ه): جك ص /7/ا. 


(5) بحار الأنوار: ج244 ص/ا17. 
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(السلام عليك يا مولاي)20. 


ويبدو أن ذلك إما هو وارد عن أهل البيت عليهم السلام بعبارة (يا مولاي)» أو هو 
ما كان دأب العلماء في الجمع بين الروايات» بحيث يتصرّفون ضمن توجيهات الرواية» 
فالرواية التي دلّت على استحباب زيارة جميع الأئمة بهذا النصء كأنها تدعو إلى وضع 
اسم الإمام ضمن موضع الاسم الذي اختص به الإمام علي عليه السلام» فعند زيارة 
الإمام الرضا عليه السلام بزيارة أمين الله يقول الزائر: (السلام عليك يا أبا الحسن يا علي 
بن موسى الرضا»» وعندما يزور بها الإمام الحسن عليه السلام في البقيع» يقول (السلام 
عليك يا أبا محمد الحسن بن علي بن أبي طالب)» وهكذا جميع الآئمة. 


وهذا النوع من التصرّف ما شهدت له بعض الروايات» ففي كامل الزيارات يروي 
رواية مطلقة لجميع المعصومين, ثم يذكر الإمام النموذج الأول باسم رسول الله صلى 
الله عليه وآله» ثم يوضح لنا أنك إن زرت أمير المؤمنين بهذه الزيارة فعليك أن تتصرف 
بتغيير ما يلزم» فيتبدّل اسم النبي إلى اسم أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا في السيدة 
فاطمة الزهراء عليه السلام وسائر الآئمة عليهم السلام» ولكن مع المحافظة على 
انتسابهم للرسول لينتهي الاسم بكلمة (رسولك) لكي يستقيم الكلام بعد الاسم. 
الل او المي 

عَنْ أي عَيْد الله عليه السلام قَالَ: 3 ُو ذا أت َب الس بن عِِيّ عليه السلام 


عه 


وميك عند قثِ كل َم عليه السلام: السَلامْ ليك مِنَ اله السام عل محمد من 


2 لامر 


الهَعَلَ رُسْلِهِ وعَرَائِمٍ أمْرِهِ الَاتِم يا سَبَقَ والْمَاتِح يا اسْتقبلَ؛ اللَّهّمَ صَلَّ عَلَ محمد 


() زاد المعاد. للعلامة المجلسبى: ص١١‏ 6. 


>25 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


نوتف لك الق لقم ايك ملت 114 11 شن ما كفك والدن 
عبِدِك ورَسَولِك الذي انتجبته ب و ديا لمن شئت من خلقك والدليل 


عر 
24 


عرو 


عَل مَنْ بَعَثْتَ برسَالاتِكَ وكتبكَ ويّانَ الذين بِعَذَلِكَ وفصّل قَضَائِك يَبْنَ حَلقِكَ 
0 م ع و 7 1 كه روم 2 0 ذه ل 
وَالمهَيْمِنَ عَلى ذلِكَ كُلهِ والسَّلامْ عَليّْهِ ورَحْمَة الله وبَرَكَانة). 


و 32 


ل 4 ا دن 
وتقولفي زِيَارَةٍ أمير المؤمِنِينَ عليه السلام: «اللهم صَل على عَليّ أمير المؤّمِنِينَ) 
عَبدِكَ وأخي رَسُولِكَء إلى آخروا. وفي زِيَارَةٍ فَاظِمَة: «أَمَتِكَ وبنْتِ رَسُولِكَ). وفي 


ع 
ع 


سَائْر الْأَئِمَّةِ: «أَبنَاءِ رَسُولِكَ عل مَا قُلْتَ بي التي صل الله عليه وآله في أَوَّلٍ مَرَةِ 
حَنَّى تَنْتّهيَ إل صَاحبِكٌ». ثم تَقَولُ «أَشْهَدٌ أَنَكُمْ كَلِمَةُ الَقْوَى وبَابُ اشُدَى...), 
إلى آخر الزيارة""". 

ولقد ذكر بعض العلماء زيارة أمين الله في مصنفاتهم ضمن الزيارات المطلقة 
التي يزار بها كل إمام, ومنهم الحر العاملي, في هداية الأمة إلى أحكام الآثئمة) 
ذكرها تحت عنوان: (يستحبٌ زيارة كل واحد منهم عليهم السّلام بالزيارة 
المأكتور لام ان امي 

وصنّفها العلامة المجلسي في بحار الأنوار ضمن الزيارات المطلقة"". 

وقد ذكر المحقق البروجردي في جامع أحاديث الشيعة نفس الزيارة» وعذها من 

2 : : 0 . 


.57 كامل الزيارات: ص5‎ )١( 

(؟) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة» الحر العاملي: ج205 ص؛ 40 . 
(؟) بحار الأنوار: ج244 ص/ا17. 

(5) جامع أحاديث الشيعة» البروجردي: ج5١‏ ص5١١.‏ 
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زيارة أمين الله لكل الأئمة 


فيمكن للزائر أن يزور بنص هذه الزيارة العظيمة في كل المشاهد الشريفة» للأئمة 
عليهم السلام ؛ لآنهم نور واحد وحقيقة واحدة من حيث مقام الحجية والشهود على 
العباد» فالزيارة تصف في أوهما الإمام بأوصاف أساسية منطبقة على جميع المعصومين 
عليهم السلام» بل إن تلك المواصفات هي دعائم إيهان كل مؤمن بهم وكل معترف 
بحقهم عليهم السلام ومقامهم. 

وقد وردت عدة روايات في تساوي فضلهم في مقام الحجية والأمرء ما يستلزم 
تساوي زياراتهم عليهم السلاه7١)‏ من هذه ع الس و 


ا م 


فقد جاء عَنْ عَبْدِ الرَّحمَن مَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : مَحَلْتُ عَلَ الْكَاظِمِ عليه السلام فَقَلْتُ لَه 
00 رَه الْحُسَيْنِ بْنِ عَلنّ» وم امؤْمنِينَ عليه السلام» أَوْ لِفلَانٍ [فلانٍ] وَفْلَانِء 


وُصَكَيْكٌ الأيمة والعدا وانهدا؟ تقال ل شاعك تمد من ار َلاَق رَرَآرنا 


20 
دسم هة يس 8 


وَمَنْ رَارَ آخْرَّنَا َقَدْ زَارَأَوَلَنَا وَمَنْ تَوَإى َوَلَنَا قد وَل آخْرَنَاء وَمَنْ و آخْرَنَاء قد 
ول أو كاه وق تقض كاخة لأخودين أزلانتاء نكا نَضَامَا لِأَحمَعِنَا يَاعَيْدَ الرَّْمَنِ 


أَحِبَناوَأَحِبٌَ مَنْ باه وَأحِبّ فيا وَأَحْبِبْ لََا وَتوََن وَتَوَلَ مو يَتَوَلَانَاه وَابْفِض مذ 


يبْغِضْنا آلا وَإنَ الرّاَ علَيْنَا ع كَالرَادَ عَلَ رَسُولٍ الله جَدَّه وَمَنْ رَدَعَلَ رَسُولٍ الله صلى 


مير ان مر كر 
رم معه 0 َه ب 0 عرير 8 


الله عليه وآله. فُقَدُ عل لأا رع أبَعضَنا فد أبَمَصَ مَحَمّدا. ومن 
ب ب 0 


كمعن نهدا نقد الخمن الله فك أنقض اله عر وح كان خقا ع إن أن تطيلية 


24 


بينهم عليهم السلام كأشخاص وعملء ولا يناني الروايات التي وردت في التفاضل من جهة الخصائص. 


"1/ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


اناوه وا له من تعر 7 


ولذا فإن الرواية التي تدعو إلى زيارة جميع الأئمة بزيارة أمين الله فكأنها تقول: 
العابدين» والباقر والصادق عليهم السلام» فزرهم بزيارة أمين الله. 

وإذا حضرت عند الإمام الرضا عليه السلام في خراسان» فقف عنده زائراً بننص 
زيارة أمين الله. 

وإذا توجّهت لزيارة الكاظميين في بغداد فخاطبهه بزيارة أمين الله. 

اذا نمت وحواقة تائعنة سامن اه أزبان الستكربية: تاتلى صودقها زاكر ياب 
أمين الله. 
أيضاً نزيارة أمين الله. 

نسأل الله العلي القدير أن يكتبنا من زوارهم الدائمين في الدنياء ومن شفعائهم في 


الآخرة» إنه سميع مجيب الدعاء. 


)١(‏ كامل الزيارات: ص75". 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. 
. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات, الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» الأعلمي. 


بيروتء لبنان» ١‏ ١ه‏ 


. إقبال الأعمال» على بن موسى بن طاووس. دار الكتب الإسلامية» طهرانء إيران» ط 23 


أ65 1ه 


. إرشاد القلوب إلى الصواب» حسن بن محمد الديلمىي» الشريف الرضى» قم» إيران» طكء 


اها 


. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن محمد المفيد» مؤتمر الشيخ المفيده قمء 


إيران» 31 51١اه.‏ 


. الإمام علي بن أبي طالب» من حبه عنوان الصحيفة» أحمد ال رحماني الهمداني» دار الحوراء» 


بيروته لبنان» طا 8م ؟:ةاه/ا١٠1م.‏ 


. الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر راجي أنور هيفاء دار العلوم» بيروت» لبنان» ط١اء»‏ 


0168م 


5 الإمام على من المهدي إلى اللحد» السيك محمد كاظم القزوينى» دار القارئ. بيروت» لبنان» 


طككل 475اه/ 5١٠1م.‏ 


الأمالي للشيخ الصدوق. محمد بن علي بن بابويه» كتابجي, طهران, إيران» 25 51/8 ١ه.‏ 


.ه١‎ 5١5 »١ط الأمالي للطومبي, محمد بن حسن الطوسي, دار الثقافة» قم إيران»‎ ٠ 
.ه١‎ 411 »ء١ط الأمالي للمفيد» محمد بن محمد المفيد» مؤتمر الشيخ المفيد قمء إيران»‎ ١ 


7 الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة, محمد بن الحسن الحر العامل» نويدء طهران» 


..ها١5:١٠”ثط‎ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


. التاريخ الإسلامي دروس وعبرء السيد محمد تقي المدرمي» مركز العصر للثقافة والنشرء 
بيروت» لبنان» طاى 570 ١ه/ ١5‏ ١1م.‏ 

5. التحقيق في كلمات القرآن» حسن المصطفويء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» طهران» 
إيران» ط1. ١٠51١ه.‏ 

5. التوحيد (للصدوق». محمد بن علي بن بابويه» جماعة المدرسين, قم, إيران» ط١79/21١ه.‏ 

7. الجعفريات (الأشعثيات)» محمد بن محمد ابن الأشعثء مكتبة النينوى الحديثة» طهران» 
إيران» ط١.‏ 

. الخرائج والجزائح» سعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي» مؤسسة الإمام المهدي, قم 
إيران» 231١‏ 5509١ه.‏ 

. الصحيفة السجادية, الإمام الرابع علي بن الحسين (ع)» نشر الحادي» قم, إيران» ط١ء‏ 
5ه 

4. الغاراتء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفيء دار الكتاب الإسلاميء قم» إيران» 
طكل ١٠5١اه.‏ 

ءا١ط الفروق في اللغة» حسن بن عبد الله العسكري. دار الآفاق الجديدة» بيروتء لبنان»‎ ."٠ 
ادها56٠‎ 

١‏ الفضائل لابن شاذان» أبو الفضل شاذان ابن جبريل ابن شاذان القمي» الرضيء قم 
إيران» ط5,. 5٠5١اه.‏ 

؟". الكافي» محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران» إيران» ط» 
/ا٠5١ه.‏ 

77. المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقي» دار الكتب الإسلامية» قم» إيران» ط8؟”. 
لاه 


4" المزار الكبير» محمد بن جعفر بن المشهديء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لماعة 


المصادر والمراجع 


المدرسين بقم» قمء إيران» 2١‏ 519١ه.‏ 

5 المزار في كيفية زيارات النبي والأئمة (ع)» محمد بن مكي الشهيد الأول مدرسة الإمام 
المهدي (عج». قمء إيران» ط١»‏ ١٠51١اه.‏ 

5 المسترشد في إمام علي بن أبي طالبء محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي» كوشانبور» 
قم إيران» ط١ء‏ 05١5اه.‏ 

". المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» مؤسسة دار 
المجرة» قم إيران» ط”, 5١5‏ ١ه.‏ 

8. المصباح للكفعمي, جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية» إبراهيم بن علي العاملٍ 
الكفعميء دار الرضيء قم, إيران» ط١. 5٠0‏ ١اه.‏ 

4 المقنعة» محمد بن محمد المفيد» مؤتمر الشيخ المفيد» قم, إيران» ط١» 5١17‏ ١ه.‏ 

."٠‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر بن محمد تقي المجلسي» دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان» طا”, 557 اه. 

."١‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» عماد الدين أبو جعفر محمد ابن أبي القاسم الطبريء المكتبة 
الحيدرية» النجف» العراق» ل 2 

؟". بصائر الدرجات في فضائل آل محمد» محمد بن حسن الصفارء مكتبة آية الله المرعشي» قم 
إيران» ط7. 5٠5١ه.‏ 

5". تاريخ الغيبة الكبرى. محمد الصدرء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان» 
5ه ؟199م. 

4 تحف العقول عن آل الرسولء الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني» 
مؤسسة الأعلمي, بيروت. لبنان» ط”» /511 1ه 1997م. 

5". تصنيف غرر الحكم ودرر الكلمء عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي. مكتبة الإعلام 
الإسلامي» قم إيران» 5٠1/3١‏ ١اه.‏ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


7”'. تفسير الصافي» محمد بن مرتضىء الفيض الكاشاني» مكتبة الصدرء طهرانء إيران» ط 27 
6ه 

/ا". تفسير القميء علي بن إبراهيم القميء دار الكتابء قمء إيران» ط"ا؛ 5 4٠‏ ١ه.‏ 

”. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن حسن ال حر العاملي» 
مؤسسة آل البيت (ع)») قمء 21١‏ 09٠5١اه.‏ 

4" ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» محمد بن علي بن بابويه» دار الشريف الرضيء قمء إيران» 
ط,5٠١ة5١اه.‏ 

4٠‏ . جامع أحاديث الشيعة» حسين الطباطبائي البروجرديء منشورات فرهنك سبزء طهران. 
إيران» 1١‏ 57/8١اه.‏ 

ء١ط دلائل الإمامة» محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملٍ الصغيرء البعثة» قم إيران»‎ ١ 
ه١‎ 

؟.. رجال الكشثي» اختيار معرفة الرجالء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: جواد 
القيومي الإصفهاني» مؤسسة النشر الإسلاميء قمء إيران» ط 411/١‏ ١ه.‏ 

“5 . رجال النجائي» أبي العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي» تحقيق: محمد جواد 
النائيني» دار الأضواءء؛ بيروت. لبنان» 2١‏ 50/8 ١1ه/‏ /198م. 

4 . زاد المعاد (مفتاح الجنان)» محمد باقر بن محمد تقي المجلسي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
لبنان» ط1ء 577 اه. 

5. زيارة الإمام الحسين» ساته الربانية وآثارها التربوية» السيد محمود الموسوي. مؤسسة أهل 
الكساء (ع), 1 571 1ه/ ١٠١5م.‏ 

5. شرح الكافي» محمد صالح بن أحمد المازندراني» المكتبة الإسلامية» طهران, إيران» ط١ء‏ 
آاها 

5 . شرح خبج البلاغة لإبن أبي الحديد, عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد» مكتبة المرعشي 
النجفي» قم إيران» ط١»‏ 5 ٠5١ه.‏ 


المصادر والمراجع 


. صداق الحور في شرح زيارة العاشورء السيد حسن الساروي المازندراني» ترجمة وتحقيق: 
أحمد بن حسين العبيدان الإحسلائي» مكتبة فدك لإحياء التراث» ط١»‏ 578 ١ه/‏ 5١١7م.‏ 

4. عدة الداعي ونجاح الساعي, أحمد بن محمد بن فهد ال حلي, الأعلمي للمطبوعات. بيروت» 
لبنان» 511١ ١1‏ 1ه/ ١٠١1م.‏ 

.ه١‎ 571/21 علل الشرائع» محمد بن علي بن بابويه» مكتبة داوريء قم إيران»‎ . ٠ 

»١ط عيون المواعظ والحكم, علي بن محمد الليثي الواسطيء دار الحديث» قم, إيران»‎ .١ 
ه١‎ 

7 . فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)» منشورات الرضي» قم 
إيران» ط١.‏ 

"0. كامل الزيارات, أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي» دار المرتضى» النجف. 
العراق. 21 /1191ه. 

4. لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء دار الفكر للطاعة/ دار صادرء بيروت. لبنان» 
ط” 515١اه.‏ 

4. مجمع البحرين» فخر الدين بن محمد الطريحيء المرتضويء طهران, إيران» ط”, /11 5 ١ه.‏ 

5. مسائل علي بن جعفر ومستدركاتهاء علي بن جعفر العريضي» مؤسسة آل البيت (ع)» قم. 
إيران» 21١‏ 509١اه.‏ 

/6. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» حسين بن محمد تقي النوري» مؤسسة آل البيت 
(ع»» قم إيران» 1١‏ 50/8١اه.‏ 

8. مشكاة الأنوار في درر الأخبار علي بن الحسن الطبرميء المكتبة الحيدرية» النجف». 
العراق» ط7”. 17/6ه. 

4. مصباح المتهجد وسلام المتعبد» محمد بن الحسن الطوميء؛ مؤسسة فقه الشيعة» بيروت» 
لبنان» 21١‏ ١51١اه.‏ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


.١‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» 
مؤسسة الإمام الخوئي» النجف. العراق» طه. 

.ها5٠‎ 5 ء١ط معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء مكتبة الإعلام الإسلامي»‎ .١ 

7. مفاتيح الجنان» الحاج الشيخ عباس القمي» تعريب: السيد محمد رضا النوري النجفي. 
دار التعارف للمطبوعات, بيروت. لبنان» ط4ة, 5177 ١ه/‏ ١١١15م.‏ 

*7. مكاتيب الأئمة» علي أحمدي ميانجيء دار الحديث, قم إيران» 57572١‏ ١ه.‏ 

4. مكارم الأخلاق» الحسن بن الفضل الطبرمي» الشريف الرضيء قمء إيران» ط؛4» 
7ه 

5. مناقب آل أبي طالب» محمد بن علي ابن شهر اشوب المازندراني» علامة» قم, إيران» 2١‏ 
١ه‏ 

5. من لا يحضره الفقيه» محمد بن علي بن بابويه» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» قم إيران» ط7» "11 5١ه.‏ 

1. من هدى القرآن» السيد محمد تقي المدرسيء دار القارئ» بيروت:؛ لبنان» 579237 ١ه‏ / 
04م 

. موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي» الشيخ باقر شريف القرشي» مؤسسة الكوثرء ط١ء‏ 
3ه5١10م.‏ 

4. موسوعة الإمام علي صوت العدال الإنسانية» جورج جرداقء الدار العالمية للموسوعات» 
بيروت. لبنان» 1 575 1ه/5١١5م.‏ 

ء١ط نبج البلاغة» الشريف الرضيء تعليق: صبحي الصالح. الهجرة» قم, إيران»‎ .٠ 
ها‎ 

١‏ هداية الأمة إلى أحكام الأئمة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي» الروضة الرضوية» 
قسم البحوثء مشهد. إيران» ط١»‏ 5١5١اه.‏ 


ل 


المحتويات 


مقدمة اللّجنة العلمية 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 211 
مقدّمة المؤلف م ا م ل ا 
منهج الكتاب ااا ااا 11[ 1 1 1[ [ 1[ 1[ 011 
زيارة المحصومين عليهم السلام مفتاح الخير. جممممه 000000000000020 0... 16 
زيارة أمير المؤمنين عليه السلام مثالا 11000[ [ 1[ 1 010000 
نص زيارة أمين الله ا ا 1 10011 
زيارة المعصومين عليهم السلام مفتاح التربية ف ا ل 
الزيارة في الدلالة اللغوية ا م ل ا 
الزيارة في الاصطلاح 1 

-١‏ شد الرحالء أو المجيء للقبر الشريف ال ساسا ل ام ساس 

؟- تلاوة نص الزيارة» المشتمل على (السلام» والدعاء» والتوسل) 10 

“- الصلاة» هدية للمزور باسنا لاطباو وناو الفا ل 1 
الزيارة آلة التربية 00070770 0111 زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ز 000111 
زيارة أمير المؤمنين عليه السلام منفذ إلى العظمة 1 0 
البقعة البيضاء التي تلمع نوراً ا 00 
ثواب زيارته عليه السلام موا ووو امام را ولوق واه ل لطم واو سو لووول 171 

0 روضة من رياض الحنة‎ - ١ 

0 يزوره الله وملائكته وأنبياؤه 1 1[ ز[ؤ [ 1 ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ [ ز[ز [ [ ا‎ -١ 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


4 - تفتح لزائره أبواب السماء 257377 
4- النبي صل الله عليه وآله يخلصه من ذنوبه 
1- ما أتاه مكروب إلا نفس كربته ا 
/ا- ثواب الشهداء والغفران 000000 
- لايزوره إلا الصَديقون 5 
قخدهن أناء ماقي وج ا 
١‏ - فضل زيارته على زيارة الحسين 0ط 
-١‏ البقعة البيضاء تلمع نوراً 20000 
-١‏ ثواب زيارته يوم الغدير قم اسع 
-١‏ تارك زيارته ا ل 0 
نفحات الاشتياق إلى حضرة علي عليه السلام .. 
نفحات الاشتياق إلى حضرة علي عليه السلام 


زيارة أمين الله خطوات في الطريق إلى الله 


سير وسلوك في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام زز[ 11[ 0 50707000 


مصدر النور (سند الزيارة) 0 


الظرف الاجتاعي للزيارة لاقو لاطا سه الم السو ا 
حدث الزيارة خصا ا تروط امن ا لاوخ ف ا ماس مالطو خا مط 1 
مواحل تطون زيازة أميرالؤمين ا امو ا 
المرحلة الأول 011 ا 0 
المرحلة الثانية 6 1 1 1[1[1[ز1زذ[ 1[ [ [ [ [ |[ | 0 
المرحلة الثالثة اماو نوا واسمسووي امسق انطو ا 
المرحلة الرابعة 0[ 0 
شل الكامية ااا اا 
هل هي زيارة خاصة بالغدير؟ ا 21170100000 
هندسة زيارة أمين الله ساني مكاج انواس االو و1 
هندسة زيارة أمين الله مدنو او الالساوةاستع لاا س1 
أهداف زيارة أمين الله 100 0011 
التسلسل المنهجي لزيارة أمين الله اا ا 00 
-١‏ (قسم السلام) في رحاب أمين الله ا ا 0 
7- (قسم الدعاء) بناء الشخصية ا 
“- (قسم المناجاة) استسقاء العارفين 0000 
4 - (قسم الطلب) غاية المأمول ---_--- ز زكنكدكد 000 
سر الانتقال من السلام إلى الدعاء ل الا ل لوط ل 1 
الرجعة لنصرة القائم المهدي عليه السلام اا 0 
في رحاب أمين الله شرح الزيارة (قسم السلام) 1 1 0 ا اا 0 


ا 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


محطات ولوحات في حياة أمير المؤمنين عليه السلام 09 غ121 
لوحا الكان 1 1ذ[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ [ 000 
اشتياق وعناق الأرواح اا 1[11ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[1[ز[ ذ[ [ [ [ [ [ 1 1 0011 
في معنى السلام ا ام 10011 0 0 
السلام في الزيارة ا[ 1[ ذ[ذ[ [ [ 1 0 
-١‏ البعد الإلمي ا 0 
؟- البعد التربوي 111[ 1[ 000077 
(1) السَّلَامُ عَنَيْتَ يا أمينَ الله أْضه 000 
في طريق الإمام كا كاف لاخ وااس اخ ل سساتسم ا مالم 1 
(1) وَحْجَتَّهُ على عبّاده ب 10100 
حجة ذاتية وق اح لوا ا اموق لخم خ دق ف قي اكور ال د ا ا 111 
دلالة كلمة العباد 0 
السلام مع الحجة و و م ا سمو مو اما لق مك مرو 110 
(") السَّلَامُ عَلَيْتَ يا مير المُؤْمنِينَ ل ا 
في معنى الأمير امج و يو ا ندا 
السلام مع الأمير 0 ا ا 0 
(؛) أَشْهّدُ أَنْتَ جَامَدْتَ ‏ الله حَقَ جهاده ا 
آفاق الجهاد ااا ا 0 
السلام مع الجهاد 011111011100000 
(5) وَعَملْتٌ بكتابه بببببببببببب 0 0000000 


السلام مع القرآن الناطق ف 0 


(1) وَاتِبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّه صلى الله عليه وآله 000 


السلام مع سئن النبي صل الله عليه وآله 0 
(0) حَتَّى دَعَاكَ الله إلى جواره وَقبَضَك إِلَيّْه باختيّاره 5 
الدغوة إل مخوار الله 00001 


القبض إلى الله باختياره وماس ا ل الو لو ا 


(0) وَأَلرّمأَعْدَاءَكَالحجّة - .4 قَثْلهمٌ إِيّاك- مَعَ ما نك من الحجّجالبالقة عَلَى جَميع خَلقه ....145 


ألزم قاتليه الحجة اا 0 


عروج في سراء علي عليه السلام 0 


(١)اللَهُمَ‏ فَاجْعَلٌ نفسي مُطمَئَنَة بِقَدَركء رَاضيّة بقَضائك 


)١(‏ مُولَعَةَ يذكرك وَدُعَائَكٌ ل 


بين الدعاء والقضاء ف هه نه لق وا ال 4 ال ا واه متخا ممه م 2 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


الت الموالعة بالدكو ا 2 


(؟) مُحيَّة لصَفْوة أؤليّائتك؛ مَحُيُوبَة 4 أزْضك وَسَمَائَكَ 7ب 1 0000 


محبوبة في الأرض والسماء اس م ا باخ ل ا 


ماذا تعنى محبة الله للعبد؟ ااا 000000000 *غ1« 


(؛) صَابِرَةٌ عَلَى تزول بَالائكَ ا 11[ 000 


(0) شَاكرَةَ لمَوَاضل نَعْمَائَكَء ذَاكرَّةَ لسَوَابِغْ آلائك ل 


النعم بين الشكر والذكر ا ل 0 


)١(‏ مُشْنَاقَة إلى فرْحَة لقائك؛ مُتَرْوّدَةَ التَقَوَى ليوم جُرَائَكَ ا 


(0) مُسْتَنَةَ يسنن أوليّائك (أنْبيّائك) مُمَارقَةَ لأخلاق أَغْدَائكَ ا 


سنن الأولياء وأخلاق الأعداء ل اا لا 


الرابط الموضوعي للقسم الثالث 50 


(١1)اللَهُمَ‏ إِنَّ قلوبّ المخُبتينٌ إِلَيْكَ وَالهَة ةد د د د001 0 


القلوت الواة 1000 


0000 وَسيُلَ الرَّاعبينَ ليك شَارعَة‎ )١( 


(") وَأَعْلَامٌ القَاصدينَ إنَيْكَ وَاضْحَة 001 000 


من 2 لم 


(4) وَأَْفْئَدَةَ العَارفِينَ منْك فازعة 7 


(0) وَأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيّكَ صَاعدَة وَأَيْوَابَ الإجَابَة لَهُمْ مُمَتَحَدَ 200 


(1) وَدَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَة ا 
(0) وَتَوْيَةَ مَنْ أَنَابٌ إِنَيْكُ مَقَبُونَة 000 


)00 وَعبرَة من بكى من خوفك مَرَحَومّة 2507000000 


)01 وَالْإِعَانَة من اسْتَعَانَ بك مُوْجُودَةَ ل 
0 وَالإِعَاثَةَ كن اسْتََاتَ نك امتدولة 0000000000000 
)1١(‏ وَعدَاتك لعبّادك مَبْكَرة 00001 110 
(18) وَوَللَ من اسْتعَائك مُقَانةٌ ا 00 
)1١(‏ وَأَعْمَالَ الْعَاملِينَ ديك محفوظلة د00 


(14) وَأَرْرَاقَكَ إلى الخلائق من لَدنْكَ تازئة, وَعوَائَدَ المزيد لَهُمْ مُتَوَاترَة 5210 


غ غترة” بز 


الثناء بضان الأرزاق 00000001 000 


الرزق بمفهومه الأعم معنا اسما موا اسح قاة امقك العا لوكو ام 


عو ثرا فق 


(15) وذنوبٌ المستغفرين مغفورة ا ا 0 


)1١(‏ وَحَوَائجَ خَلْقكَ عِنْدَّكَ مَقْضيَّةٌ 000010100 #*ظ 


(10) وَجوَائرَ السَّائلِينَ عنْدَكَ مَوْفْورَة وَعوَائدَ المزيد إليّهِمْ وَاصلة !ا 


إدلض 


بيضاء من نور شرح زيارة أمين اللّه 


ئ 


(14) وَمَوَائَدَ المنتَطعمينَ مَعَدَّةَ وَمَتَاهِلَ الظمّاء لَدَيْكَ مُتْرَعَة ا 
تحليل موضوعي لقسم المناجاة واس اجام انمق مما ان اشوا امم 0 


غاية المأمول شرح الزيارة (قسم الطلب) 11[ [1[ 1[ 1 000 


-١‏ اللهُمَ فَاسْتَجِبٌ دُعَائيء وَاقَبَلَ ثّنَائي وَأَعُطني رَجَّائيء وَاجُمّعْ بَيُني وَبَيْنَ أؤليّائي .. /ا/ا" 
فا هو ذلك الرجاء؟ بد 1 زا 1 


؟- بحق مُحَمّد وعَلىّ وفاطمّة وَالحسّن وَالحِسَيّنَ عليهم السلام ا ا 
از “مر دام ب 2 ور م 2 ب و 2 

*- إنك ولي نعمّائي؛ وَمنتهى رَجائيء وَغايّة مناي» 4 منقلبي وَمَتوَاي 0000 

:-الفقرةالأخيرة 00 ا 


وداع أمير المؤمنين عليه السلام 00011 ا ااا 


زيارة أمين الله في كل المشاهد 11[ زا ااا 


زيارة أمين الله لكل الأئمة 001013117 000 0 


حلصن 


